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وزير داخلية لبنان:
 إخماد الحراك ليس هدفي

السيستاني يدين القمع
ويطالب بانتخابات

«كورونا» يعزل الصين

أوروبا بلا بريطانيا وأنصار «بريكست» يحتفلون

غارة أميركية تستهدف زعيم «القاعدة» في اليمن

بغداد: حمزة مصطفى

ندد المرجع الشيعي الأعلى في 
الله علي السيستاني،  العراق، آية 
أمــــــس، بـــاســـتـــخـــدام الــــقــــوة لإخــــلاء 
مـــخـــيـــمـــات المـــحـــتـــجـــين فـــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد، وجــــدد دعـــوتـــه إلــى 
إجــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة اعتبرها 
إنــهــاء حالة الانقسام  إلــى  السبيل 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــــعـــــراق، وأكــــــد أن 
البرلمان المقبل الذي ينبثق عن تلك 

الانـــتـــخـــابـــات هـــو الــكــفــيــل بــاتــخــاذ 
القرارات المصيرية.

وخـــــــلال خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة فــي 
كــــربــــلاء أمـــــس الـــتـــي تـــلاهـــا نــيــابــة 
عـــنـــه مــمــثــلــه الـــشـــيـــخ عـــبـــد المـــهـــدي 
الـــكـــربـــلائـــي، أكــــد الــســيــســتــانــي أن 
«الـــرجـــوع إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
لــتــحــديــد مــــا يــرتــئــيــه الـــشـــعـــب هــو 
الـــــخـــــيـــــار المـــــنـــــاســـــب فــــــي الــــوضــــع 

الحاضر
(تفاصيل ص ٣)

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

يــســتــيــقــظ الأوروبـــــيـــــون الــيــوم 
على اتحاد من دون بريطانيا التي 
خرجت في الساعة ٢٣:٠٠ بتوقيت 
غرينتش الليلة الماضية من الاتحاد، 
وســط احــتــفــالات مــن جــانــب أنصار 
الـــخـــروج «بــريــكــســت». وبــعــد نحو 
نـــصـــف قــــــرن مـــــن انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــى 
المشروع الأوروبي، تفيق بريطانيا 
عــلــى مــرحــلــة غــيــر مـــحـــددة المــعــالــم، 

وتــــدخــــل فـــتـــرة انـــتـــقـــالـــيـــة لــتــحــديــد 
بــالــقــارة الأوروبــيــة  معالم علاقتها 
على الجانب الآخر من بحر المانش.
ويــشــكــل تــحــويــل «بــريــكــســت» 
إلـــــــى خــــطــــوة مـــلـــمـــوســـة انــــتــــصــــاراً 
لرئيس الوزراء البريطاني بوريس 
الــذي نجح حيث فشلت  جونسون، 
ســلــفــه تـــيـــريـــزا مــــاي الـــتـــي خــاضــت 
مــــفــــاوضــــات طـــويـــلـــة وصـــعـــبـــة مــع 

الاتحاد الأوروبي.
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: إيلي يوسف

تــــحــــدثــــت تــــقــــاريــــر غـــربـــيـــة 
وعربية عن استهداف الولايات 
الــقــاعــدة  المــتــحــدة زعــيــم تنظيم 
في جزيرة العرب قاسم الريمي 
بعد شهور من تعقبه باستخدام 
المـــراقـــبـــة الـــجـــويـــة وغـــيـــرهـــا من 
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، 

وفـــــقـــــا لمــــــا نـــقـــلـــتـــه «نـــــيـــــويـــــورك 
تـــايـــمـــز» عــــن ثــــلاثــــة مـــســـؤولـــين 
أمــيــركــيــين حــالــيــين وســابــقــين، 
يعتقدون أن الريمي (٤١ عاماً) 
قتل فــي غــارة جوية فــي اليمن، 
لكنهم ينتظرون الحصول على 
تــأكــيــدات مــوثــوقــة قــبــل إصـــدار 
بيان علني، في حين نقلت قناة 
«العربية» عن مصدر يمني أن 

غــارة درون أميركية استهدفت 
الــــريــــمــــي فـــــي مــــنــــزل بـــمـــديـــريـــة 
«وادعــــــي عــبــيــدة» شـــرق مدينة 

مأرب اليمنية.
وقــال مسؤولون عسكريون 
أميركيون إنهم ليسوا على علم 
بأي هجمات، فيما لم تعلق وكالة 
الاستخبارات الأميركية (سي آي 
إيه) وكذلك مجلس الأمن القومي.

وبــــحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة فــــإن 
إيــــــــه) عـــلـــمـــت بــمــوقــع  (ســــــي آي 
قاسم الريمي من أحــد المخبرين 
فــي الــيــمــن فــي نــوفــمــبــر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي، وفــقــاً لمــســؤول 
أمـــيـــركـــي عـــلـــى عـــلـــم بــمــعــلــومــات 
الــــضــــربــــة، وبــــــأن (ســـــي آي إيــــه) 
بــــدأت تتعقبه مـــن خـــلال طــائــرة 

استطلاع.

لندن: «الشرق الأوسط»

بــاتــت الــصــين شــبــه مــعــزولــة 
عـــن الــعــالــم مـــع انــتــشــار فــيــروس 
«كورونا» وارتفاع عدد الوفيات 
فـــي الـــداخـــل وتــســجــيــل مــزيــد من 

الإصابات في أكثر من ٢٠ دولة.
وشــدد عــدد مــن الـــدول قيود 

الــســفــر إلـــى الــصــين أمــــس، وذلـــك 
بــــعــــد يـــــــوم مــــــن إعـــــــــلان مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة حـــالـــة طــــوارئ 
على مستوى العالم، فيما نصح 
عدد كبير من الدول حول العالم، 
الــســعــوديــة والبحرين  بما فيها 
عُــمــان، رعــايــاهــا بعدم  وسلطنة 
الــــســــفــــر إلــــــــى الــــــصــــــين، وألــــغــــت 
شركات طيران رحلاتها إلى المدن 
قـــررت دول عدم  الصينية، فيما 

استقبال القادمين منها.
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: بولا أسطيح

أكــد وزيــر الداخلية والبلديات 
الــجــديــد العميد المتقاعد  اللبناني 
مــحــمــد فــهــمــي أن إخــــمــــاد الـــحـــراك 
ليس هدفه، لكنه شدد على مواجهة 

المتظاهرين غير السلميين.
وقــــــال فــهــمــي فــــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوســط» إن هدفه «ليس  لـ
إخماد الحراك بما يمثله من مطالب 
مــــحــــقــــة، إنــــمــــا حــــمــــايــــة المــــواطــــنــــين 
والمتظاهرين السلميين ومنع أعمال 
الشغب وتخطي هذا الوضع الأليم»، 

مشيرا إلى أنه وضع «استراتيجية 
جـــديـــدة لــلــتــعــاطــي مـــع المــتــظــاهــريــن 

غير السلميين».
أنــه بعكس كل  أكــد فهمي  كما 
مـــا تـــم الـــتـــرويـــج لــــه، فـــلا انــتــمــاءات 
سياسية أو حزبية له، وقال: «أنا ابن 
المؤسسة العسكرية، كنت فيها على 
مسافة واحدة من الجميع، وسأبقى 
الـــداخـــلـــيـــة عــلــى مــســافــة  فـــي وزارة 
واحدة من الجميع أيضا»، موضحا 
أن من اختاره لتولي «الداخلية» هو 
رئيس مجلس الوزراء حسان دياب.
(تفاصيل ص ٦)
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افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين
وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير

(حصاد الاسبوع)
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ثــــــــمّــــــــن مـــــيـــــغـــــيـــــل أنــــخــــيــــل 
مـــوراتـــيـــنـــوس، المــمــثــل الــســامــي 
لـــــــلأمـــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة لــــتــــحــــالــــف 
الــــــحــــــضــــــارات، الــــــــــدور الـــكـــبـــيـــر 
الـــــــذي تـــــؤديـــــه الــــســــعــــوديــــة فــي 
نــشــر رســـالـــة الـــســـلام والمــحــبــة، 
ودعـــــوتـــــهـــــا لـــلـــتـــعـــايـــش ونـــبـــذ 
الكراهية والعنف، وذلــك خلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه الـــســـفـــيـــر عـــبـــد الــلــه 
المـــعـــلـــمـــي، مــــنــــدوب الــســعــوديــة 
الـــدائـــم لــــدى الأمــــم المــتــحــدة في 
نــــيــــويــــورك، أمــــــس، الــــــذي ســلــم 
شيكاً بمبلغ مليون دولار دعماً 
مــن بــلاده لخطة عمل وأنشطة 
وبرامج المكتب الأممي لتحالف 

الحضارات.
وأكـــــــــــــد المـــــعـــــلـــــمـــــي تــــقــــديــــر 
الــســعــوديــة لـــدور تــحــالــف الأمــم 
المتحدة للحضارات وجهوده في 
الــســلام والتسامح،  نشر ثقافة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  وتــــعــــزيــــز دور 
المــتــعــددة والــوقــائــيــة، وحــمــايــة 
المواقع الدينية، في وقت أصبح 
فيه العالم بحاجة ماسة لإرساء 
قـــيـــم الـــتـــعـــايـــش وبــــنــــاء جــســور 
الــــــســــــلام، فـــــي ظـــــل مـــــا يــشــهــده 
الــعــالــم مـــن تــصــاعــد فـــي وتــيــرة 
العنف، ونشر خطاب الكراهية، 
والــــــــتــــــــدخــــــــلات فــــــــي الـــــــشـــــــؤون 
الداخلية للدول، ونشر الأفكار 

الطائفية.
ويــأتــي الــدعــم الـــذي قدمته 
المملكة أمس لتحالف الحضارات 
بصفته جزءاً من ٣ ملايين دولار 
الــســعــوديــة بتقديمها  تــعــهــدت 
دعــــمــــاً لـــخـــطـــة عــــمــــل وأنـــشـــطـــة 
وبـــرامـــج مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
لتحالف الحضارات على مدار 

السنوات الثلاث المقبلة.
وفـــــي لـــقـــاء آخــــــر، اســتــقــبــل 
المعلمي في مكتبه بمقر الوفد 
الـــســـعـــودي الـــدائـــم بــنــيــويــورك، 
نــائــبــة المــمــثــل الـــخـــاص لــلأمــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة لــســوريــا، 

خولة مطر.
وجــــــــــــــــرى خـــــــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء 
استعراض الجهود التي تقوم 
بــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي سبيل 
الوصول إلى حل يخرج سوريا 
من الأزمة التي تمر بها، وينهي 
المــــعــــانــــاة الإنــــســــانــــيــــة لــلــشــعــب 
السوري، كما تم بحث الجهود 

الدولية المبذولة في ذلك.

وثمّن المعلمي جهود الأمم 
المتحدة، مؤكداً دعم بلاده الدائم 
لجهود الممثل الأممي الخاص 
بــســوريــا الــتــي تــرمــي للوصول 
إلى حل سياسي ينهي معاناة 
الشعب السوري، مجدداً التأكيد 
على تضامن السعودية الدائم 
مع الشعب السوري في محنته، 
وسعيها الدائم لمساعدته على 

الخروج من هذه المحنة.
إلـــــــى ذلــــــــك، نــــفــــى المــــنــــدوب 
السعودي لدى الأمم المتحدة في 
نــيــويــورك مــا تــداولــتــه صحيفة 
الــــوطــــن الــــســــوريــــة عــــن دعـــوتـــه 
السفير بشار الجعفري المندوب 
الـــــســـــوري لـــــدى الأمــــــم المــتــحــدة 
إلــــى حــفــل فـــي مــنــزلــه الــخــاص، 
مــوضــحــا مــلابــســات مــا دار في 
نــــدوة أمــمــيــة مــفــتــوحــة لجميع 

المندوبين.
وقال المعلمي خلال مقابلة 
مـــع قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» الــجــمــعــة: 
أتـــمـــنـــى لــــو كـــــان ذلـــــك الــتــقــريــر 
صــحــيــحــا، يــســعــدنــا أن تــعــود 
ســـــوريـــــا إلــــــى الــــصــــف الـــعـــربـــي 
تـــــمـــــارس  تـــــــكـــــــون دولـــــــــــــة  وأن 
دورهــــــا ومــهــامــهــا ضــمــن إطـــار 
الصف العربي وأن تتخلى عن 

مواقفها تجاه شعبها في الوقت 
الحاضر.

وأوضح المندوب السعودي: 
«لو صح ذلك لكنا أول المرحبين 
بــــــســــــوريــــــا وبـــــالـــــســـــفـــــيـــــر بــــشــــار 
الــذي  الجعفري، لكن هــذا الخبر 
ذكرت غير صحيح على الإطلاق. 
هــنــاك مـــن حــضــر دعــــوة الــعــشــاء 
الــتــي أقمتها فــي منزلي تكريما 
للدكتور فهد المبارك وزير الدولة 
السعودي ولم يكن بينهم السفير 

السوري».
وأضـــــــــاف المـــعـــلـــمـــي: «الــــــذي 
حـــــــدث هــــــو فــــــي الــــــيــــــوم الـــتـــالـــي 
كــانــت هــنــاك نـــدوة على مستوى 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة حـــضـــرتـــهـــا 
كـــل الــــــدول وعــــشــــرات المــنــدوبــين 
الــــدائــــمــــين وفــــــي نـــهـــايـــة الــــنــــدوة 
دعــــونــــا الـــحـــاضـــريـــن إلــــــى حــفــل 
استقبال أقيم على شرف الدكتور 
فهد المبارك لكي يتمكن المندوبون 
مــن الــتــعــرف عليه شــخــصــيــا، لم 
تكن هناك دعوة خاصة، أو دعوة 
على الــعــشــاء، أو دعــوة فــي إطــار 
خاص. السفير الجعفري رأى أن 
يحضر هذا الاستقبال ورحبنا به 
مثل ما رحبنا بعشرات السفراء 

الآخرين».
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الأمم المتحدة تقيم مراسم تأبين للراحل بمشاركة حشد من الدبلوماسيين

غوتيريش: السلطان قابوس حوّل بلاده إلى دولة رائعة وحصّنها من المتاعب
نيويورك: علي بردى

قـــــــــال الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش إن 
السلطان قابوس الذي توفي قبل 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع حـــــوّل عـــمـــان إلــى 
«دولـــــة رائـــعـــة»، مــبــقــيــاً السلطنة 
«مـــحـــصـــنـــة إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر مــن 
التوترات والمتاعب في المنطقة»، 
جـــاعـــلاً إيـــاهـــا عـــضـــواً فـــاعـــلاً في 

الأسرة الدولية.
وأقــــامــــت الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
مقرها الرئيسي بنيويورك أمس 
حـــفـــل تـــأبـــين لــلــســلــطــان قـــابـــوس 
شارك فيه رئيس الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة الــســفــيــر تيجاني 
محمد باندي ونائبة الأمين العام 
أمينة محمد ورؤساء المجموعات 
الإقــلــيــمــيــة والمــــنــــدوب الــســعــودي 
لــدى المنظمة الدولية عبد  الــدائــم 

الله بن يحيى المعلمي.
استهل الاجــتــمــاع بالوقوف 
دقــيــقــة صــمــت حــــدادا عــلــى رحيل 
السلطان قابوس، ثم ألقيت كلمات 
بهذه المناسبة من رئيس الجمعية 
ـــــعـــــام لـــلأمـــم  الــــعــــامــــة والأمــــــــــين ال
المــتــحــدة والمــجــمــوعــات الإقليمية 
لدى الأمم المتحدة، إضافة لدولة 
المقر الولايات المتحدة، والمندوب 
الــدائــم لسلطنة عــمــان محمد بن 
عــوض الحسان، استذكروا فيها 
محاسن الفقيد الراحل وجهوده 
الدولية في إحلال الأمن والسلام 

والمحبة والتعايش بين الجميع.
واســتــهــل الأمـــين الــعــام للأمم 

المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
حــفــل الـــتـــأبـــين بــتــقــديــم «تــعــازيــه 
الـــعـــمـــيـــقـــة» لــلــعــائــلــة المـــالـــكـــة فــي 
عمان ولحكومتها وشعبها بوفاة 

السلطان قابوس بن سعيد.
وقال: «قاد السلطان قابوس 
سلطنة عمان لما يقرب من نصف 

قـــــرن وحـــولـــهـــا إلـــــى دولــــــة رائـــعـــة 
اليوم»، موضحاً أنه «طوال فترة 
حـــكـــمـــه، كـــســـب جـــلالـــة الــســلــطــان 
احـــتـــرام شعبه والــشــعــوب خــارج 

السلطنة».
وأضاف أنه «أعطى الأولوية 
للتعاون والتعددية، وقــاد عمان 

لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
وجامعة الدول العربية ومجلس 
الـــتـــعـــاون الـــخـــلـــيـــجـــي»، مــلاحــظــاً 
أنــه «مــن خــلال القيادة والالــتــزام، 
عمل جلالة السلطان على تشكيل 
ســـلـــطـــنـــة عــــمــــان كـــعـــضـــو نـــاشـــط 

ومسؤول في الأسرة الدولية».

وأشــــــار غــوتــيــريــش إلــــى أنــه 
«تـــــحـــــت ســــلــــطــــتــــه، ظــــلــــت عـــمـــان 
مــــحــــصــــنــــة إلـــــــــى حـــــــد كــــبــــيــــر مـــن 
التوترات والمتاعب في المنطقة»، 
مضيفاً أن السلطان قأبوس «كان 
يحظى بتقدير كبير لنشره رسائل 
السلام والتفاهم والتعايش خارج 
بـــلـــده». وأفــــاد غوتيريش  حــــدود 
بأن عمان «لعبت دوراً حاسماً في 
ضمان خطوط الاتصال والحوار 

بين الأطراف المتنازعة».
وتــابــع الأمــــين الــعــام بــالــقــول 
«داخــــــل بـــلـــده المـــحـــبـــوب، شــهــدت 
الــجــلالــة لسلطنة  رؤيــــة صــاحــب 
عمان ارتــفــاع مستويات التعليم 
لــلــنــســاء والــــرجــــال بــشــكــل كــبــيــر، 
مـــع زيـــــادة مــتــعــددة فـــي المــــدارس 
والمستشفيات والطرق وكثير من 

الهياكل الأساسية الأخرى».
وإذ اســـتـــذكـــر «الــــعــــديــــد مــن 
الطرق التي بناها؛ طريق الحوار، 
طــريــق الــتــفــاهــم، طــريــق الــســلام»، 
بــارك غوتيريش للسلطان هيثم 
بن طارق تولي قيادة عمان، آملاً 
في أن «تستمر مساهمات سلطنة 
الــدائــمــة فــي الدبلوماسية  عــمــان 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، بـــنـــاءً على 
تـــراث صــاحــب الــجــلالــة السلطان 
قــــابــــوس». وشـــــدد عــلــى أن الأمـــم 
المــتــحــدة «لا تـــزال ثــابــتــة فــي دعــم 
المــســتــمــرة لتعزيز  جــهــود عــمــان 
السلام والاستقرار في المنطقة»، 
مــعــتــبــراً وفــــاة الــســلــطــان قــابــوس 
«خــــســــارة فــــادحــــة لــشــعــب عــمــان 

والمنطقة وخارجها».

دقيقة الصمت التي دشنت مراسم التأبين التي أقامتها الأمم المتحدة للسلطان قابوس
(حساب البعثة الدبلوماسية العمانية في نيويورك على «تويتر»)

السعودية تدين التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورعاية ودعم القوى الإرهابية
الرياض: «الشرق الأوسط»

جـــــددت الـــســـعـــوديـــة الــتــأكــيــد 
على إدانتها التدخل في الشؤون 
لــلــدول الأخـــرى ورعــايــة  الداخلية 
ودعم القوى الإرهابية، في الكلمة 
التي ألقاها الشيخ الدكتور عبد 
الــــلــــه آل الـــشـــيـــخ رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــشــــورى الـــســـعـــودي فــــي أعـــمـــال 
الـــــدورة الــخــامــســة عــشــرة لاتــحــاد 
مــــجــــالــــس الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
منظمة الــتــعــاون الإســلامــي الــذي 
اختتم أعماله في عاصمة بوركينا 

فاسو واغادوغو.
وأكد رئيس مجلس الشورى 
الــســعــودي أن سياسة بـــلاده منذ 
تـــأســـيـــســـهـــا عـــلـــى يـــــد المــــلــــك عــبــد 
الــعــزيــز بــن عــبــد الــرحــمــن وصـــولاً 
إلى عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
تدين التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول الأخرى ورعاية ودعم القوى 
الإرهــابــيــة والميليشيات المسلحة 

الـــــتـــــي تــــســــتــــهــــدف كـــــيـــــان الــــــــدول 
وتقوض مؤسساتها في المنطقة.

وأشــــــــار إلــــــى أن المـــمـــلـــكـــة قــد 
عــــانــــت مـــــن الإرهـــــــــــاب الــــــــذي كـــان 
آخـــــره الاعــــتــــداء الــتــخــريــبــي على 
محطتي ضخ خط الأنابيب الذي 
ينقل النفط السعودي، والاعتداء 
التخريبي الذي استهدف المنشآت 

النفطية في بقيق وخريص.
وبين أن المملكة ملتزمة خلال 
رئـــاســـتـــهـــا لمـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
التي تستضيف قمتها فــي شهر 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) مــن 
الـــريـــاض،  عــــام ٢٠٢٠ فـــي مــديــنــة 
بـــمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــزيــز 
الـــتـــوافـــق الـــعـــالمـــي والـــتـــعـــاون مع 
الــشــركــاء فــي المجموعة للتصدي 

لتحديات المستقبل.
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص الـــــــشـــــــأن 
الفلسطيني جــدد رئيس مجلس 
التأكيد على  الــســعــودي  الــشــورى 
الــفــلــســطــيــنــيــة هــي  الـــقـــضـــيـــة  أن 
قــضــيــة المــمــلــكــة الأولــــــى وتــحــظــى 
بالاهتمام الأكــبــر فــي سياساتها 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة، حــــيــــث دعــــــــت ومــــا 
زالــــــت تـــدعـــو لإيــــجــــاد حــــل شــامــل 
وعــادل لها يكفل استعادة جميع 
الأراضــــــي الــعــربــيــة المــحــتــلــة على 
قــــرارات الشرعية الدولية  أســـاس 
ومـــــبـــــادرات الـــســـلام الــعــربــيــة في 
عــام ٢٠٠٢، مؤكدين دائماً أحقية 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي إقـــامـــة 
دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وفـــــي الــــشــــأن الـــيـــمـــنـــي أشــــار 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى إلــــى أن 
الـــــوضـــــع الإنـــــســـــانـــــي فـــــي الـــيـــمـــن 
يتطلب وقــفــة جـــادة مــن المجتمع 
الدولي لوضع حد لهذه المأساة، 
الــحــوثــيــة مستمرة  فالميليشيات 
في الخروج عن الشرعية الدولية 
المــتــمــثــلــة فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
وفق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، 
ومــــســــتــــمــــرة فـــــي إعـــــاقـــــة إيــــصــــال 
المساعدات الإنسانية لمستحقيها، 
وقد بذلت السعودية جهودا كبيرة 
لحل الأزمـــة فــي اليمن والتوصل 
إلى حل سياسي وفق المرجعيات 

الـــــــثـــــــلاث؛ المــــــــبــــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
ومخرجات الحوار الوطني وقرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦.
بـــدورهـــا، أكــــدت الإمــــــارات أن 
من أساسيات التضامن الإسلامي 
الاستجابة لمــبــادئ حسن الحوار 
والـــــعـــــمـــــل المـــــشـــــتـــــرك بــــــين جــمــيــع 
الـــدول الإســلامــيــة لحل الخلافات 

بالطرق السلمية، معربة عن إدانة 
الانتهاكات والتدخلات الأجنبية 
فــي الــــدول الإســلامــيــة والــعــربــيــة، 
وجــمــيــع الــتــدخــلات فـــي الــشــؤون 
الداخلية للدول باعتبارها انتهاكاً 
لــقــواعــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي ولمــبــدأ 
ســيــادة الـــدول. وشـــددت الإمـــارات 
فـــي كــلــمــة لــهــا بــالمــؤتــمــر عــلــى أن 
العدالة تقتضي أن تعاون الجميع 
للوصول لحلول سلمية للأزمات 

بــــالــــحــــوار والــــتــــفــــاوض والــــطــــرق 
الـــســـلـــمـــيـــة، داعــــيــــة إلــــــى ضــــــرورة 
حماية المدنيين المتضررين وكفالة 
حقوقهم المادية والمعنوية وجميع 
ضرورات الحياة الكريمة، مؤكدة 
الـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش  قــيــمــة  أن 
والحوار بين الحضارات والثقافات 

أساس للسلم والأمن الدوليين.

وأدانـــــــت الــشــعــبــة الــبــرلمــانــيــة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة جـــمـــيـــع الانـــتـــهـــاكـــات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة بـــــحـــــق الــــشــــعــــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وأي إجـــــــــــــراءات 
مــــن قـــبـــل الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
تــهــدف إلــــى تــغــيــيــر طــابــع مــديــنــة 
الـــشـــرقـــيـــة أو تــركــيــبــتــهــا  الــــقــــدس 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة أو أي خـــطـــوات 
تـــعـــســـفـــيـــة تــــــــؤدي إلـــــــى تـــقـــويـــض 
الجهود الدولية للوصول إلى حل 

للدولتين وتحقيق السلام، معربة 
عـــن رفــضــهــا لــفــتــح أي مــكــاتــب أو 
سفارات أو أي بعثات رسمية لأي 
الــقــدس باعتبار  دولـــة فــي مدينة 
ذلــــك انــتــهــاكــاً لــلــوضــع الــقــانــونــي 
لـــلـــمـــديـــنـــة، وانــــحــــيــــازاً لــلاحــتــلال 

الإسرائيلي.
وكـــــانـــــت الـــــــــــدورة الـــخـــامـــســـة 
عــــشــــرة لمـــؤتـــمـــر اتــــحــــاد مــجــالــس 
الــدول الأعضاء بمنظمة التعاون 
الإســـــلامـــــي قـــــد أكـــــــدت فـــــي خـــتـــام 
أعمالها إعلان تمسكها بالمبادئ 
الأســــــاســــــيــــــة لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســلامــي، وخــاصــة فيما يتعلق 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لـــــلآخـــــريـــــن، واحـــــــتـــــــرام الـــســـلامـــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــــلــــدول وســـيـــادتـــهـــا، 
والتسوية السلمية للخلافات عن 

طريق الحوار.
كما أكــد «إعـــلان واغــادوغــو» 
الــــــتــــــصــــــمــــــيــــــم عـــــــلـــــــى مــــــواصــــــلــــــة 
الإســهــامــات الإيــجــابــيــة والــفــعــالــة 
فـــي تــطــويــر أعـــمـــال مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة ووكــالاتــهــا المتخصصة، 

بما في ذلك إقامة السلام العالمي 
والأمن الإقليمي، واحترام حقوق 

الإنسان وسيادة الدول.
وأشـــــار «إعـــــلان واغــــادوغــــو» 
إلى مسؤولية المجتمع الدولي في 
حل النزاع في الشرق الأوسط من 
خلال تمكين الشعب الفلسطيني 
مـــــــن مـــــمـــــارســـــة جــــمــــيــــع حـــقـــوقـــه 
المشروعة من جهة، وإقامة دولته 
الــقــدس من  المستقلة وعاصمتها 
جـــهـــة أخـــــــرى، وتــهــيــئــة الـــظـــروف 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  لـــعـــودة 
إلى وطنهم وفقاً لقرارات الشرعية 

الدولية ذات الصلة.
وأعـــــرب «إعـــــلان واغـــادوغـــو» 
عن قلق رؤساء المجالس بتصاعد 
التطرف والإرهاب والتعصب التي 
تشكل تهديداً لاستقرار بلدانهم 
ولـــلأمـــن والــســلــم الــعــالمــيــين، كما 
تـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى ســمــعــة الــعــالــم 
الإســــلامــــي، والــــوضــــع الإنــســانــي 
والمـــــعـــــانـــــاة المــــتــــعــــددة الـــجـــوانـــب 
لـــشـــرائـــح واســــعــــة مــــن المـــواطـــنـــين 
النزاع في  في العديد من مناطق 

البلدان الإسلامية وكذلك معاناة 
البلدان  الــعــديــد مــن  المسلمين فــي 

غير الإسلامية.
وأطــــلــــق إعـــــــلان واغـــــادوغـــــو 
النداء لتضامن دولي أقوى ولمزيد 
مـــن الــعــمــل تـــجـــاه الـــبـــلـــدان الــتــي 
يعاني سكانها من الآثار السلبية 
لـــلإرهـــاب مــمــا يــقــوض جــهــودهــا 
التنموية، وجدد إعلان واغادوغو 
رفضه للأفكار المتطرفة وللإرهاب 
الذي يستهدف العديد من الدول 

الإسلامية وغير الإسلامية.
ورفض رؤساء المجالس عبر 
«إعـــــلان واغــــادوغــــو» الــخــطــابــات 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة والمـــــتـــــعـــــصـــــبـــــة بـــكـــل 
أشــكــالــهــا، مهما كـــان مــصــدرهــا، 
وكــــــذلــــــك الــــخــــلــــط بــــــين الإرهـــــــــاب 
والإســلام والمسلمين، واستغلاله 
فــي حــمــلات مــدبــرة ضــد الإســـلام 
والــحــضــارة الإســلامــيــة، ورفــض 
خــطــابــات التخويف مــن الإســلام 
(الإســلامــوفــوبــيــا) وكـــل مــا يضر 
بـــمـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 

الممارسات والخطب العنصرية.

المعلمي ينفي دعوته الجعفري في منزله... ويوضح الملابسات

الرياض تدعم بمليون دولار 
مكتب «تحالف الحضارات» الأممي

المعلمي لدى لقائه الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات (واس)

«إعلان واغادوغو» يطلق نداء لتضامن دولي 
ويؤكد رفض أفكار التطرف

«الداخلية» المصرية تدرب قادة الوحدات الشرطية المشاركة في بعثات حفظ السلام
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  نــــظــــمــــت 
لــقــادة  المــصــريــة، دورة تــدريــبــيــة 
الــوحــدات الشرطية المشاركة في 
بـــعـــثـــات حـــفـــظ الـــــســـــلام. وأكـــــدت 
«الــداخــلــيــة» فــي بــيــان لــهــا أمــس 
على صفحتها بموقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، أن 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة  «الـــــــــدورة 
الــــخــــارجــــيــــة، ومـــــركـــــز الـــتـــدريـــب 
المتكامل التابع للمنظمة الدولية، 
وبــمــشــاركــة ٤٨ كــــادراً أمــمــيــاً من 
جـــنـــســـيـــات مــــتــــعــــددة، بـــرئـــاســـة 
المستشار الشرطي لمنظمة الأمم 
المــــتــــحــــدة، وذلــــــــك بـــمـــقـــر المــعــهــد 
الـــقـــومـــي لـــلـــقـــوات الـــخـــاصـــة فــي 

العاصمة المصرية القاهرة١٧٥.

وتعد الوحدات المشاركة في 
الـــدورة التدريبية، من الوحدات 
الفاعلة التي يتم نشرها ببعثات 
حفظ السلام كمجموعات مجهزة 
عــــلــــى قـــــــدر عـــــــــالٍ مــــــن الــــتــــدريــــب 
والكفاءة، قــادرة على العمل في 
بــيــئــة عــالــيــة المـــخـــاطـــر، لمــواجــهــة 
مختلف المواقف، والقيام بالمهام 
الموكلة إليها، وتوالي المشاركات 
لتحقيق الأمن والسلام في الكثير 
مــن بــؤر الــنــزاع بـــ٢٢ دولــة بنحو 
٦٥٠٠ شــرطــي «ضــبــاط وضــبــاط 

صف».
وأشــارت «الداخلية» إلــى أن 
ذلــــك «يـــأتـــي فـــي إطـــــار الــخــبــرات 
المتراكمة لكوادر الشرطة المصرية 
في مجال عمليات حفظ السلام، 
الــتــي تتحقق عبر  والــنــجــاحــات 

المشاركات المتميزة في البعثات 
الأممية، والتي حازت ثقة الدول 
المساهمة كافة في بعثات حفظ 
الــســلام، وحظيت بمكانة رفيعة 
على المستوى الدولي، وانطلاقاً 
مــــــن الـــــــــــدور المـــــــحـــــــوري لـــلـــدولـــة 
الــدول الفاعلة  المصرية، كإحدى 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي كـــافـــة عــمــلــيــات 
صون الأمن والسلم الدوليين، من 
خلال تقديم الدعم عبر البعثات 
الأممية، بوصفها ركيزة أساسية 
لمــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــصــون 
وبناء السلام بمناطق النزاعات، 
والعمل على احتواء انعكاساتها 
الــســلــبــيــة، تــمــاشــيــاً مـــع المـــقـــررات 
الدولية... واستمراراً للنجاحات 
الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا الــــــــــــــوزارة، عــبــر 
مشاركاتها بالكثير من الوحدات 

الشرطية ببعثات حفظ السلام 
الـــدولـــيـــة لمــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
بـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــــــدول مـــنـــذ عـــام 

.«١٩٨٩
فــي غــضــون ذلـــك، استقبلت 
أكاديمية الشرطة في مصر أمس، 
وفداً من الإعلاميين الأفارقة ضم 
٢٣ دولة أفريقية، وذلك بالتنسيق 
مــــع قــــطــــاع الإعــــــــلام والـــعـــلاقـــات 
بــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة، والــــوكــــالــــة 
المصرية للشراكة من أجل التنمية 

بوزارة الخارجية.
وقالت «الداخلية» أمــس، إن 
الــزيــارة تضمن فقرات  «بــرنــامــج 
مــتــنــوعــة شــمــلــت، مـــركـــز بــحــوث 
الشرطة والاطــلاع على إمكاناته 
التدريبية والتعليمية، والتعرف 
فـــي تأهيل  الــحــيــوي  عــلــى دوره 

وإعداد الكوادر الأمنية الأفريقية، 
ومـــشـــاهـــدة فــيــلــم تــســجــيــلــي عن 
أنــــشــــطــــة أكــــاديــــمــــيــــة الــــشــــرطــــة، 
فضلاً عــن قيامهم بجولة داخــل 
الأكاديمية شملت، أهم المنشآت 
التدريبية والتعليمية، وعروض 
لــلــطــلــبــة فـــي الــرمــايــة والأســلــحــة 
والــقــوة الــبــدنــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
عــروض كتائب الخيالة والإدارة 
الــــعــــامــــة لــــتــــدريــــب كـــــــلاب الأمـــــن 

والحراسة».
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــــــرب الــــوفــــد 
الأفـــريـــقـــي عــــن «تـــقـــديـــره الــبــالــغ 
لــلــدور المــصــري الــرائــد فــي مجال 
التدريب الأمــنــي، وحــرص مصر 
على نقل تلك الخبرات المتميزة 
إلــى الجهات المعنية كافة بــدول 

القارة الأفريقية».

 لتعزيز تقديم الخدمات بالمؤسسات والاهتمام بالتعليم والتدريب

مصر: توجيهات حكومية للتوسع في تطبيقات «الذكاء الصناعي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي مــســعــى مـــن الــحــكــومــة 
المصرية للتوسع في تطبيقات 
«الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي». قــال 
أســــامــــة الــــجــــوهــــري، مــســاعــد 
رئيس مجلس الوزراء المصري، 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئـــيـــس مــركــز 
«المـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــم اتــــخــــاذ 
الـــقـــرار»، إن «أهــــم الاتــجــاهــات 
الذكاء  المستقبلية لتطبيقات 
الاصطناعي تتمثل في التوسع 
في تطوير بيئة الأعمال، للقيام 
بالمهام بطريقة أســرع، وتعزز 
تــقــديــم الــخــدمــات الــحــكــومــيــة، 
إلــى توفير وإتاحة  بالإضافة 

البيانات بدقة أكبر».
واســـــــتـــــــعـــــــرض الـــــدكـــــتـــــور 
مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء المـــــصـــــري، 
أمـــــــس، تــــقــــريــــراً أعـــــــده «مـــركـــز 
المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 
الــتــوجــهــات المستقبلية  حـــول 
للتوسع فــي تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي، في المجالات التي 
تخدم حياة الإنسان، كأحد أهم 
الـــثـــورة الصناعية  مــخــرجــات 

الرابعة».
وأوضـــــــــــــــــح الـــــــجـــــــوهـــــــري: 
«تضمنت التوجهات انتشار 
الأجــهــزة والــخــدمــات المرتبطة 
بالذكاء الاصطناعي، لتصبح 

أكــــثــــر تــــــوافــــــرا وأقــــــــل تــكــلــفــة، 
وتــحــقــيــق أنــــمــــاط عـــمـــل مــــواز 
الــبــشــر والآلات»، مضيفاً  بــين 
أن «الـــتـــطـــبـــيـــقـــات والأجـــــهـــــزة 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي 
ســـتـــكـــون قــــــــادرة عـــلـــى الــعــمــل 
حــتــى فـــي الأوقـــــــات والأمـــاكـــن 
تــتــوافــر فيها شبكات  الــتــي لا 
الألـــيـــاف الــبــصــريــة والأجـــهـــزة 
الــســرعــة، كما  المحمولة فائقة 
ســيــكــون بـــالإمـــكـــان اســتــخــدام 
الذكاء الاصطناعي للاكتشاف 
المُسبق للهجمات السيبرانية، 
وإتاحة فرص هائلة للشركات 
لتقديم الخدمات بطرق جديدة 
ومــبــتــكــرة». واعــتــبــر السيسي 

لــه باحتفالية «عيد  فــي كلمة 
العلم» أغسطس (آب) الماضي، 
أنــــــه «لا خــــيــــار ســــــوى الأخـــــذ 
بأسباب العلم والتكنولوجيا 
للنهوض بالأمة والانطلاق إلى 
آفاق المستقبل». وأكد أن الدولة 
حالياً «تنتهج سياسة تأكيد 
تـــمـــيـــز الــــجــــامــــعــــات الـــجـــديـــدة 
فــــــي بــــرامــــجــــهــــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
ومناهجها الدراسية بما يلائم 
احتياجات العصر... عن طريق 
تطوير منظومة التعليم العالي 
وفــقــاً لمتطلبات التكنولوجيا 
الــــبــــازغــــة ودمــــــج تــخــصــصــات 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي وعـــلـــوم 
الـــبـــيـــانـــات بــمــنــاهــج الــتــعــلــيــم 

بالجامعات المصرية، واتساقاً 
مــع أحـــدث الــنــظــم الــعــالمــيــة من 
حيث المناهج وطرق التدريس 
وتوفير المعامل والتجهيزات 
الـــلازمـــة ومـــواكـــبـــة الــتــطــورات 
العلمية الحديثة في المجالات 
التكنولوجية الناشئة... كنانو 
تكنولوجي والطاقة الجديدة 

والمتجددة وغيرها».
وحـــول حــاضــر ومستقبل 
الذكاء الاصطناعي بمصر. ذكر 
الجوهري أن «المجلس الوطني 
الــذي تم  للذكاء الاصطناعي، 
إنــشــاؤه فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، يتبع مجلس 
الوزراء مباشرة، في دلالة على 

الاهتمام الحكومي بهذا الملف، 
ومــن أهــم اختصاصاته وضع 
الاستراتيجية الوطنية للذكاء 
الاصــطــنــاعــي، ويــتــم تنفيذها 
خلال فترة تتراوح ما بين ٣ و٥ 
ســنــوات، وتــأخــذ فــي الاعتبار 
عدداً من المحاور»، موضحاً أن 
«محاور وضع الاستراتيجية 
الوطنية للذكاء الاصطناعي، 
تــتــضــمــن، الاهـــتـــمـــام بــمــحــور 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب، لمــواجــهــة 
نقص العمالة المُدربة في مجال 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، ومــنــح 
الـــفـــرصـــة لــلــشــركــات الــنــاشــئــة 
لـــــلاشـــــتـــــراك فــــــي مــــشــــروعــــات 
مـــع جـــهـــات الـــدولـــة المــخــتــلــفــة، 

وعــــقــــد ســـلـــســـلـــة مـــــن ورشــــــات 
الــــعــــمــــل الـــــتـــــي تــــضــــم مــمــثــلــي 
الـــــشـــــركـــــات المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن 
تصميم المناهج المطلوبة لبناء 
قدرات الشباب في هذا المجال».

وتناول التقرير التوجهات 
المستقبلية لاستخدام تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي في مصر، 
حـــيـــث أشـــــــار الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال 
«رئيس مركز المعلومات ودعم 
اتـــخـــاذ الــــقــــرار» إلــــى أنــــه «مــن 
المنتظر أن تساهم التطبيقات 
فـــي تــســهــيــل عــمــلــيــة الــوصــول 
للأطفال المفقودين، عبر مقارنة 
صــــــــور الأطـــــــفـــــــال المــــفــــقــــوديــــن 

مـــــع صـــــــور أطـــــفـــــال الـــــشـــــوارع 
الــتــي يــتــم رفــعــهــا عــبــر وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إلـــى 
جانب التعرف على اهتمامات 
السياح بالآثار والتطبيق على 
عــــــرض المـــقـــتـــنـــيـــات بــالمــتــحــف 
الكبير المزمع افتتاحه قريباً، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى اســــتــــخــــدام 
الــجــرائــم وتوقيتاتها  بيانات 
ومكانها الجغرافي إلى جانب 
قـــاعـــدة بــيــانــات المــشــتــبــه بــهــم، 
لاســــتــــحــــداث نـــــمـــــوذج يــســهــل 
فــــي عــمــلــيــة تـــحـــديـــد المــشــتــبــه 
بــهــم، وكــذلــك سيتم استخدام 
الأقمار الصناعية لرصد أنواع 

المحاصيل وفصيلتها».
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قال إن مجلس النواب المقبل هو الكفيل باتخاذ القرارات المصيرية

السيستاني يشكك في أهلية البرلمان الحالي... ويدعو إلى انتخابات مبكرة
بغداد: حمزة مصطفى

الــعــراق آية  قــال المرجع الشيعي الأعلى في 
الله علي السيستاني، إن إجراء انتخابات مبكرة 
في العراق هو الكفيل بإنهاء حالة الانقسام التي 
الــذي  الــقــادم  الــبــرلمــان  الــبــلــد، مبيناً أن  يعيشها 
ينبثق عن تلك الانتخابات هو الكفيل باتخاذ 

القرارات المصيرية.
الــســيــســتــانــي وخـــــلال خــطــبــة الــجــمــعــة في 
كـــربـــلاء أمــــس والـــتـــي تـــلاهـــا نــيــابــة عــنــه ممثله 
الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أكد أن «الرجوع 
إلى صناديق الاقتراع لتحديد ما يرتئيه الشعب 
هو الخيار المناسب في الوضع الحاضر، بالنظر 
إلى الانقسامات التي تشهدها القوى السياسية 
مــن مختلف المــكــونــات، وتــبــايــن وجــهــات النظر 
بينها فيما يحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة، 
وتعذر اتفاقها على إجراء الإصلاحات الضرورية 
التي يطالب بها معظم المواطنين، مما يعرّض 
البلد لمزيد من المخاطر والمشاكل». وأضــاف أنه 
فــي ضـــوء هـــذه الأوضـــــاع «يــتــحــتــم الإســـــراع في 
إجــراء الانتخابات المبكرة ليقول الشعب كلمته 
ويكون مجلس النواب القادم المنبثق عن إرادته 
الحرة هو المعني باتخاذ الخطوات الضرورية 
للإصلاح وإصدار القرارات المصيرية التي تحدد 
مستقبل البلد، ولا سيما فيما يخص المحافظة 
على سيادته واستقلال قراره السياسي ووحدته 

أرضاً وشعباً».
كــمــا عــد السيستاني أن «اســتــمــرار الأزمـــة 
الراهنة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي 
والأمــــنــــي لــيــس فـــي مــصــلــحــة الــبــلــد ومــســتــقــبــل 
أبــنــائــه»، مبيناً أن ذلـــك يتمثل «بـــالإســـراع في 
الــجــديــدة، ويــتــعــين أن تكون  الــحــكــومــة  تشكيل 
حـــكـــومـــة جــــديــــرة بـــثـــقـــة الـــشـــعـــب وقـــــــــادرة عــلــى 
تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام 
بــالــخــطــوات الــضــروريــة لإجـــراء انــتــخــابــات حرة 

ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة».
استبعد الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية 
فـــي مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، مـــقـــداد الــشــريــفــي، 
إمــكــانــيــة إجــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة فــي ظــل عــدم 
اكتمال المستلزمات اللازمة لذلك. وقال الشريفي 
المــرجــعــيــة يمثل  «الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «رأي  لــــ
ضــغــطــاً قــويــاً عــلــى الــكــتــل الــســيــاســيــة لــكــي تبدأ 
الإجــــــــراءات المــطــلــوبــة فـــي هــــذا الــســيــاق غــيــر أن 
الظروف الفنية ليست جاهزة لإجراء انتخابات 
في وقت مبكر». وأوضح أن «هناك مشاكل كثيرة 
فـــي قـــانـــون الانــتــخــابــات الــجــديــد لـــم تــحــل بــعــد، 
فضلاً عن مسائل كثيرة تتعلق بوضع مفوضية 

الانــتــخــابــات الــتــي تحتاج إلــى وقــت طــويــل لكي 
تكون مستعدة لإجراء مثل تلك الانتخابات».

من جهته، قال عميد كلية العلوم السياسية 
الــدكــتــور خالد عبد  فــي الجامعة المستنصرية، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إنــــه «مــــن الــصــعــب  الإلــــــه، لــــ
إجراء انتخابات مبكرة في ظل عدم توفر الدعم 
الــلــوجــيــســتــي المــطــلــوب حــتــى الآن فــيــمــا يتعلق 
بالمفوضية العليا الجديدة للانتخابات، فضلاً 
عن أن قانون الانتخابات لم يصادق عليه بعد من 
قبل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أن المحكمة 
الاتــحــاديــة وبسبب الــخــلاف الــحــاد بــين مجلس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى والمــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة معطلة؛ 
مما يعني أن الأوضـــاع أكثر تعقيداً مما يمكن 

تصورها».
بدوره، أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن 
خطبة المرجعية الدينية أمس سحبت الشرعية 
عن البرلمان الحالي عندما أناطت اتخاذ القرارات 
المصيرية في البلاد بالبرلمان المقبل. وقال حرب 
في بيان له، إن «المرجعية كانت واضحة لجهة 
ســرعــة إجـــراء الانــتــخــابــات لــلــوصــول إلــى برلمان 
جديد غير البرلمان الحالي الذي لم يقدم أي شيء 
على الرغم من دعوة المرجعية له بخطب متعددة 
سابقة وأوكلت الإصلاح إلى البرلمان المقبل وليس 

الحالي».
إلى ذلك، تستمر الأزمة السياسية في البلاد 
لجهة عدم قدرة الكتل السياسية اختيار المكلف 
تشكيل الحكومة في ضمن المهلة التي منحها 
رئيس الجمهورية برهم صالح لها والتي تنتهي 
الــيــوم. وفــي حــين تنحصر المنافسة بــين الوزير 
الأسبق محمد توفيق علاوي والرئيس الحالي 
لجهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، فإن الكتل 
لــم تتمكن من  الشيعية المكلفة اخــتــيــار المــرشــح 
حــســم خــلافــاتــهــا بــشــأنــهــمــا. مـــن جــهــتــه، أبـــدى 
عــلاوي استعداده في حال تم تكليفه بالمنصب 
الــتــخــلــي عـــن الــجــنــســيــة الــثــانــيــة الــتــي يحملها 
(الجنسية البريطانية) في حين لم يعلن الكاظمي 
موقفاً بشأن «ازدواجية الجنسية». وقال علاوي 
في بيان، إنه لا يطلب «من أي حزب سياسي أو 
أي كتلة سياسية أن ترشحني لمنصب رئيس 
الــــوزراء، لكني أطلب منهم ألا يمانعوا  مجلس 
لــهــذا المنصب ويستجيبوا لرغبة  مــن ترشحي 
المـــواطـــنـــين الــعــراقــيــين الـــكـــرام ومــــن يــمــثــلــهــم في 
ساحات الاعتصام، وألا يقفوا عائقاً أمام تشكيل 
الحكومة التي سوف لن تكون حكومة محاصصة 
حــــزبــــيــــة، بــــل حـــكـــومـــة مــــن المـــســـتـــقـــلـــين الأكْــــفــــاء 
والنزيهين مع مشاركة البعض من المتظاهرين 

السلميين على مستوى الوزراء أو دون ذلك».

نجاة مراسلة تلفزيونية من محاولة اغتيال قرب منزلها في بغداد

عراقيون ينضمون إلى ساحات الاعتصام دعماً لمطالب الحراك
بغداد: «الشرق الأوسط»

انـــضـــم مـــئـــات الـــعـــراقـــيـــين إلــى 
ســاحــات التظاهر والاعتصامات، 
أمــــس، لــدعــم مــطــالــب المــتــظــاهــريــن 
والمـــعـــتـــصـــمـــين فــــي حـــســـم تــســمــيــة 
رئيس وزراء جديد في إطار المهلة 
الـــتـــي حــــددهــــا الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي 
بــرهــم صــالــح الــتــي تــنــتــهــي الــيــوم 
بعد احتجاجات دامت أربعة أشهر 
متواصلة في بغداد و٩محافظات 

جنوبية.
وذكــــــر شـــهـــود عـــيـــان لــوكــالــة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة أن المــــئــــات مــن 
المتظاهرين انضموا إلى ساحات 

الــتــظــاهــر فــي الــتــحــريــر والــخــلانــي 
بــــبــــغــــداد ومــــحــــافــــظــــات الـــبـــصـــرة 
ومــــيــــســــان والــــنــــاصــــريــــة والمـــثـــنـــى 
والديوانية وكربلاء والنجف وبابل 
وواســـــــط، حــامــلــين أعـــــلام الـــعـــراق 
ويـــهـــتـــفـــون بــــشــــعــــارات وأهــــازيــــج 
شعبية تؤكد عزم ساحات التظاهر 
بالمضي نحو الثبات على المطالب 
وتشكيل حــكــومــة انتقالية تمهد 
لإجراء انتخابات مبكرة بعيدا عن 

تدخل الأحزاب.
إلى ذلك، أفادت مصادر أمس 
التلفزيونية اشتياق  بأن المراسلة 
عــــادل نــجــت مـــن مــحــاولــة اغــتــيــال 
من قبل ملثمين أطلقوا الرصاص 

عليها قرب منزلها ببغداد. ونقلت 
وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر 
أن مــلــثــمــين مــجــهــولــين يستقلون 
دراجـــة بخارية أطلقوا الرصاص 
على المراسلة التلفزيونية اشتياق 
عــادل أمــام منزلها ببغداد ونجت 
من محاولة الاغتيال لكنها أصيبت 
برضوض من جراء سقوطها على 
فــشــل  أن  بــــعــــد  الأرض وصـــــدمـــــة 
الملثمون بإصابتها بشكل مباشر.
وكــان عضو مفوضية حقوق 
البياتي،  الإنسان في العراق علي 
قد أعلن الأربعاء، توثيق ١٧١ حالة 
اخــتــطــاف واغــتــيــال وعــنــف رافــقــت 
المظاهرات، التي يشهدها العراق 

للشهر الرابع على التوالي.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، دعـــــــــا الــــزعــــيــــم 
الــعــراقــي مقتدى الصدر  الشيعي 
أمــــــس احـــتـــجـــاجـــات حــــاشــــدة فــي 
بغداد وتنظيم اعتصامات بالقرب 
مــــن المـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء شـــديـــدة 
التحصين للاحتجاج على تأخر 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة. لــكــنــه، حسب 
وكــالــة «رويــتــرز» لــم يحدد موعدا 

لتلك التجمعات.
وقــال الصدر في بيان: «إنني 
أجد من المصلحة أن نجدد الثورة 
الإصـــــلاحـــــيـــــة الــــســــلــــمــــيــــة». وأيــــــد 
الــــصــــدر، الـــــذي يــتــمــتــع بـــدعـــم من 
المــــلايــــين مــــن أنــــصــــاره فــــي بـــغـــداد 

والمدن الجنوبية، مطالب المحتجين 
الــــخــــاصــــة بــــإبــــعــــاد الـــســـيـــاســـيـــين 
الــــفــــاســــديــــن وتــــوفــــيــــر الـــخـــدمـــات 
والــوظــائــف بــعــد قــلــيــل مــن انـــدلاع 
المـــظـــاهـــرات فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
يــــدع  لـــــم  لـــكـــنـــه  المــــــاضــــــي،  الأول) 
جميع أتــبــاعــه لــلاشــتــراك فــي تلك 
الاحتجاجات. ودعم مؤيدو الصدر 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
العراقية وفي بعض الأحيان وفروا 
الحماية للمعتصمين من هجمات 
قــوات الأمــن ومسلحين مجهولين 
لكنهم بدأوا في مغادرة مخيمات 
الاعتصام الأسبوع الماضي بطلب 

من الصدر.

باريس أرسلت فرقاطة وأخرى دنماركية تصل أواسط فبراير

«المبادرة الأوروبية للرقابة البحرية في مضيق هرمز» انطلقت بمشاركة ٤ دول
باريس: ميشال أبو نجم

أخيراً انطلقت «المبادرة الأوروبية 
للرقابة البحرية في مضيق هرمز»، بعد 
أشــهــر مــن الــجــهــود الــفــرنــســيــة الــهــادفــة 
إلــــى إقـــنـــاع عــــدد مـــن الـــــدول الأوروبـــيـــة 

للمشاركة فيها.
وأعلنت وزارة الدفاع، في بيان ليل 
الخميس - الجمعة، أنها باتت «عاملة»، 
وأن قيادة أركانها العامة «التكتيكية» 
المشكلة من ضباط فرنسيين وبلجيكيين 
ودنــــمــــاركــــيــــين وهـــولـــنـــديـــين انـــضـــمـــوا 
إلـــى مــقــر الــقــيــادة الــقــائــمــة فــي الــقــاعــدة 
الــتــي تشغلها فــي فرنسا في  البحرية 
إمــــارة أبــوظــبــي. وأرســـلـــت بــاريــس إلــى 
المــنــطــقــة الـــفـــرقـــاطـــة «كـــوربـــيـــه» لــتــكــون 
باكورة القطع البحرية التي ستشترك 
المــهــمــة، فيما ستلتحق بــهــا قريباً  فــي 
جداً الفرقاطة الهولندية «دي رويتير» 
الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي ٢٨ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) باتجاه الخليج من قاعدتها في 
الهولندية، وستصل إلى مياه الخليج 
بعد أسبوعين تقريباً. ولاحــقــاً، سوف 
تــنــضــم فــرقــاطــة دنــمــاركــيــة إلـــى القطع 

الموجودة مع سفن المواكبة.
ويأتي هــذا التطور ترجمة لرغبة 
أوروبــيــة فــي إطــلاق مــبــادرة تــكــون، من 
جهة، رداً على الأعمال العدوانية التي 
استهدفت، الصيف الماضي، مجموعة 
مـــن الــســفــن فـــي مـــيـــاه الــخــلــيــج، والــتــي 
حــــامــــت الــــظــــنــــون، خــلــيــجــيــاً وغـــربـــيـــاً، 
حــول مسؤولية إيرانية بشأنها. ومن 
جهة ثانية، أرادت العواصم الأوروبية 
المعنية أن تكون مبادرتها «مستقلة» عن 
العملية البحرية المسماة «سانتينيل» 
التي أطلقتها الولايات المتحدة، والتي 
تــضــم بــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا وألــبــانــيــا 
والمملكة السعودية والبحرين والإمارات 
العربية المتحدة، والتي انطلقت الخريف 

الماضي.
وحــقــيــقــة الأمـــــر أن بـــاريـــس كــانــت 

تــرغــب فــي انــضــمــام ألمــانــيــا وبريطانيا 
ودول أوروبية أساسية إلى مبادرتها. 
ولــــهــــذا الــــغــــرض حــصــلــت اجـــتـــمـــاعـــات 
كثيرة فــي لندن وبــرلــين وبــاريــس لهذا 
الغرض، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون سارع إلى الانسحاب 
مـــن المــــبــــادرة الأوروبـــــيـــــة فــــور وصــولــه 
إلــى داونــنــغ ستريت، فيما المستشارة 
الألمـــانـــيـــة بــقــيــت مــــن جــهــتــهــا مـــتـــرددة 
بسبب مــعــارضــة شركائها فــي الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي. وكانت النتيجة 
أن هولندا والدانمارك وبلجيكا أعربت 
عــــن اســـتـــعـــدادهـــا لـــلـــمـــشـــاركـــة، وبـــذلـــك 

اقتصرت المساهمة على ٤ بلدان.
وفــي الــبــيــان الــرســمــي الــصــادر عن 
الـــغـــرض من  يــفــهــم أن  الــــدفــــاع،  وزارة 
«المهمة» هو «تعزيز القدرات الأوروبية 
المــســتــقــلــة فـــي تــقــيــيــم الـــوضـــع (الأمـــنـــي 
لــلــمــلاحــة الــبــحــريــة)، ومــراقــبــة الــحــركــة 
الــبــحــريــة، وضـــمـــان حــريــة المـــلاحـــة في 

مضيق هرمز».
ويضيف البيان أن القطع الأوروبية 
«ستتولى المحافظة على مصالح الدول 
الأوروبــــيــــة فـــي المــنــطــقــة، وتــعــزيــز أمــن 
المنطقة فــي بيئة مــتــوتــرة، والمساهمة 
في خفض التصعيد الإقليمي». وتذكر 
الــدول المساهمة أن ثلث النفط المنقول 
بحراً إلــى أوروبـــا يمر في هــذا المضيق 
الــذي لا يتجاوز عرضه ٤٠ كلم،  المائي 
ويــفــصــل بـــين إيـــــران وعـــمـــان. وبحسب 
وزيـــــــرة الــــدفــــاع الـــفـــرنـــســـيـــة فـــلـــورانـــس 
بارلي، فإن لأوروبا دوراً تلعبه عبر هذه 
المهمة، وهي تتحمله. وتضيف الوزيرة 
الفرنسية أن «البوصلة الوحيدة التي 
تقود المبادرة الأوروبية هي العمل على 
خفض التوترات، والحرص على حماية 

المصالح الأوروبية».
وتأمل باريس، وفق مصادرها، في 
أن تنضم في الأشهر المقبلة دول أخرى 
إلـــى المـــبـــادرة، مــمــا ســيــعــزز حــضــورهــا، 

ويـــــوفـــــر لـــهـــا وزنـــــــاً أكـــــبـــــر. وأوضــــحــــت 
أنـــــك بــيــلــفــيــلــد شــــوتــــن، وزيـــــــرة الـــدفـــاع 
الهولندية، أسباب انضمام بلادها إلى 
المــبــادرة، بقولها إن هولندا «بلد  هــذه 
محوري في ملف النقل، يمارس التجارة 
البحرية، والأحــداث الأمنية (البحرية) 
الــتــي شــهــدتــهــا مــنــطــقــة الــخــلــيــج تضر 
بــأمــن ومــصــالــح هــولــنــدا الاقــتــصــاديــة 

بشكل مباشر».
ومــن جهتها، فــإن الدنمارك بررت 
مــشــاركــتــهــا فــي بــيــان اعــتــبــرت فــيــه أنــه 
«لــهــا مصلحة خــاصــة ومــســؤولــيــة في 
الــبــحــري، وحرية  المحافظة على الأمـــن 
المــلاحــة فــي مضيق هــرمــز، باعتبارها 
خامس أمة بحرية في العالم». ويضيف 
البيان أن الحكومة الدنماركية «سوف 
تــواصــل جــهــودهــا لــخــفــض الــتــوتــر في 

المنطقة».
ولا شــك أن «المــــبــــادرة» الأوروبـــيـــة 
أريد لها منذ البداية أن تكون مختلفة 

عـــن المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة. فـــالمـــراد منها 
تــوفــيــر تـــبـــادل المـــعـــلـــومـــات بـــين الــقــطــع 
المــنــتــشــرة والـــســـفـــن المــــــارة فـــي مضيق 
هرمز، إضافة إلى القيام بالرقابة. ولم 
يفهم بــوضــوح مــا إذا كــانــت ستتولى 

مواكبة هذه السفن.
وليس ســراً أن الأوروبــيــين، وعلى 
رأســهــم فرنسا، حــرصــوا عند إطلاقها 
على عــدم اســتــثــارة إيـــران، رغــبــة منهم 
فـــي أن تــبــقــى داخـــــل الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الـــــذي أخـــــذت مــنــذ شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 
الماضي في الخروج منه تدريجياً. لكن 
التطورات الأخيرة، المتمثلة في تحلل 
طــهــران مــن أي قــيــود يفرضها الاتــفــاق 
الـــنـــووي عــلــى أنــشــطــتــهــا، ومــنــهــا رفــع 
نسبة التخصيب، وعدم التقيد بكميات 
اليورانيوم المخصب، ونــوع الطاردات 
المركزية المستخدمة، دفعت الأوروبيين 
(فرنسا وبريطانيا وألمــانــيــا)، بضغط 
أميركي، إلى تفعيل آلية فض النزاعات 
المنصوص عليها في الاتفاق. والمعروف 
أن ذلك يمكن أن يقود لاحقاً، وبعد المرور 
بعدة مراحل، إلى نقل الملف مجدداً إلى 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، وإعـــــادة فــرض 
إيــران. وقبل ٤  العقوبات الدولية على 
أيــام، نقل اقتراح إلى البرلمان الإيراني 
بالخروج رسمياً من الاتــفــاق، بالنظر 
لاعتبار طهران أن تفعيل الآلية المشار 
إلـــيـــهـــا هــــو «خـــــط أحـــــمـــــر»، وســيــعــنــي 
حكماً نهاية الاتفاق. ولذا، سيكون من 
الصعب على الأوروبيين الاستمرار في 
الدفاع عن اتفاق مات، وسيعني أيضاً 
إطــــــلاق طــــهــــران لــبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي 
لــدى المراقبين  من عقاله. وثمة إجماع 
أن تــطــوراً كــهــذا سينعكس على هيئة 
مزيد مــن التصعيد فــي مياه الخليج، 
وفــي العلاقات المتوترة أصــلاً في هذه 
المـــنـــطـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــكـــون لـــلـــدول 
الأوروبــــــيــــــة المـــنـــضـــويـــة فــــي «المــــبــــادرة 
البحرية» أن تعيد النظر في طريقة عمل 

وأهداف مبادرتها.

فرقاطة هولندية تبحر تجاه مضيق هرمز الثلاثاء الماضي (إ.ب.أ)

قوات الأمن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في بغداد أمس (أ.ب)  متظاهرون خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)   

اجتماع في ١٢ الحالي لوضع اللمسات الأخيرة

اتفاق حول سد النهضة في واشنطن 
والتوقيع نهاية الشهر

واشنطن: إيلي يوسف

بعد جولات من المفاوضات المضنية 
بين وزراء الخارجية والمـــوارد المائية في 
مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن قضية 
سد النهضة الإثيوبي، برعاية الولايات 
المتحدة الأميركية ومشاركة البنك الدولي، 
إلــى تفاهمات وُصفت  توصلت الأطـــراف 
بالمهمة في طريق حل الأزمة المستمرة منذ 
سنوات، على أن يتم توقيع اتفاق نهائي 

بحلول نهاية الشهر الحالي.
وصـــــــــــدر أمـــــــــس بـــــــيـــــــان، فـــــــي خــــتــــام 
مفاوضات واشنطن التي استمرت على 
مــدى ٤ أيــام، خــلال الفترة من ٢٨ إلــى ٣١ 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، أشـــار إلى  يناير (كــانــون 
توصل الـــوزراء إلــى اتــفــاق حــول عــدد من 
المــوضــوعــات، من بينها، جــدول يتضمن 
خـــطـــة مـــــلء ســــد الــنــهــضــة عـــلـــى مـــراحـــل، 
والآلــــيــــة الـــتـــي تــتــضــمــن الإجـــــــــراءات ذات 
الــصــلــة بــالــتــعــامــل مـــع حـــــالات الــجــفــاف، 
والــجــفــاف المــمــتــد، والــســنــوات الشحيحة 
أثـــــنـــــاء المــــــــــلء، والآلــــــيــــــة الـــــتـــــي تــتــضــمــن 
الإجــراءات الخاصة بالتعامل مع حالات 
الــجــفــاف، والــجــفــاف المــمــتــد، والــســنــوات 

الشحيحة أثناء التشغيل.
كــــمــــا اتـــــفـــــق الــــــــــــــوزراء عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الانــتــهــاء مــن المــفــاوضــات والــتــوصــل إلــى 
اتـــفـــاق حــــول آلـــيـــة تــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة 
الــظــروف الهيدرولوجية العادية،  خــلال 
وآلــيــة التنسيق لمــراقــبــة ومتابعة تنفيذ 
الاتـــفـــاق وتـــبـــادل الــبــيــانــات والمــعــلــومــات، 
وآلــيــة فــض المــنــازعــات، فــضــلاً عــن تناول 
موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات 
بـــالآثـــار البيئية والاجــتــمــاعــيــة  الــخــاصــة 

لسد النهضة.
وقــــد قــــام الـــــــوزراء بــتــكــلــيــف الــلــجــان 
الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات 
فــي واشــنــطــن مــن أجــل وضــع الصياغات 
النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجدداً 
وزراء الخارجية والمـــوارد المائية بالدول 
الثلاث في واشنطن يومي ١٢ و١٣ فبراير 
إقـــــرار الصيغة  (شـــبـــاط) ٢٠٢٠ مـــن أجــــل 
النهائية للاتفاق تمهيداً لتوقيعه نهاية 

فبراير ٢٠٢٠.
وأعــــــــد الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي وثــيــقــة 
اتـــفـــاق حـــول المـــوضـــوعـــات المـــشـــار إلــيــهــا، 
وقــامــت مصر فقط بتوقيعها فــي نهاية 
الــجــلــســة. وأعــــربــــت مــصــر عـــن تــقــديــرهــا 
وتثمينها للدور الذي اضطلعت به الإدارة 
الـــذي أولاه  الأميركية والاهــتــمــام الكبير 
الرئيس دونــالــد ترمب من أجــل التوصل 
إلى اتفاق شامل وعــادل ومتوازن يحقق 
مصالح الدول الثلاث حول هذا الموضوع 
الحيوي الذي يؤثر على المنطقة برمتها، 
وبـــالأخـــص الــشــعــب المــصــري الـــذي يمثل 
نــهــر الــنــيــل بالنسبة لــه شــريــان الــحــيــاة، 

وكذلك الجهد الــدؤوب والمقدر الذي بذله 
وزيــر الخزانة الأميركي ستيفن منوشن 
وفريقه المعاون في إدارة جولات التفاوض 
وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، 
وكذلك رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس 
وفريقه المــعــاون الــذي شــارك وســاهــم في 

تحقيق هذا التقدم.
وتستهدف الاجتماعات التي عقدت 
في واشنطن، التوصل إلى «اتفاق شامل 
حول ملء وإدارة السد الإثيوبي». وأنهى 
وزراء الخارجية والــري اجتماعاتهم في 
وقـــت مــتــأخــر أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، 
وتـــردد أنــه كــان هــنــاك تعنت إثيوبي في 
الــوزراء اجتماعاتهم  المناقشات، وواصل 
أمـــس (الــجــمــعــة) قــبــل أن يـــغـــادر الـــــوزراء 
العاصمة الأميركية، كلٌ إلى بلده لإطلاع 
القيادات السياسية، والحكومات المعنية 
على ما دار خلال هذه الدورة الأخيرة من 
المــفــاوضــات والــنــتــائــج الــتــي تــم التوصل 

إليها.
وأشـــــارت مـــصـــادر واشــنــطــن إلـــى أن 
الراعي الأميركي المتمثل في وزارة الخزانة 
والــبــنــك الــــدولــــي، ومــــن ورائـــهـــم الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، ســعــوا جميعاً 
إلى استخدام مختلف الوسائل المناسبة، 
لإقناع أطراف المفاوضات على ألا تنتهي 
هذه الجولة دون نتيجة ملموسة؛ حتى 
لا يظل هذا الملف الخلافي مفتوحاً بجولة 
أو جــولات لاحقة من المفاوضات في هذا 

الملف.
إلــــى أن  وتــســعــى الإدارة الأمــيــركــيــة 
يــكــون حــل هــذه القضية الخلافية ضمن 
المــــكــــاســــب الــــتــــي حــقــقــتــهــا عـــلـــى صــعــيــد 
الــخــارجــيــة للرئيس الأميركي  السياسة 
بـــالأحـــداث بالنسبة  بنهاية شــهــر حــافــل 
لأمــــيــــركــــا والــــــشــــــرق الأوســـــــــط والــــعــــالــــم. 
وحــرصــت جــمــيــع الأطـــــراف المــشــاركــة في 
المفاوضات على تحقيق النتائج المنشودة 
بالنسبة لكل دولة على حدة، وكانت نقطة 
الــخــلاف الرئيسية هــي تمسك كــل طــرف، 
خصوصاً مصر وإثيوبيا، بمطالبه فيما 
يخص ملء وتشغيل سد النهضة، بالنظر 
لــلاعــتــبــارات الــحــيــويــة واحــتــيــاجــات هــذه 
الـــدول والــتــأثــيــرات الإيــجــابــيــة والسلبية 

على اقتصاديات هذه الدول.
وترى إثيوبيا أنها في حاجة ماسة 
إلى سرعة ملء هذا السد، وتشغيله بأقل 
وقــــت مــمــكــن، وربـــمـــا لا تــصــل إلــــى أربـــع 
سنوات؛ نظراً لاحتياجاتها من الكهرباء 
لصالح المشروعات الاقتصادية والتنمية 
فيها، بينما ترى مصر أن سرعة ملء السد 
وتشغيله، ستؤدي إلى تقليص ما تحصل 
عليه مصر من مياه، خصوصاً في فترات 
جفاف النهر في ظل اعتماد مصر بنسبة 
٩٠ في المائة على نهر النيل مصدراً حيوياً 

للمياه العذبة.

طهران: العقوبات الأميركية لن تعيق البرنامج النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية، عباس موسوي، إن «العقوبات 
الامـــيـــركـــيـــة عــلــى وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــذريـــة 
ومديرها، علي أكبر صالحي لن يكون لها 
أي تأثير على البرنامج النووي لإيران»، 
مــضــيــفــاً أن صــالــحــي شــخــصــيــة علمية 
وسياسية بــارزة، والعقوبات الأميركية 
المــفــروضــة عليه «يائسة ولــن يكون لها 
أي تأثير على تطوير البرنامج النووي 
المـــرة الأولــى  السلمي. وليست هــذه هــي 
الــتــي يُــــدرج فــيــهــا صــالــحــي عــلــى قائمة 

العقوبات الأحادية وغير القانونية، كما 
المــرة الأولــى التي يستهدف  أنها ليست 
الــنــوويــون الإيــرانــيــون من  فيها العلماء 

قبل النظامين الأميركي والصهيوني».
وقال موسوي، الذي أدان العمل غير 
المنطقي، إن المسؤولين الأميركيين يبدو 
إلــى مثل هــذه التحركات  أنهم يــعــودون 
السخيفة ضد الشعب الإيراني لتحويلهم 
الــرأي العام عن التطورات الداخلية في 
بــــلادهــــم والـــنـــاجـــمـــة عــــن مــحــاكــمــة عـــزل 
ترمب، فضلاً عن الفشل المبكر لما يسمى 

صفقة القرن.
الــخــزانــة الأميركية  وأدرجـــت وزارة 

عــلــى الــقــائــمــة الـــســـوداء مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الـــذريـــة الإيـــرانـــيـــة ورئــيــســهــا عــلــي أكــبــر 
صــالــحــي. أعــلــن مكتب مــراقــبــة الأصـــول 
الأجنبية (OFAC) في بيان يوم الخميس 
أن صــالــحــي يخضع لــعــقــوبــات ثــانــويــة. 
وبناءً على هذه العقوبات، سيتم مصادرة 
ممتلكات الأفراد المدرجين في القائمة في 
الأراضي الأميركية ولن يُسمح لمواطني 

الولايات المتحدة بالتعامل معهم.
فــــي وقـــــت ســــابــــق، أضــــافــــت وزارة 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة الــــحــــرس الـــثـــوري 
إلــى قائمة العقوبات   (IRGC) الإيــرانــي
الـــتـــي تــتــعــلــق بــمــكــافــحــة الإرهــــــــاب. كما 

فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثلاث 
شركات إيرانية وشركة صينية بذريعة 
العمل مع الحرس الثوري الإيراني. وكان 
الرئيس ترمب قد اغتال قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري قاسم سليماني في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال مـــســـاعـــد وزيــــر 
الخارجية للشؤون السياسية في إيران، 
سيد عباس عراقجي، في مقال نشره 
أمس عبر حسابه الخاص على شبكة 
«الإنــســتــغــرام» للتواصل الاجتماعي: 
«علي أكبر صالحي شخصية سياسية 
مرموقة وعالم نووي من الطراز الأول 

في إيران، وإن العلوم النووية في البلاد 
ماضية قدما نحو أعلى درجات التقدم 
في الساحتين العلمية والعملية تحت 
إشرافه». وأضاف أن الإجراءات الأخيرة 
في خفض التعهدات النووية برهنت 
بــأنــه على عكس مــا يــزعــم البعض، لم 
تبق جميع الطاقات النووية (بما في 
ذلك التخصيب، والماء الثقيل) سليمة 
فحسب، بــل إن الــطــاقــات الإيــرانــيــة في 
مـــجـــال الــتــقــنــيــات الـــنـــوويـــة الــســلــمــيــة 
أصبحت أســاســا غير قابلة للمقارنة 
مــع مــا كــانــت عليه قــبــل إبــــرام الاتــفــاق 

النووي.
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إجراءات لتبادل أسرى مع الحوثيين عبر التحالف

الخرطوم: أحمد يونس

عبر قيادة تحالف استرداد 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
أعلن الجيش السوداني عن بدء 
إجــراءات أولية لتبادل الأسرى 
الــــســــودانــــيــــين لــــــدى المــســلــحــين 
الـــحـــوثـــيـــين الــــذيــــن يــســيــطــرون 
عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء بــدعــم 
إيراني، وذلك بناء على طلب من 
الجماعة وإبدائها لرغبتها في 
تــبــادل الأســــرى بــين الجانبين، 
وأن الإجـــراءات ستتم بواسطة 
قــــــيــــــادة قــــــــــوات تــــحــــالــــف دعــــم 

الشرعية في اليمن.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــجـــيـــش الـــــســـــودانـــــي الــعــمــيــد 
«الشرق  لـ عامر محمد الحسن 
الأوســـــــط» أمـــــس، إن إجــــــراءات 
أولـــــويـــــة وتـــــبـــــادل المـــســـتـــنـــدات 
بــــدأت بـــين الـــقـــوات الــســودانــيــة 
وقـــــــوات الــــحــــوثــــي، وذلــــــك عــبــر 

قيادة التحالف بقيادة المملكة 
العربية السعودية، بناء على 
رغبة وطلب من جماعة الحوثي 

اليمنية.
وأوضــــــــح الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد 
تـــبـــادل  الـــحـــســـن أن إجـــــــــــراءات 
الأســـــــــــرى ســـتـــتـــم عــــبــــر آلــــيــــات 
وقــــــنــــــوات الــــتــــحــــالــــف، بـــيـــد أن 
لــم يحدد  الــســودانــي  العسكري 
عـــــــــدد أســـــــــــرى الـــــحـــــوثـــــي لـــــدى 
الــقــوات السودانية، أو الأســرى 
الــــــســــــودانــــــيــــــين لـــــــــدى الــــــقــــــوات 
الحوثية، وقال: «هذا أمر خارج 
صلاحيات الجيش السوداني، 

ويخضع لقيادة التحالف».
ونقلت تقارير صحافية أول 
من أمس، عن القيادي الحوثي 
عبد القادر المرتضى، أن هناك 
تحركات لتنفيذ «صفقة تبادل 
الــقــوات السودانية  أســـرى» مــع 
الــعــامــلــة ضــمــن قـــــوات تــحــالــف 

استرداد الشرعية في اليمن.

مراقبون يتحدثون عن ضغوط تتعرض لها المنشآت التعليمية الخاصة

سعي انقلابي للسيطرة على جامعات صنعاء الأهلية ومناطق نفوذ «الجماعة»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كثف الميليشيات الحوثية من 
اعتداءاتها وفــرض قيودها على 
العشرات من الجامعات الخاصة 
فــــــي صــــنــــعــــاء ومـــــنـــــاطـــــق أخــــــرى 
خاضعة لسيطرتها ضمن توجه 
حــوثــي يسعى لتضييق الخناق 
ثــم فــرض السيطرة الكاملة على 
ما تبقى من القطاع الخاص، ولا 
سيما فيما يتعلق بمجال التعليم 

العالي.
وتــــنــــوعــــت طــــــرق وأســـالـــيـــب 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الــــــحــــــوثــــــيــــــة فـــي 
اســتــهــدافــهــا المــتــكــرر لــلــجــامــعــات 
الـــــخـــــاصـــــة فــــــي صــــنــــعــــاء ومــــــدن 
يــمــنــيــة أخـــــــرى لــتــشــمــل الإغـــــلاق 
والاعـــتـــداء والاعــتــقــال، فضلا عن 
فرض إتــاوات والتهديد والوعيد 
بالنفي، والتصفية الجسدية لكل 
قـــــرارات الميليشيات  مــن يــخــالــف 

المتخذة حيال أي جامعة أهلية.
وفــي هــذا الــصــدد، استكملت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الأحـــــــــــد المـــــاضـــــي 
الــســيــطــرة عــلــى جــامــعــة الــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا بــصــنــعــاء الــتــي 
تعد كبرى الجامعات الأهلية في 
اليمن. وأكدت مصادر في صنعاء 
«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين  لـ
وعـــقـــب اقــتــحــام عــنــاصــرهــا حــرم 
الجامعة نصبت رئيساً جديداً من 
أتباعها الطائفيين على جامعة 
العلوم والتكنولوجيا، مستغلة 
في الوقت نفسه حيلة ما يعرف 
«الــحــارس الــقــضــائــي» فــي عــزل  بـــ
واختطاف رئيس الجامعة وفرض 

السيطرة الكاملة عليها.
وتــــــحــــــدثــــــت المـــــــــصـــــــــادر عـــن 
اخـــتـــطـــاف المــيــلــيــشــيــات لــرئــيــس 
جــامــعــة الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
الدكتور حميد عقلان، ونقله إلى 
أحــد السجون السرية الخاضعة 
لسيطرتها، وفرضت أحد اتباعها 
ويــدعــى «عــــادل المــتــوكــل» رئيسا 
لها. وطبقا لأكاديميين وعاملين 
في جامعة العلوم والتكنولوجيا، 
فقد عممت الميليشيات الحوثية 
عـــلـــى مـــوظـــفـــي الـــجـــامـــعـــة قــــــرارا 
بــأنــه تم  يقضي بــالإحــاطــة علما 
تــعــيــين رئـــيـــس لــلــجــامــعــة يــدعــى 
عـــــادل المـــتـــوكـــل وهــــو أحــــد أبــنــاء 
الـــســـلالـــة الــهــاشــمــيــة، وســـبـــق أن 
تــم تعيينه رئــيــســاً لجامعة آزال 
قــبــل نــحــو شــهــر كــمــا تـــم تعيينه 
العام الماضي كعميد لكلية الطب 

جامعة عمران.
وأشــــــــــــــــــــار الأكــــــــاديــــــــمــــــــيــــــــون 

والـــــــعـــــــامـــــــلـــــــون إلــــــــــى اســـــتـــــمـــــرار 
المــيــلــيــشــيــات فــــي إخــــفــــاء رئــيــس 
الــجــامــعــة المــخــتــطــف مـــن قــبــلــهــا، 
ومنع أسرته وزملائه من التواصل 

معه أو التعرف على مكانه.
وبــحــســب الأكــاديــمــيــين، تعد 
جــامــعــة الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، 
ومقرها الرئيسي صنعاء، أكبر 
وأقــــــدم الــجــامــعــات الـــخـــاصـــة في 
الـــيـــمـــن، والــــتــــي تـــعـــود مــلــكــيــتــهــا 
لمستثمرين ومــؤســســات يمنية، 
وتــعــمــل مــنــذ عـــام ١٩٩٢، وتــخــرج 
الــيــمــنــيــين  الـــطـــلـــبـــة  فـــيـــهـــا آلاف 
والعرب في مختلف التخصصات 
الــعــلــمــيــة. وأوضـــحـــوا أن جامعة 
العلوم خضعت على مدى سنوات 
الانقلاب، لعمليات ابتزاز ونهب 
واســـتـــيـــلاء واســـعـــة طـــالـــت كــثــيــرا 
من مــواردهــا وأرصدتها على يد 

الميليشيات الحوثية.
ومنذ انقلابها على السلطة 
الشرعية، أجبرت جماعة الحوثي 
جامعة العلوم، ومعظم الجامعات 
الخاصة على دفع إتاوات ومبالغ 
مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة كــمــجــهــود حــربــي 
وتحت أسماء غير قانونية أخرى.

وباستخدام حيلة «الحارس 
الـــقـــضـــائـــي» اســـتـــولـــت الــجــمــاعــة 
الــــحــــوثــــيــــة فــــــي الـــــســـــابـــــق، عــلــى 
العشرات مــن المؤسسات الأهلية 

والخاصة في العاصمة صنعاء، 
حيث تقدم الميليشيات من خلالها 
وعــبــر عناصرها وأتــبــاعــهــا على 
احـــــتـــــلال المــــؤســــســــات الـــخـــاصـــة، 
والــعــبــث بمحتوياتها والتحكم 
ــــيــــة والإداريــــــــــــة  بـــــمـــــواردهـــــا المــــال
لــخــدمــة الميليشيات  وتــحــويــلــهــا 

وأجندتها الطائفية.
ولـــــــم تــــكــــن جــــامــــعــــة الـــعـــلـــوم 
والتكنولوجيا هي الأولى وليست 
الأخيرة، التي طالتها استهدافات 

وعــــــــبــــــــث ونــــــــهــــــــب ومــــــــــصــــــــــادرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة، حــيــث 
تعرض كل من رئيس وأمــين عام 
جامعة آزال للتنمية البشرية في 
صنعاء، أواخــر ديسمبر (كانون 
الأول) من العام الماضي، للتهديد 
بـــالاعـــتـــقـــال والـــحـــبـــس أو الــنــفــي 
خـــــارج الــــبــــلاد، مـــن قــبــل عــنــاصــر 

تابعة للميليشيات الحوثية.
واعــــــتــــــبــــــر حــــيــــنــــهــــا مــــصــــدر 
أكـــاديـــمـــي فــــي الـــجـــامـــعـــة أن تــلــك 
الــــــتــــــهــــــديــــــدات تــــــأتــــــي تـــــواصـــــلا 

لـــــتـــــهـــــديـــــدات ســــابــــقــــة ومـــمـــاثـــلـــة 
تلقتها جــامــعــة آزال وقــيــادتــهــا، 
وضــــــمــــــن صــــــــــــراع مـــــــع نــــافــــذيــــن 
حــوثــيــين مــنــذ عـــام ٢٠١٥. وأشـــار 
المصدر الأكاديمي بجامعة آزال، 
خلال تصريحات له، إلى اعتقال 
الميليشيات الحوثية للأمين العام 
للجامعة الدكتور حميد العمراني 
والمــــديــــر المــــالــــي لــلــجــامــعــة جـــلال 
الفقيه خلال عام ٢٠١٨، وإيداعهما 
السجن، بهدف تضييق الخناق 

والــضــغــط عــلــى قـــيـــادة الــجــامــعــة 
لترضخ لأوامر الجماعة الحوثية 
الـــتـــي تــقــضــي بــتــســلــيــم الــجــامــعــة 
دون قيد أو شرط لأتباعها. وعلى 
صلة بالموضوع، أكــد مسؤولون 
ومــوظــفــون بــجــامــعــات أهــلــيــة في 
صـــنـــعـــاء تـــعـــرضـــت جـــامـــعـــاتـــهـــم 
لـــلإجـــراءات والــتــعــســفــات نفسها 
الـــــتـــــي مــــــا زالــــــــــت تــــتــــعــــرض لــهــا 
جامعات أخرى من بينها «العلوم 

والتكنولوجيا».
وأفاد المسؤولون والموظفون 

في جامعات «تونتك واللبنانية 
والمــســتــقــبــل والــنــاصــر والــوطــنــيــة 
والحكمة وغيرها» بأن جامعاتهم 
تــعــرضــت ومــــا تـــــزال لــلــمــزيــد من 
الـــقـــيـــود وكــــل أشـــكـــال الــتــضــيــيــق 

والابتزاز والتهديد وغيرها.
وبـــدورهـــم، تــحــدث مــراقــبــون 
ومـــهـــتـــمـــون مــحــلــيــون عــــن حــجــم 
الــــضــــغــــوط والابــــــــــتــــــــــزازات الـــتـــي 
تواجهها الجامعات الأهلية في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــــدن يمنية 
أخــــــــرى. وأكـــــــد الأكــــاديــــمــــيــــون أن 
الجامعات الخاصة الواقعة تحت 
قبضة الميليشيات تعاني اليوم 
أكثر من أي يوم مضى من عمليات 

اعتداء وابتزاز ونهب منظمة.
ولــفــت المـــراقـــبـــون إلــــى تحكم 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة بــكــل 
قـــرارات وخطط وتوجهات أغلب 
الجامعات الخاصة في صنعاء. 
وقــالــوا إن «الجماعة باتت اليوم 
وعبر الحارس القضائي ووزارة 
التعليم العالي والمجلس الأعلى 
لـــلـــجـــامـــعـــات» تـــتـــحـــكـــم بــعــمــلــيــة 
الـــتـــســـجـــيـــل وإقـــــــــــــرار المــــســــاقــــات 
الدراسية والإشراف على الأنشطة 
والــفــعــالــيــات لمختلف الجامعات 
الـــخـــاصـــة والأهـــلـــيـــة فـــي مــنــاطــق 

سيطرتها.
وطبقا للمراقبين والمهتمين، 

أوجـــــــــــدت هـــيـــمـــنـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
وسطوتها على الجامعات حالة 
مـــن الـــتـــلاعـــب الـــتـــي ســاهــمــت في 
انتشار الوساطات والمحسوبيات 
وزيــــــادة الــضــغــوط الاجــتــمــاعــيــة، 
ونــــــهــــــب المـــــــــــال الـــــــعـــــــام وابـــــــتـــــــزاز 
الجامعات الخاصة بإتاوات دون 
وجـــــه حــــق واســــتــــغــــلال الــعــمــلــيــة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــــرمــــتــــهــــا لـــخـــدمـــة 

الميليشيات.
ومـــنـــذ اجــتــيــاح المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية العاصمة صنعاء ومدن 
يــمــنــيــة أخـــــــرى، ســـعـــت الــجــمــاعــة 
وبكل ما أوتيت من جهد وطاقة، 
لارتــكــاب أبــشــع المــمــارســات بحق 
المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة الــعــلــيــا 
بـــمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، وعــمــلــت 
أكــثــر مـــن مـــرة عــلــى انــتــهــاك حــرم 
جامعة صنعاء وجامعات يمنية 
أخــرى، بغية حرفها عن مسارها 
الأكاديمي، وتحويلها إلى ثكنات 
لمسلحيها من جهة، وإلى مسرح 
مفتوح لممارسة الطائفية والعبث 
والنهب والسرقة من جهة أخرى.

وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، أشــــــار 
مـــســـؤولـــون فـــي جــامــعــة صــنــعــاء 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، إلـــــــى أن  لــــــ
الميليشيات عمدت منذ انقلابها، 
على تحويل جامعتهم من صرح 
أكــاديــمــي علمي بـــارز إلــى ساحة 
لــتــنــفــيــذ نـــشـــاطـــاتـــهـــا وأهـــدافـــهـــا 

وبرامجها الطائفية السلالية.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وأكـــــــــــــــدوا أن 
الطائفية من خلال جرائمها بحق 
الــصــرح وسعيها لملشنة كل  هــذا 
مـــن يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، تــســبــبــت في 
إلغاء تصنيف الجامعة التي تعد 
الــجــامــعــة الــحــكــومــيــة الأولـــــى في 
الــيــمــن وجــامــعــات يمنية أخـــرى، 
مــن معهد التصنيف العالمي في 
الصين. وهو المعهد الذي يُعتمد 
عليه عالمياً، بحسب الأكاديميين، 
في تقييم جامعات العالم سنويا.

وأضـــــــــــــاف المـــــــســـــــؤولـــــــون أن 
الجماعة كثفت انتهاكاتها بحق 
قطاع التعليم بمناطق سيطرتها 
إلــى المرحلة التي بات  وأوصلته 
الــيــوم غــيــر مــعــتــرف بـــه، ولـــم يعد 
مـــــــوجـــــــودا حــــتــــى ضــــمــــن قـــائـــمـــة 

التعليم الدولي.
واعـــــــتـــــــبـــــــروا أن اســـــتـــــمـــــرار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــــــي اســـتـــهـــدافـــهـــا 
لقطاع التعليم العالي في مناطق 
ســـــيـــــطـــــرتـــــهـــــا، ســــيــــضــــع ســـمـــعـــة 
ومكانة ومستقبل جامعة صنعاء 
والجامعات اليمنية الأخرى على 

المحك.

يمنيان في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

إصابة ٤ مدنيين بقصف الميليشيات في التحيتا

مقتل ٢٩ حوثياً في نهم والدريهمي... والتحالف يدك تعزيزات بصنعاء
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل ٢٩ حوثياً خــلال يومين 
بمعارك الجيش اليمني والقوات 
المــشــتــركــة ضـــد المــيــلــيــشــيــات في 
جبهات شرق صنعاء والحديدة.

وأعـــــــلـــــــن الـــــجـــــيـــــش الـــيـــمـــنـــي 
مقتل ١٦ انقلابياً، بينهم قيادي، 
وإصــــــابــــــة آخـــــريـــــن مـــــن عـــنـــاصـــر 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، فــضــلاً 
عـــن أســـر ســبــعــة آخـــريـــن بــمــعــارك 
جـــبـــهـــة صـــلـــب فــــي مـــديـــريـــة نــهــم 
شــرق صنعاء أمــس. ونقل المركز 
الإعـــلامـــي لــلــقــوات المــســلــحــة، عن 
مصدر عسكري قوله إن «أبطال 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي اســــتــــدرجــــوا 
مجموعة من عناصر الميليشيات 
إلى كمين محكم في جبهة صلب، 

صباح الجمعة»، مؤكداً «مصرع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  مــــــن  ١٦ عــــنــــصــــراً 
قــائــد المجاميع  الــحــوثــيــة، بينهم 
المدعو (أبو الزهراء)، فيما تمكّن 

الأبطال من أسر ٧ آخرين».
المــــركــــز أن «مــدفــعــيــة  وذكـــــــر 
الجيش الوطني اليمني استهدفت 
تــعــزيــزات للميليشيات الحوثية 
في منطقة الجمايم جنوب صلب، 
وتمكنت من تدمير طقمين ومقتل 

جميع من كانوا على متنهما».
ــــت مـــقـــاتـــلات 

ّ
إلــــــى ذلـــــــك، شــــن

تـــحـــالـــف دعــــــم الــــشــــرعــــيــــة، أمـــس 
(الــجــمــعــة)، غــاراتــهــا عــلــى مــواقــع 
وتــــــعــــــزيــــــزات لــــلانــــقــــلابــــيــــين فــي 
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، ومــديــريــتــي 
أرحــــــب ونــــهــــم، وفـــقـــاً لمــــا أفــــــاد بــه 
مصدر عسكري قال إن «مقاتلات 

الــــتــــحــــالــــف اســــتــــهــــدفــــت مــــواقــــع 
الحوثية  للميليشيات  عسكرية 
ومخازن أسلحة في جبل عطان، 
وكذا معسكر القوات الخاصة في 
الصباح غــرب صنعاء، بالتزامن 
مــــــع غـــــــــــارات أخـــــــــرى اســـتـــهـــدفـــت 
تـــعـــزيـــزات لــلــحــوثــيــين فـــي أرحـــب 

ونهم».
كــــمــــا تــــــواصــــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلاب انتهاكاتها وتصعيدها 
الــعــســكــري فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
ومــــديــــريــــات مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة 
الساحلية، غرب اليمن، من خلال 
الـــقـــصـــف المـــســـتـــمـــرّ عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة مــــن الــجــيــش 
الوطني والقرى المأهولة بالسكان 
الــريــف الجنوبي للمحافظة،  فــي 
علاوة على زراعة المزيد من الألغام 

والــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة، لــتــرتــكــب 
بذلك المزيد من الانتهاكات وقتل 

المدنيين العُزل.
انــقــلابــيــاً، أول من  وقــتــل ١٣ 
أمـــــــس (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، بـــالـــتـــزامـــن 
مـــع تــفــجــيــر مــخــزن ذخـــيـــرة تــابــع 
للانقلابيين في الدريهمي، جنوب 
الحديدة، وفقاً لما أفاد به الإعلام 
العسكري للقوات المشتركة إذ قال 
إن «عناصر الميليشيات حاولت 
الـــتـــســـلـــل إلـــــى تـــبـــة قـــــرب خــطــوط 
الـــتـــمـــاس جـــنـــوب شـــرقـــي مــديــنــة 
الـــدريـــهـــمـــي، بــعــمــلــيــة انــتــحــاريــة 
وغطاء ناري مكثف، وذلك بعدما 
دفـــــعـــــت بـــــعـــــدد مــــــن عـــنـــاصـــرهـــا 
للسيطرة على التبة، ولكن دون 
جدوى، وسرعان ما لقوا حتفهم 
الــلــواء الثالث   - بنيران العمالقة 

مــشــاة». وذكـــر الإعـــلام العسكري 
أن ذلك تزامن مع «إطلاق عناصر 
الــنــار بكثافة صوب  الميليشيات 
مـــواقـــع لــلــقــوات المــشــتــركــة وقـــرى 
آهلة بالسكان غرب مركز المديرية، 
وسرعان ما تم إسكاتها وتفجير 
مــخــزن ذخـــيـــرة بـــرصـــاص الــلــواء 

الثاني - حراس الجمهورية».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعلنت 
الفرق الهندسية التابعة للقوات 
المــشــتــركــة مـــن الــجــيــش الــوطــنــي، 
الأربـــــــعـــــــاء، تــمــكــنــهــا مـــــن أبـــطـــال 
مـــفـــعـــول عــــبــــوة نـــاســـفـــة زرعـــتـــهـــا 
ميليشيات الحوثي فــي الطريق 
الــــرابــــط بـــين مــديــريــتــي الــتــحــيــتــا 
والــخــوخــة، جــنــوب الــحــديــدة في 

الساحل الغربي.
وقال مصدر عسكري ميداني، 

نــقــل عــنــه المــركــز الإعــلامــي لــقــوات 
ألــويــة العمالقة، إن «أفـــراد الفرق 
الهندسية للقوات المشتركة عثرت 
على عــبــوة ناسفة مــزروعــة على 
الخط الترابي الرابط بين التحيتا 
والـــخـــوخـــة وتــمــكــنــت الــفــريــق من 
تفكيك العبوة وإبطالها بنجاح»، 
تـــابـــعـــة  مــــوضــــحــــاً أن «عــــنــــاصــــر 
للميليشيات الحوثية تسللت عبر 
المــزارع المحاذية للطريق، وقامت 
بزرع العبوة الناسفة في الطريق 

الرابط بين المديريتين».
وانفجرت عبوة ناسفة بشكل 
عشوائي، الأربعاء، كانت زرعتها 
الــحــوثــي عند مدخل  ميليشيات 
مدينة الحديدة الشرقي، في خط 
كــيــلــو ١٦ الــحــديــدة، حــيــث وثقت 
وحدة الرصد في القوات المشتركة 

انـــــفـــــجـــــار الـــــعـــــبـــــوة الـــــتـــــي قـــامـــت 
بــزراعــتــهــا عــنــاصــر مــتــســلــلــة من 
ميليشيا الحوثي، وتم تفجيرها 
بشكل عشوائي، ولم تؤدّ إلى أي 

خسائر في القوات المشتركة.
وقــــــــال مــــصــــدر عــــســــكــــري إن 
«المــنــطــقــة الـــتـــي تـــم تــفــجــيــر فيها 
العبوة تقع في إطار نقاط الرقابة 
المــشــتــركــة، وفــــي الــنــقــطــة الــثــالــثــة 

بالتحديد».
«إصابة  وأفادت «العمالقة» بـ
أربـــــعـــــة مـــــدنـــــين، بـــيـــنـــهـــم طـــفـــلان 
وامرأة، الأربعاء، من أهالي مدينة 
التحيتا، جنوب الحديدة». ونقل 
مـــركـــزهـــا الإعــــلامــــي عـــن مــصــادر 
قــــولــــه إن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  طــــبــــيــــة، 
الــــــحــــــوثــــــي اســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــــنـــــازل 
المواطنين والأحياء السكنية وسط 

الــهــاون الثقيلة،  المدينة بقذائف 
مما أدى إلى إصابة رجل وطفلين 
وامرأة بجروح بالغة، وهم يحيى 
أحمد كداف، والطفل عبده سالم، 
وعــمــار ســالــم عــــوض، والمــواطــنــة 
سعدة حسن فــرج، حيث وُصفت 
بــالــخــطــيــرة نتيجة  المــــــرأة  حـــالـــة 

الإصابة التي تعرضت لها».
وذكـــرت المــصــادر أن «قــذائــف 
الميليشيات تساقطت على منازل 
المــواطــنــين، وأن الطفلين تعرضا 
للإصابة بشظايا قذائف الهاون 
عندما كانا يلعبان حيث هرع عدد 
من الأهالي لإسعاف المصابين إلى 
مستشفى التحيتا، ليتم بعدها 
نــقــلــهــم إلــــى مــســتــشــفــى الــخــوخــة 
لتلقي العلاج اللازم والإسعافات 

الأولية».

«مسام» ينزع أكثر من ٤٠ ألف قذيفة في المخا
تعز: «الشرق الأوسط»

نـــــزعـــــت الــــــفــــــرق الـــهـــنـــدســـيـــة 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لمــــــــشــــــــروع «مـــــــســـــــام» 
الـــســـعـــودي لـــنـــزع الألــــغــــام ١٦١٦ 
لغما وذخيرة غير منفجرة خلال 
الأسبوع الرابع من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) لــيــصــل مــجــمــوع مـــا تم 
إزالــتــه مــنــذ بــدايــة الــشــهــر وحتى 
إلـــــى ٥٧٥٧ ولــيــرتــفــع  الــــــــ٢٣ مـــنـــه 
إجــمــالــي فـــخـــاخ المـــــوت المــنــزوعــة 
من الأراضي اليمنية منذ انطلاق 
المشروع إلى ١٢٥٩٠٢ لغم وعبوة 

ناسفة وذخيرة غير منفجرة.
ولا يــقــتــصــر عــمــل المـــشـــروع 
الــــــذي يــعــمــل تـــحـــت مــظــلــة مــركــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنــــســــانــــيــــة عــــلــــى عـــمـــلـــيـــة نــــزع 
الألـــــغـــــام وإتـــــلافـــــهـــــا، بـــــل يــمــتــلــك 
فرقا خاصة لجمع القذائف غير 
المنفجرة والتي حولها الحوثيون 
إلــــــى عــــبــــوات نـــاســـفـــة تــســتــخــدم 
غــالــبــا لــنــســف الــجــســور ومــنــازل 

المواطنين.
وفــي الــســيــاق، قــال المهندس 

أحــمــد عــلــي ســعــيــد، أحـــد أعــضــاء 
الفريق «٢٦ مسام» الخاص بجمع 
القذائف بمديرية المخا، بالساحل 
الـــغـــربـــي غـــــرب تـــعـــز، إن «فــريــقــه 
تمكن حتى الآن من جمع أكثر من 
ألــف قذيفة غير منفجرة في   ٤٠

مديرية المخا».
وذكر، وفقا لما نقل عنه الموقع 
الإلكتروني للمشروع، أن «بعض 
تــلــك الـــقـــذائـــف عـــبـــارة عـــن قــنــابــل 

وصــــــواريــــــخ خــــاصــــة بـــالـــطـــيـــران 
الحربي اليمني استولى عليها 
الحوثيون وحولوها إلى عبوات 
نــاســفــة تستخدم لنسف جسور 
الطرقات وعبارات سيول الأمطار 

ومنازل المواطنين».
وأضـــــاف ســعــيــد أن «الــحــقــل 
الجاري العمل فيه هو في الأصل 
حقل ألغام أرضية تبلغ مساحته 
أكثر من ٢٢ ألف متر مربع والعمل 

جار حاليا على تأمينه لخطورة 
مــــوقــــعــــه عــــلــــى حــــيــــاة المــــدنــــيــــين، 
بــاعــتــبــاره مــنــطــقــة رعــــي وزراعــــة 
ومـــنـــه تــمــر الـــطـــرق الــفــرعــيــة إلــى 
القرى السكنية في منطقة حيس 
بن علون التابعة لمديرية المخا»، 
مشيرا إلى أن «فريقة تمكن حتى 
الآن مــن تــأمــين ٧٠ فــي المــائــة من 
مــســاحــة الــحــقــل الإجــمــالــيــة وتــم 

انتزاع ١٥٠ لغما متنوعا».
ووجهة المهندس رسالة شكر 
وتــقــديــر لإدارة مــشــروع «مــســام» 
المــادي واللوجيستي  على الدعم 
المــــقــــدم لـــهـــم مــــن قـــبـــل المــــشــــروع، 
ومـــتـــابـــعـــة أعـــمـــالـــهـــم وتــســهــيــل 

مهمتهم الإنسانية في اليمن.
ويـــعـــمـــل مـــــشـــــروع «مــــســــام» 
بـــ١٦ فريقا هندسيا في الساحل 
الــغــربــي مــوزعــين عــلــى مــديــريــات 
ذبــــــــاب، والمـــــخـــــا، وبــــــاب المـــنـــدب، 
والــدريــهــمــي، إلـــى جــانــب مـــوزع، 
والــوازعــيــة، والــخــوخــة، وحيس، 
ويختل، إضافة إلى مديرية كرش 
بمحافظة لحج، وذلــك لتخفيف 

وطأة المعاناة عن اليمنيين.

أحد نازعي الألغام التابعين للبرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام)

أطفال يلعبون في حديقة مأرب ضمن رحلة ترفيهية نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصغار السن الخاضعين 
للتأهيل النفسي والاجتماعي ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل الميليشيات الحوثية في اليمن (واس)

وزير الإعلام اليمني يتهم إيران
بدفع الانقلابيين نحو التصعيد العسكري

لندن: «الشرق الأوسط»

حــذر وزيــر الإعـــلام اليمني 
مــــعــــمــــر الإريــــــــانــــــــي مــــــن الــــــــدور 
الــتــخــريــبــي الـــــذي يــلــعــبــه نــظــام 
المـــــلالـــــي، فـــــي إيــــــــــران، لــلــمــســار 
السياسي لحل الأزمــة اليمنية، 
وتـــأجـــيـــج نـــيـــران الـــحـــرب الــتــي 

يدفع ثمنها اليمنيون.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الإعـــــــــــلام فــي 
تــصــريــح نــقــلــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
اليمنية (سبأ): «إن إيران تدفع 
بـــــــالأوضـــــــاع فـــــي الــــيــــمــــن نــحــو 
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، بــهــدف 
السياسية  تصفية حساباتها 
مــع دول الإقــلــيــم والــعــالــم، وفــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــم المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة، وتــنــفــيــذ أجــنــدتــهــا 

التدميرية في كامل المنطقة».
وأضـــــــاف الـــــوزيـــــر الــيــمــنــي 
الــــعــــســــكــــري  أن «الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد 
للميليشيات الحوثية المدعومة 
إيرانياً منذ مصرع قائد (فيلق 
القدس) قاسم سليماني يكشف 
بــــوضــــوح عــــن الـــــــدور الإيــــرانــــي 
فــــي تـــأجـــيـــج الـــــصـــــراع، ويـــؤكـــد 
مـــــن جــــديــــد الــــطــــاعــــة الـــعـــمـــيـــاء 
والانقياد والتبعية الكاملة من 
قبل الميليشيا الحوثية للأجندة 

الإيرانية، على حساب مصالح 
الشعب اليمني».

وطــالــب الإريـــانـــي المجتمع 
الدولي والدول دائمة العضوية 
في مجلس الأمن باتخاذ مواقف 
حازمة تجاه التدخلات الإيرانية 
في اليمن والمنطقة، والممارسات 
الإرهابية للميليشيا الحوثية، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه الــتــدخــلات 
قـــــــــــادت إلـــــــــى نـــــســـــف الـــعـــمـــلـــيـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، واســــتــــمــــرار نـــزف 
الــــــــــدم والمــــــعــــــانــــــاة الإنــــســــانــــيــــة 
إلــى ذلــك، دعا  للشعب اليمني. 
مجلس الأمــن الدولي الخميس 
فــي بــيــان اعتمد بــالإجــمــاع إلى 
«الــــــوقــــــف الـــــــفـــــــوري» لـــلأعـــمـــال 
تُـــهـــدّد العملية  الــتــي  الــقــتــالــيّــة 
الــســيــاســيــة فــــي الـــيـــمـــن. وجــــاء 
فــي الــبــيــان أن «أعــضــاء مجلس 
الأمــن قلقون جــدّاً من التصاعد 
الكبير للعنف في نهم والجوف 
(شمال) وتأثيره على المدنيين، 
الذين نزح آلاف منهم في الأيام 
القليلة الماضية». وشدّد البيان 
عــــلــــى ضــــــــــرورة الــــحــــفــــاظ عــلــى 
ــار في الحديدة 

ّ
وقــف إطــلاق الــن

(غرب)، بموجب الالتزامات التي 
تــم التعهد بها فــي السويد في 

ديسمبر (كانون الأول)  ٢٠١٨.

أكاديمي: الميليشيات ضيقت الخناق
 من قبل على جامعات خاصة من بينها «آزال»
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قال إن خطة ترمب «خطوة لكسر الجمود»

«المجلة»: أميركا ستبدي مرونة  كوشنر لـ
إذا شارك الفلسطينيون في المفاوضات

لندن: «الشرق الأوسط»

وصف جاريد كوشنر، كبير 
مــســتــشــاري الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، جــــوانــــب خــطــة 
السلام التي أعلنها البيت الأبيض 
لــتــســويــة الــــنــــزاع الــفــلــســطــيــنــي - 
الإسرائيلي بأنها «خطوة مذهلة 
لــكــســر الـــجـــمـــود» فــــي الـــعـــلاقـــات 

الإسرائيلية - الفلسطينية.
وقال كوشنر في تصريحات 
لــلــزمــيــل مصطفى  الــهــاتــف  عــبــر 
الـــدســـوقـــي فــــي الــشــقــيــقــة مــجــلــة 
«المــجــلــة»: «لقد وحــدنــا إسرائيل 
حــول مقترح جـــاد» – فــي إشــارة 
إلـــــــى مــــوافــــقــــة رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
ومنافسه فــي الانتخابات بيني 
غــانــتــس عــلــى الــخــطــة. وأوضــــح 
كــوشــنــر أن نــتــنــيــاهــو وغــانــتــس 
اتفقا على «التفاوض على أساس 
خطة، وكذلك على وضع خريطة، 
وهو ما لم يحدث قط في تاريخ 

هذا النزاع».
وبــــــــشــــــــأن الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــقــب الإعــــــلان عن 
الخطة، قــال كوشنر، إن الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي «تـــعـــرض لــلــخــداع 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة وتـــلـــقـــى وعــــــوداً 
كاذبة». وأضــاف أن أقــدم مشكلة 
لــت  لاجـــئـــين فـــي الـــتـــاريـــخ تــضــاء
في القرن الواحد والعشرين؛ إذ 
«لدينا الآن ٧٠ مليون لاجــئ في 
جميع أنحاء العالم». وبالنسبة 

قــــال: إنــه  لــلــقــيــادة الفلسطينية، 
«ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب عــلــيــهــم 
لـــــعـــــب دور  ـــــــدمـــــــاً فـــــــي 

ُ
ق المــــــضــــــي 

الــضــحــيــة والاســـتـــمـــرار فــي جمع 
الأمـــــوال... عندما يــكــون أمامهم 

عرض حقيقي على الطاولة».
وأضــاف كوشنر، أنــه بينما 
«يـــحـــظـــى الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــثــقــة 
كــــبــــيــــرة لـــــــدى شــــعــــب إســــرائــــيــــل 
وقــيــاداتــهــا»، لا يعني ذلــك أن رد 
الولايات المتحدة لن يكون مرحباً 
فلسطينية.  بمشاركة سياسية 
وقال: «إذا جاء الفلسطينيون إلى 
المـــفـــاوضـــات، فستتحلى  طـــاولـــة 
أمـــــيـــــركـــــا بـــــالمـــــرونـــــة فــــــي بــعــض 

الأمور».
وأشـــــــــــــار كـــــوشـــــنـــــر إلـــــــــى أن 
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة والــعــربــيــة 
 - إنــهــاء الجمود الإسرائيلي  فــي 
إلــى حد  الفلسطيني «متشابهة 
كــبــيــر»، حــيــث إن «هــــذا الــصــراع 
يُــســتــخــدم فـــي الـــتـــطـــرف... وهـــذا 
الاتــفــاق، أو حتى مجرد عرضه، 
سيُبطل حجج الجهاديين؛ نظراً 
لأن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي لــديــه 
فرصة إقــامــة دولـــة»، بما تشمله 
من «عاصمة في القدس الشرقية» 

وفرص تنمية اقتصادية.
وأعـــــطـــــى مـــســـتـــشـــار تـــرمـــب 
أهمية خاصة لدعوة الخطة إلى 
تــحــقــيــق حـــريـــة دولــــيــــة لــتــنــظــيــم 
رحـــــــلات ديـــنـــيـــة لـــــزيـــــارة جــمــيــع 
الأمـــــاكـــــن المـــقـــدســـة فــــي الــــقــــدس، 

وأبرزها المسجد الأقصى.

أبو الغيط التقى عباس في القاهرة وانتقد خطة السلام الأميركية
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكــد أحــمــد أبــو الــغــيــط، الأمــين 
الـــدول العربية، أن  الــعــام لجامعة 
«الأمـــــة الــعــربــيــة وشــعــب فلسطين 
الـــرد عــلــى الخطة  سينجحان فــي 
الــتــي أعلنها الرئيس  الأمــيــركــيــة» 
دونـــــــــالـــــــــد تـــــــرمـــــــب لــــــلــــــســــــلام بـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين. 
ووصف أبو الغيط، عقب استقبال 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــود 
عباس أبو مازن له في مقر إقامته 
بالقاهرة، أمس، الخطة الأميركية 
بأنها «ليست بخطة، ولكنها طلب 

للاستسلام».
أمـــين عـــام الجامعة:  وأوضــــح 
«لدينا اجتماع على مستوى وزراء 
الــخــارجــيــة الــعــرب لــلاســتــمــاع إلــى 
بيان رئيسي وتاريخي من الرئيس 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، كـــمـــا ســنــســتــمــع 
لكلمات من وزراء الخارجية العرب، 
وسيصدر عقب هذا الاجتماع قرار 

يعبّر عن الموقف العربي».
المــقــرر أن يلقى الرئيس  ومــن 
أبــــــو مـــــــازن خـــطـــابـــاً وصــــــف بـــأنـــه 
«تــاريــخــي» أمـــام اجــتــمــاع مجلس 
الجامعة العربية فــي دورتـــه غير 
الـــــعـــــاديـــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى وزراء 
الخارجية العرب اليوم (السبت)، 
حيث يطرح فيه الرؤية الفلسطينية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــخــطــة الأمــيــركــيــة 

للسلام والمسماة «صفقة القرن».

الــعــام للجامعة:  وقـــال الأمـــين 
الــشــعــب الفلسطيني  «أثـــق فــي أن 
يـــســـتـــســـلـــم، وأمـــتـــنـــا  يـــمـــكـــن أن  لا 
الـــعـــربـــيـــة أمــــــة حـــيـــة قـــــــــادرة عــلــى 
الصمود والمقاومة، وسترفض هذا 
المقترح، لأنه لا يستجيب إلى الحد 
المــطــالــب الفلسطينية  الأدنــــى مــن 
الــتــاريــخــيــة»، مـــؤكـــداً أن «مـــبـــادرة 
الـــســـلام الــعــربــيــة لـــم تــســحــب ومــا 
زالــــــت مـــطـــروحـــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٢ 
وحتى تاريخه، فالعرب أصحاب 
سلام ويطالبون بالسلام وضرورة 
تــحــقــيــق الــــحــــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــــشــــروعــــة وحــــــق إقـــــامـــــة الــــدولــــة 

المستقلة وعاصمتها القدس».
ونــوّهــت مصادر دبلوماسية 
بـــأهـــمـــيـــة اجـــتـــمـــاع وزراء  عـــربـــيـــة 
الــطــارئ، وقالت  الخارجية العرب 
إنه يأتي في وقت يتطلب «موقفاً 
عــربــيــاً مــوحــداً» لــلــرد عــلــى الخطة 

الأميركية.
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، أعــــلــــن 
ســفــيــر دولــــــة فــلــســطــين بــالــقــاهــرة 
مندوبها الدائم لدى جامعة الدول 
العربية، ديــاب اللوح، أن الرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ســـيـــلـــتـــقـــي الــــيــــوم 
(الـــســـبـــت) الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، وذلك قبيل انعقاد 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس جـــامـــعـــة الـــــدول 
الــعــربــيــة. وقــــال الــســفــيــر الــلــوح إن 
«القمة هدفها التشاور العميق بين 
الرئيسين والقيادتين الفلسطينية 

والمصرية حول ما يسمى (صفقة 
الــقــرن) الأميركية - الإسرائيلية»، 
أبــــو  إلـــــــى أن «الـــــرئـــــيـــــس  مــــشــــيــــراً 
مــــــازن يـــؤكـــد دائــــمــــاً أن مــــا نـــريـــده 
مـــــن الأشـــــقـــــاء الـــــعـــــرب هـــــو تــأكــيــد 
المــوقــف العربي الـــذي يــقــول: نقبل 
ما يقبله الفلسطينيون، ونرفض 
ما يرفضه الفلسطينيون، ونحن 
أصحاب الحق الشرعي والأصيل 
فــــي فـــلـــســـطـــين»، مــــؤكــــداً أن «أبــــو 

مــازن هو رمز الوطنية والشرعية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــــم يـــفـــوّض أحـــداً 
نــيــابــة عـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ولـــم يــفــوض أحـــداً أن يــوقــع نيابة 
عن شعبنا». ولفت إلى أن الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي «قــــــال إنـــنـــا نــرفــض 
هــذه الخطة كونها تفرط بمدينة 
لــدولــة فلسطين،  الــقــدس عــاصــمــة 
ولن نقبل بأي خطة تمس قضايا 
الحل النهائي كالقدس، واللاجئين، 

والمــســتــوطــنــات، والمـــيـــاه، والأمــــن، 
والأسرى».

وتــــابــــع الـــســـفـــيـــر الــــلــــوح بـــأن 
«هـــدف مــشــاركــة الــرئــيــس محمود 
اجـــــــتـــــــمـــــــاع وزراء  فـــــــــي  عـــــــبـــــــاس 
الــطــارئ (اليوم)  الخارجية العرب 
هـــو صــيــاغــة مـــوقـــف عـــربـــي واحـــد 
الــقــرن؛ حيث  فيما يتعلق بصفقة 
إلــى  الــخــارجــيــة  ســيــســتــمــع وزراء 
كــلــمــة مــنــه جــامــعــة شــامــلــة تــؤكــد 

الموقف الفلسطيني الرافض لهذه 
الصفقة»، مؤكداً «ضرورة التسلح 
بـــمـــوقـــف عـــربـــي رافــــــض لــلــصــفــقــة 
جملة وتفصيلاً، ومن ثم البدء في 
التحرك السياسي والدبلوماسي 
القانوني على المستوى الإسلامي 
والدولي، لحشد موقف رافض لتلك 
الصفقة المشبوهة، والتي تتناقض 
مع اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة 
التحرير والــحــكــومــة الإسرائيلية 

عام ١٩٩٣».
وعـــشـــيـــة اجــــتــــمــــاع الــجــامــعــة 
علن في أنقرة أن الرئيس 

ُ
العربية، أ

التركي رجب طيب إردوغان تحدث 
هــاتــفــيــاً مــــع الـــرئـــيـــس عـــبـــاس فــي 
خصوص خطة السلام الأميركية، 
ووجه انتقادات شديدة لها، قائلاً 
إن «تركيا لا تعترف بهذه الخطة 
التي تقضي على فلسطين وتسطو 
على القدس ولن تقبل بها»، مؤكداً 
أن «الـــقـــدس خـــط أحــمــر بالنسبة 

إلينا».
وفــــي تـــونـــس، قــــال الــرئــيــس 
الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــيـــد، أول 
مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، إن خطة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب للسلام 
بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين وإســـرائـــيـــل 
هي «مظلمة الــقــرن»، بحسب ما 
أوردت وكالة «رويترز». وتستعد 
تــونــس لأن تــحــصــل عــلــى مقعد 
غير دائم بمجلس الأمن الدولي 

هذا العام.

الرئيس محمود عباس خلال اجتماعه مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة أمس (رويترز)

نيويورك: مندوب فلسطين يصف خطة ترمب بأنها «زلزال» يبرر «الترانسفير»
نيويورك: علي بردى

رفــــض المـــنـــدوب الـــدائـــم لــدولــة 
فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة 
ريــاض منصور دعــوة من المندوبة 
الأمــيــركــيــة لــــدى المــنــظــمــة الــدولــيــة 
كيلي كرافت لمناقشة خطة السلام 
الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب، متسائلاً عما إذا كانت الأمة 
العربية تقبل بالسيادة الإسرائيلية 
عـــلـــى كـــامـــل الــــقــــدس ومــقــدســاتــهــا 
الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة، بــمــا فيها 

المسجد الأقصى.
وعـــقـــب اجـــتـــمـــاعـــه مــــع رئــيــس 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
تيجاني محمد بندي، قال السفير 
«الشرق الأوســط» إن  لـ الفلسطيني 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس ســيــزور 
نــيــويــورك فــي ١٠ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــقـــبـــل، عــلــى أن يــخــاطــب أعــضــاء 
مجلس الأمن في اليوم التالي قبل 

أن يــعــود إلـــى رام الــلــه. وكــشــف أن 
«المــســاعــي جــاريــة لإصـــدار قــرار في 
مــجــلــس الأمــــن يــشــدد عــلــى احــتــرام 
القانون الدولي وقـــرارات الشرعية 
الــواردة  الدولية ومــبــادئ التسوية 
فــيــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى المــرجــعــيــات 
التي يجمع عليها المجتمع الدولي». 
وأشــــــــار إلــــــى أن المـــــواقـــــف المــعــلــنــة 
«تـــجـــمـــع عـــلـــى المــــبــــادئ الــرئــيــســيــة 
للتسوية على أساس حل الدولتين 
عـــلـــى حــــــدود ٤ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
١٩٦٧»، متوقعاً «مزيداً من البلورة 
المــواقــف بعد انتهاء الخبراء  لهذه 
تــقــتــرحــه  مــــا  تـــفـــاصـــيـــل  مــــن درس 
إدارة الرئيس الأميركي مع القيادة 
الإسرائيلية بقيادة (رئيس الوزراء) 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــــي تــنــاقــض 
واضــــــــــح مــــــع الـــــقـــــوانـــــين الــــدولــــيــــة 
ر منصور 

ّ
والإجماع الدولي». وحذ

مـــمـــا تـــتـــضـــمـــنـــه خـــطـــة تــــرمــــب مــن 
«عملية ترانسفير تعطي لإسرائيل 

الحق بنقل زهاء ٣٠٠ ألف فلسطيني 
يحملون الجنسية الإسرائيلية من 

أم الفحم إلى كفرقاسم».
ورداً عــلــى إعــــلان مــنــصــور أن 
الرئيس محمود عباس سيأتي إلى 
مجلس الأمن للدفع في اتجاه إصدار 
قرار، قالت المندوبة الأميركية كيلي 
كرافت إنها «منفتحة على التحدث 
مع المندوب الفلسطيني»، معتبرة 
تــــرمــــب «تــــشــــكــــل فـــرصـــة  أن خــــطــــة 
الــســلام» في  قوية للغاية لتحقيق 
الــشــرق الأوســــط، مضيفة أنــه على 
الفلسطينيين أن «ينشدوا السلام 
بــقــدر مــا نــريــده، بــل أكــثــر». ودعــت 
إلـــــى «الابــــتــــعــــاد عــــن الـــنـــقـــاش غــيــر 
الـــذي يــجــري مــنــذ فترة  الطبيعي» 
طــويــلــة فـــي الأمــــم المـــتـــحـــدة، داعــيــة 
إلى «التركيز على مستقبل الأطفال 
الــدولــة الفلسطينية، وجعلهم  فــي 
اقــتــصــاديــا، وإعــطــائــهــم  مستقرين 
خــــيــــارات تــعــلــيــمــيــة، والـــتـــأكـــد مــن 

أن رعــايــتــهــم الــصــحــيــة مــســتــقــرة». 
وأوضــحــت أنها «لــن تحكم مسبقاً 
على ما سنناقشه في مجلس الأمن» 
في الشأن الفلسطيني - الإسرائيلي.

وبــــعــــد اجـــتـــمـــاعـــه مـــــع رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن لـــلـــشـــهـــر الــــجــــاري 
المـــــنـــــدوب الـــفـــيـــتـــنـــامـــي دانـــــــغ ديــنــه 
كــــوي، عــقــد مــنــصــور اجــتــمــاعــاً مع 
رئيس الجمعية العامة. ثم قال إنه 
لن يناقش خطة ترمب مع المندوبة 
الأميركية «ليس لسبب شخصي، 
بــل لأن أي مــســؤول فلسطيني لن 
يــقــبــل بــالاجــتــمــاع مـــع أي مــســؤول 
أمــــيــــركــــي لمـــنـــاقـــشـــة خـــطـــة تـــرمـــب» 
التي وصفها بأنها «بمثابة زلزال 

بالنسبة إلى الفلسطينيين».
ونــــقــــل عــــن بــــانــــدي أنـــــه يــؤيــد 
«المــواقــف الــواضــحــة» الــتــي أعلنها 
الأمــــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــــلأمــــــم المــــتــــحــــدة 
أنطونيو غوتيريش حول «ضرورة 
الــــتــــزام قـــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 

والمرجعيات المعروفة للحل». وكرر 
أن الرئيس الفلسطيني «سيفصل 
مـــــــوقـــــــف فــــلــــســــطــــين مــــــــن الــــخــــطــــة 
الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة لتصفية 
القضية الفلسطينية». وأشــار إلى 
أنــــه يــعــمــل بــالــتــعــاون مـــع عــــدد من 
الـــدول الأعــضــاء على مــشــروع قــرار 
أمــــام مــجــلــس الأمــــن. ولــفــت إلـــى أن 
المشاورات متواصلة حول الخطوات 
الواجب اتخاذها في سياق اقتراح 
القرار المنشود. ولاحظ أن  مشروع 
خــطــة تـــرمـــب لا تــشــمــل أي ســيــادة 

للفلسطينيين. 
وتــحــدث عــن اجتماعات تعقد 
مع الجانب الأوروبي الذي «يرفض 
أي اقتراح لا يستند إلى المرجعيات 
الدولية وقـــرارات الجمعية العامة 
ومـــجـــلـــس الأمــــــــن»، ومـــنـــهـــا ضــمــنــاً 
«إنــــــهــــــاء الاحــــــتــــــلال وقـــــيـــــام دولـــــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ذات ســــــيــــــادة عــلــى 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة منذ 

عام ١٩٦٧ على أن تكون عاصمتها 
الــقــدس الــشــرقــيــة، إضــافــة إلـــى حل 
قـــضـــيـــة الــــلاجــــئــــين وحــــــق الــــعــــودة 

والتعويضات».
إلـــى ذلــــك، نــقــل الــنــاطــق بــاســم 
الأمــــم المــتــحــدة ســتــيــفــان دوجــاريــك 
عـــن غــوتــيــريــش إن «مـــوقـــف الأمـــم 
المتحدة في ما يخص حل الدولتين 
تم تحديده على مر السنين بحسب 
قــــــرارات مــجــلــس الأمــــن والــجــمــعــيــة 
الـــصـــلـــة»، مــضــيــفــاً أن  الــعــامــة ذات 
الأمـــم المتحدة «تبقى ملتزمة دعم 
الفلسطينيين والإسرائيليين لحل 
الــصــراع على أســـاس قــــرارات الأمــم 
الـــصـــلـــة، والـــقـــانـــون  المـــتـــحـــدة ذات 
الــدولــي والاتــفــاقــيــات الثنائية من 
أجــل تحقيق رؤيـــة حــل الــدولــتــين - 
إسرائيل وفلسطين - جنباً إلى جنب 
بــســلام وأمــــن ضــمــن حــــدود دولــيــة 
معترف بها على أســاس حــدود ما 

قبل خطوط ١٩٦٧».

الأردن: مسيرات حاشدة ترفض «الصفقة»
عمان: محمد خير الرواشيدة

شــارك الآلاف فــي عــمّــان، أمس 
(الــجــمــعــة)، فـــي مــســيــرات حــاشــدة 
خرجت للتنديد بخطة السلام التي 
أعلنها الرئيس دونالد ترمب يوم 
الــثــلاثــاء المــاضــي، والــتــي تضمنت 
بــــنــــوداً شــكــلــت مـــــصـــــادرة لــحــقــوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــتــاريــخــيــة، 

بحسب ما يؤكد منتقدوها.
ودعــــت قـــوى حــزبــيــة ونــقــابــيــة 
إلــى  فـــي الأردن  وحـــركـــات شــعــبــيــة 
المشاركة في المسيرة المركزية التي 
انطلقت من أمام المسجد الحسيني 
في العاصمة عمّان، وتوقفت عند 
ســــاحــــة الـــنـــخـــيـــل الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي 
أصبحت منبراً لخطابات المعارضة. 
فــيــمــا اعـــتـــصـــم المــــئــــات مــــن الـــقـــوى 
الــقــومــيــة والـــيـــســـاريـــة أمـــــام مبنى 

السفارة الأميركية في عمّان.
في الأثناء، شاركت تنسيقيات 
لجان مخيمات اللجوء الفلسطيني 

بــعــد أن  المـــســـيـــرات  فـــي  فـــي الأردن 
أصـــــدرت لــجــان المــخــيــمــات بــيــانــات 
حــــذرت فــيــهــا مــن المــســاس بحقوق 
اللاجئين الفلسطينيين في العودة 
والتعويض، وهو ما رفضه رئيس 
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو ليلة إعلان الخطة عندما 
قال «إن حل قضية اللاجئين ستكون 

خارج حدود دولة إسرائيل».
إلـــــــى ذلـــــــك خــــرجــــت مـــســـيـــرات 
موازية في عدد من محافظات الأردن 
أمــــــس، كـــمـــا نـــفـــذ أبــــنــــاء المــخــيــمــات 
وقفات احتجاجية، كان أكبرها في 
مــخــيــم الــبــقــعــة شــمــال عـــمـــان، أكــبــر 
الــلــجــوء الفلسطيني في  مخيمات 
الــبــلاد، فــي رســالــة منهم لرفضهم 

مصادرة حق العودة.
فــــي الأثـــــنـــــاء يــســتــعــد مــجــلــس 
الــــنــــواب الأردنــــــــي لــجــلــســة رقــابــيــة 
تــــم تـــحـــديـــد مـــوعـــدهـــا مــــســــاء يـــوم 
الأحـــــد لمــنــاقــشــة تـــداعـــيـــات الإعــــلان 
الأمــيــركــي عــلــى مــســتــقــبــل القضية 

الفلسطينية ومستقبل الأردن، فيما 
ذكــرت مصادر برلمانية أن الجلسة 
ســتــشــهــد تــوقــيــع مـــذكـــرات نــيــابــيــة 
تطالب بــطــرد السفير الإسرائيلي 
من عمان واستدعاء السفير الأردني 
من تل أبيب احتجاجاً على إجراءات 
إسرائيلية «تــقــوّض فــرص السلام 

والاستقرار في المنطقة».
وومنذ ليلة الثلاثاء الماضي، 
نـــفـــذ المــــئــــات مــــن شـــبـــاب مــخــيــمــات 
فـــي الأردن،  الــفــلــســطــيــنــي  الـــلـــجـــوء 
سلسلة وقــفــات احتجاجية عبروا 
خلالها عــن رفضهم لخطة السلام 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــتـــــي صـــــــــــادرت حــق 
الــلاجــئــين الــتــاريــخــي بــالــعــودة إلى 
هُــجــروا منها  مدنهم وقــراهــم التي 

عام النكبة في ١٩٤٨.
وأكـــــــد مــــديــــر دائــــــــرة الــــشــــؤون 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــتــــابــــعــــة لـــــــــوزارة 
الخارجية الأردنية رفيق خرفان، أن 
مخيمات اللجوء الفلسطينية في 
المملكة ترفض «جملة وتفصيلاً ما 

جرى الإعلان عنه من مضامين خطة 
الـــســـلام الأمــيــركــيــة، الــتــي صـــادرت 
مــفــصــلاً مهماً مــن مــفــاصــل قضايا 
الوضع النهائي، التي تشكل قضية 

اللاجئين جوهراً لها».
وقـــال خــرفــان فــي تصريحاته 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  الــخــاصــة لــــ
مـــخـــيـــمـــات الـــلـــجـــوء الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــبــلاد تستعد لتنفيذ سلسلة  فــي 
وقـــــفـــــات احــــتــــجــــاجــــيــــة، تـــعـــبـــر مــن 
خـــلالـــهـــا عــــن رســـالـــتـــهـــا فــــي رفـــض 
أي تــســويــات غــيــر عـــادلـــة للقضية 
الفلسطينية، أو مــحــاولــة المساس 
بالحقوق التاريخية أمــام صفقات 

سياسية لا تمثل إلا من أعلنها.
الـــلاجـــئـــين  وبـــــــين خـــــرفـــــان أن 
الفلسطينيين في الأردن عبروا عن 
رفــضــهــم لــكــل مـــا جــــاء عــلــى لــســان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
الــذي قــال إن حــل قضية  نتنياهو، 
اللاجئين سيكون خارج حدود دولة 

إسرائيل. 

ويــعــيــش فــي الأردن نــحــو ٢٫٣ 
مــلــيــون لاجــــئ فــلــســطــيــنــي مــعــتــرف 
بـــهـــم فــــي ســــجــــلات وكــــالــــة الـــغـــوث 
الــدولــيــة (الأونـــــــروا) مـــوزعـــين على 
١٣ مخيم لجوء؛ تعترف «الأونروا» 
بــــ١٠ فــقــط مــنــهــم. فيما يــعــد مخيم 
البقعة للاجئين شمال عمان، أكبر 
تلك المخيمات، ويضم حوالي ١٢٠ 

ألف لاجئ اليوم.
إلـــى ذلــــك، عــبــر الــشــيــخ واصـــل 
أبـــــو جـــابـــر أحـــــد مـــؤســـســـي مــخــيــم 
البقعة، عن رفض أبناء المخيم لكل 
المـــحـــاولات الــقــائــمــة عــلــى مــصــادرة 
الــحــقــوق الفلسطينية المــشــروعــة، 
التي تعتبر حقوقاً ثابتة لا يمكن 
العبث بها. وقال الشيخ أبو جابر، 
الـــــذي شــهــد تــفــاصــيــل الــنــكــبــة عــام 
١٩٤٨، وعايش فصول النكسة عام 
١٩٦٧، قبل هجرته إلى الأردن، بأن 
«أي وعـــود أمــيــركــيــة لإســرائــيــل لن 
تــأتــي بــالــســلام المــنــشــود مـــا دامـــت 

ذاكرة الظلم تتناقلها الأجيال». مشاركون في مسيرة رافضة لخطة ترمب للسلام في العاصمة الأردنية عمّان أمس (أ.ب)

«أونروا» تخشى «تصاعد العنف»
جنيف: {الشرق الأوسط}

اعــــــتــــــبــــــرت وكـــــــالـــــــة الأمـــــــم 
ــــــغــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  المــــــتــــــحــــــدة ل
الـــــــلاجـــــــئـــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
(أونــــــروا)، أمـــس (الــجــمــعــة)، أن 
خــطــة الــســلام لـــــلــشــرق الأوســـط 
التي أعلنها الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب أحدثت «صدمة» 
فـــــي صــــفــــوف الــفــلــســطــيــنــيــين، 
مبدية خشيتها مــن «تصعيد 
أعمال العنف»، بحسب ما جاء 
فـــي تــقــريــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وقال المفوض الأعلى 
«أونروا» كريستيان  بالوكالة لـ
ســونــدرز فــي مــؤتــمــر صحافي 

في جنيف: «أعتقد أن كثيرين 
مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين يــعــيــشــون 
صـــدمـــة فــــي هـــــذه الــلــحــظــة إثـــر 
إعـــــلان خــطــة تـــرمـــب لــلــســلام». 
يــــؤدي  وأضــــــــاف: «نـــخـــشـــى أن 
إلــى تصعيد للمواجهات  ذلــك 

والعنف».
واعتبر سوندرز أن «الخطة 
الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت هــــــــذا الأســـــبـــــوع 
تــثــيــر خــصــوصــاً قــلــق الــلاجــئــين 
الـــذيـــن يعيشون  الــفــلــســطــيــنــيــين 
تحت الاحــتــلال، تحت الحصار، 
وعــايــشــوا الــكــثــيــر مــن الــنــزاعــات 
والأزمات»، مطالباً بسماع صوت 
الفلسطينيين بهدف إيجاد حل 

«دائم» للنزاع.

الاحتجاجات تعم المناطق الفلسطينية رفضاً لخطة السلام الأميركية
تل أبيب - غزة - رام الله: 

«الشرق الأوسط»

خــــــــــــــــــــرج عـــــــــــــــشـــــــــــــــرات ألـــــــــــــــوف 
الفلسطينيين، أمس (الجمعة)، في 
مــظــاهــرات ومــســيــرات سلمية تذكّر 
بــبــدايــات الانــتــفــاضــة الأولــــى، وذلــك 
رفـــضـــاً لــلــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــســلام 
«صفقة القرن». وشملت  المعروفة بـ
أنــحــاء الضفة  الاحتجاجات جميع 
الغربية والــقــدس الشرقية المحتلة 
وقطاع غــزة، وسُجّل وقــوع عشرات 
الإصــابــات فــي مــواجــهــات مــع قــوات 
الاحتلال، التي حاولت قمع المسيرات 

السلمية للفلسطينيين.
وبدأت الصدامات، في ساعات 
قــوات الاحتلال  الفجر، إذ اقتحمت 
الإسرائيلي باحات الحرم القدسي 
الشريف، بدعوى وصول معلومات 
يـــنـــوون  المـــصـــلـــين  بــــــأن آلاف  تـــفـــيـــد 
الـــخـــروج فـــي مــظــاهــرات عــنــيــفــة في 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى وقـــبـــة الــصــخــرة 
ومــصــلــى بــــاب الـــرحـــمـــة، فــانــتــشــرت 
قــوات الاحتلال في الباحات وحتى 

بــين المصلين، بقيادة قائد الشرطة 
في منطقة القدس، دورون يديد.

وحـــــــاولـــــــت مــــنــــع الـــــعـــــديـــــد مــن 
الـــوصـــول إلــــى الـــحـــرم، كــمــا أوقــفــت 
حــافــلات تقل المصلين المسلمين من 
إسرائيل «فلسطينيي ٤٨»، وراحت 
تــدقــق فـــي بــطــاقــات هــويــاتــهــم، كما 
نــصــبــت حــــواجــــز فــــي الـــطـــريـــق إلـــى 
الــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة وفــــــي الـــطـــرقـــات 
المـــــــؤديـــــــة إلـــــــى المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى. 
واعـــتـــقـــلـــت مـــصـــلـــين بـــعـــد الاعــــتــــداء 
عــلــيــهــم، ولاحــــقــــت مــصــلــين آخـــريـــن 
وصــــلــــوا إلـــــى المـــســـجـــديـــن، وعــمــلــت 
الــــقــــوات عــلــى إخـــراجـــهـــم مـــن هــنــاك 
بالقوة، ثم هجمت على عــدد منهم 
لاعتقالهم، وبينهم أمين سر حركة 
«فــتــح» فــي المــديــنــة، شـــادي المــطــور، 
بــإبــعــاده  أمـــراً يقضي  الـــذي سلمته 
عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة 
لمـــدة أســـبـــوع، ثـــم اقــتــادتــه إلـــى أحــد 
مـــراكـــزهـــا، وأبــلــغــتــه بـــإبـــعـــاده ستة 
شهور، واعتقلت عدداً آخر من شبان 

«فتح».
يـــــكـــــبـــــرون  المـــــــصـــــــلـــــــون  وراح 

«الــروح بالدم نفديك يا  بـــ ويهتفون 
أقصى»، فأطلقت الشرطة الرصاص 
المـــطـــاطـــي، مــــا تــســبــب بـــإصـــابـــة ١٠ 
أشــخــاص عــلــى الأقــــل. ومـــع انتشار 
خــبــر الاعــــتــــداء فـــي الأقــــصــــى، خــرج 
المــئــات مــن ســكــان بــلــدة الـــرام شمال 
القدس، في مظاهرات. فأطلقت قوات 
الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع 

بكثافة.
ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ســـنـــوات 
طويلة، شهدت منطقة غــور الأردن 
الشمالية، مظاهرات جماهيرية ضد 
«صفقة القرن» التي تنص على ضم 
المنطقة لإســرائــيــل. وجـــرت مسيرة 
تــحــت عــنــوان «حــمــايــة الأغـــــوار» في 
قــريــة عــاطــوف شـــرق طــوبــاس، رفــع 
المـــشـــاركـــون فــيــهــا شـــعـــاراً أســاســيــاً: 
«الأغــــــــوار فــلــســطــيــنــيــة، لا أمــيــركــيــة 
ولا إســـرائـــيـــلـــيـــة». فــقــمــعــتــهــا قـــوات 
الاحـــتـــلال، وأصــيــب مــواطــن بقنبلة 
غـــاز فـــي كــتــفــه، إضـــافـــة إلـــى إصــابــة 
الــعــشــرات بــحــالات اخــتــنــاق بــالــغــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع. واحــتــجــزت قــوات 
الاحـــتـــلال، فــي الــصــبــاح، ٤ حــافــلات 

مقبلة من مختلف محافظات الوطن 
للمشاركة في هذه المسيرة.

وفــي رام الــلــه والــبــيــرة، أصيب 
عــدد من المواطنين بحالات اختناق 
بــالــغــاز المسيل لــلــدمــوع، خــلال قمع 

قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة 
رافضة لخطة السلام الأميركية في 
قرية بــدرس غــرب رام الــلــه، اتجهت 
نحو جدار الفصل الذي يلتهم أجزاء 
كـــبـــيـــرة مــــن أراضـــــــي الـــقـــريـــة. كــذلــك 

أصــيــب عــدد مــن المــواطــنــين بحالات 
اخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
خــلال مــواجــهــات انــدلــعــت مــع قــوات 
الاحــتــلال فــي قــريــة بلعين غـــرب رام 
الله. وفي قرية النبي صالح شمال 

غــربــي رام الــلــه، انــدلــعــت مــواجــهــات 
القرية وقــوات الاحتلال.  بين أهالي 
كما اندلعت مواجهات بين عشرات 
الشبان وجنود الاحتلال على المدخل 
الـــشـــمـــالـــي لمـــديـــنـــة الـــبـــيـــرة، أطــلــقــت 
خــلالــهــا قــــوات الاحـــتـــلال الــرصــاص 
المــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط، وقــنــابــل 
الــــصــــوت والـــــغـــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 

بكثافة.
وفــــــي مـــخـــيـــم الـــــعـــــروب شـــمـــال 
الخليل، أصــيــب عــدد مــن المواطنين 
بــحــالات اخــتــنــاق، جـــراء قــمــع قــوات 
الاحــــتــــلال مــســيــرة ســلــمــيــة خــرجــت 
تــنــديــداً بــالــصــفــقــة الأمــيــركــيــة. كما 
اقــتــحــمــت قــــــوات الاحــــتــــلال مــنــطــقــة 
«عــــصــــيــــدة» المــــحــــاذيــــة لمــســتــوطــنــة 
«كرمي تسور» المقامة على أراضــي 
بلدة بيت أمر شمال الخليل، ومحيط 
الــزاويــة وســط مدينة الخليل،  بــاب 
وشــرعــت بــإطــلاق الــرصــاص المغلف 
بـــالمـــطـــاط والــــغــــاز المـــســـيـــل لــلــدمــوع 
صوب المواطنين المتظاهرين، ما أدى 
إلى إصابة الناشط الإعلامي محمد 
عوض برصاصة مطاطية في قدمه، 

والعشرات بالاختناق.
وأصـــــيـــــب عـــــشـــــرات المـــواطـــنـــين 
بــالــغــاز المسيل للدموع  بــالاخــتــنــاق 
خـــــــــــــلال قـــــــمـــــــع قــــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، مـــســـيـــرة كـــفـــر قــــدوم 
الأســبــوعــيــة المناهضة للاستيطان 
والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق 

منذ ١٦ عاماً.
وشارك أبناء قطاع غزة، أمس، 
الشعبية  الجماهيرية  بالفعاليات 
المــــنــــددة بــالــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة. ففي 
مــديــنــة غـــزة نــفــســهــا، انــطــلــقــت عقب 
صــلاة الجمعة من المسجد العمري 
الــــكــــبــــيــــر وســــــــط المـــــديـــــنـــــة مـــســـيـــرة 
جماهيرية حاشدة دعت إليها لجنة 
المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية. 
وحمل المتظاهرون العلم الفلسطيني 
«الــصــفــقــة»،  والـــيـــافـــطـــات المــــنــــددة بـــ
ورددوا هـــتـــافـــات غــاضــبــة رافــضــة 
لها، وتدعو إلى استمرار المظاهرات 
الــشــعــبــيــة لإجهاضها  والــفــعــالــيــات 
وإلى زيادة التلاحم ووحدة الصف 
الــفــلــســطــيــنــي، لمــواجــهــة «المـــؤامـــرات 

والصفقات التصفوية».

فلسطينيون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عطوف بالضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)



ASHARQ AL - AWSAT بإعطاء فرصة للحكومة طالب في حديث إلى 

وزير الداخلية اللبناني: لدينا خطة جديدة للتعاطي مع المتظاهرين غير السلميين
بيروت: بولا أسطيح

انــــــصــــــرف وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
والــــبــــلــــديــــات الـــلـــبـــنـــانـــي الـــجـــديـــد 
الــعــمــيــد المــتــقــاعــد مــحــمــد فــهــمــي، 
مــــنــــذ تــــولــــيــــه الـــــــــــــــــوزارة، لـــوضـــع 
استراتيجيات جديدة للتعاطي مع 
المرحلة، وبالتحديد مع مَن يقول 
إنهم «متظاهرون غير سلميين»، 
ويصرّ على التمييز بينهم وبين 
الــذيــن يــؤكــد أنه  أولــئــك السلميين 
ينتمي إليهم في مطالبهم المحقة.
عـــلـــى  الــــــحــــــفــــــاظ  كــــــــــان  وإذا 
الأمـــــن والاســــتــــقــــرار الـــداخـــلـــي في 
ظـــل الأحــــــداث المــتــســارعــة مــنــذ ١٧ 
يُـــعـــدّ  أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  
هــاجــســاً أســاســيــاً لـــه، فـــإن إعــطــاء 
الــجــديــدة فــرصــة للعمل  الحكومة 
والإنجاز، هو مطلب يشاركه فيه 
بقية الـــوزراء، ويــرى فهمي أن في 
الحكومة مؤهلات لتكون حكومة 
إنـــــقـــــاذ، فـــــي حــــــال حـــظـــيـــت بـــدعـــم 

سياسي من كل الفرقاء اللبنانيين، 
وبــــــــدعــــــــم خــــــــارجــــــــي لـــتـــســـتـــطـــيـــع 

النهوض بالبلد.
وفــــــي حـــديـــثـــه إلــــــى «الــــشــــرق 
الأوســـــط»، أكـــد فهمي أنـــه بعكس 
كل ما تم الترويج له، فلا انتماءات 
سياسية أو حزبية له، وقال: «أنا 
ابن المؤسسة العسكرية، كنتُ فيها 
على مسافة واحـــدة مــن الجميع، 
وسأبقى في وزارة الداخلية على 
مسافة واحدة من الجميع أيضاً» 
مــوضــحــاً أن مَــــن اخــــتــــاره لــتــولــي 
«الـــداخـــلـــيـــة» هـــو رئـــيـــس مجلس 

الوزراء حسان دياب.
ولا يلغي عدم انتمائه حزبياً 
وسياسياً لأي جهة، تمتعه، على 
حــــد تـــعـــبـــيـــره، بـــعـــلاقـــات مــمــتــازة 
اللبنانيين مــن كل  الفرقاء  مــع كــل 
اتــهــم، ويــقــول:  طــوائــفــهــم وانــتــمــاء
«أنــا في النهاية وزيــر داخلية كل 
لبنان وليس لفئة محددة أو فريق 

معين».

ويعتبر فهمي أن العمل في 
الــداخــلــيــة هـــو اســتــمــراريــة  وزارة 
فــي الــتــفــاعــل الأمــنــي والــخــدمــاتــي 
والإداري: «لكن بالنهاية لكل وزير 
أســـلـــوبـــه وخـــبـــرتـــه فــــي المـــجـــالات 
الــتــي يــفــقــه بــهــا، وأنــــا رجـــل أمني 
أتـــيـــت مــــن المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 
الــداخــلــيــة بــشــقــهــا الأكــبــر  ووزارة 
هي وزارة أمنية»، وقال إنه وضع 
«استراتيجية جديدة للتعاطي مع 
المتظاهرين غير السلميين، وليس 
السلميين الذين أنتمي إليهم في 
الــتــي يحفظها  المــحــقــة  مــطــالــبــهــم 
الـــقـــانـــون فـــي الــتــعــبــيــر عـــن الــــرأي 
والاعــتــصــام والتظاهر السلمي». 
يــعــتــدون  ويــــــرى أن «المـــشـــاغـــبـــين 
عــلــى الأمــــــلاك الـــعـــامـــة والــخــاصــة 
وعـــلـــى الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة، وهـــــذا ما 
يُخرِج الحراك عن مساره المطلبي 
باتجاه أعــمــال الشغب المرفوضة 
بكل النواحي والأعراف والمعايير»، 
مضيفاً: «لا أعتقد أن قطع الطرقات 

الــــســــاعــــين وراء  المــــواطــــنــــين  عـــلـــى 
رزقـــهـــم الــيــومــي هـــو حـــق مــشــروع 
فــي التظاهر؛ فهل هــذا يدخل في 
سياقات المطالب المحقة؟! بالطبع 

لا».
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــتــنــســيــق مع 
الــجــيــش، فــيــؤكــد بــصــفــتــه رئــيــس 
مجلس الأمــن المــركــزي الــذي يضم 
كـــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة: «التنسيق 
الــدائــم والمــتــواصــل، خصوصاً في 
الــتــحــديــات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
التي تحصل في البلاد»، موضحاً 
أن «الــهــدف الأســاســي هــو تخطي 

هذه الأزمة العصيبة».
ويــــــــرد فـــهـــمـــي عــــلــــى مـــــا يــتــم 
تــداولــه مــن قبل بعض الناشطين 
الــــذيــــن يـــتـــحـــدثـــون عــــن مـــزيـــد مــن 
التشدد في التعاطي معهم، لافتاً 
إلى أن هدفه «ليس إخماد الحراك 
بما يمثله من مطالب محقة، إنما 
حــمــايــة المـــواطـــنـــين والمــتــظــاهــريــن 
الــســلــمــيــين ومـــنـــع أعـــمـــال الــشــغــب 

وتـــخـــطـــي هــــــذا الــــوضــــع الألــــيــــم»، 
موضحاً أن «الــجــدران الإسمنتية 
وسيلة من الوسائل المستعملة في 
عمليات منع الشغب المعتمدة في 
كل دول العالم، لفصل المتظاهرين 
عن القوى الأمنية وعدم الاحتكاك 
المــــبــــاشــــر وســـــقـــــوط ضـــحـــايـــا مــن 
الطرفين»، مضيفاً: «من هنا نعمل 
على اتخاذ إجراءات جديدة للحدّ 
من أعمال الشغب والمساهمة في 

استمرارية الحياة على نحو شبه 
طبيعي».

وعـــمـــا يــحــكــي عـــن تــعــلــيــمــات 
جــديــدة أعطاها فــور وصــولــه إلى 
الـــوزارة لجهة وجــوب التشدد في 
الدوام، والمطالبة بموكب محدود، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الإجــــــــــــراءات، يــقــول 
فهمي: «لقد اتخذت قراراً بتطبيق 
القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، 
لا أكثر ولا أقل، والتشدد في الدوام 
الـــرســـمـــي لا يـــعـــنـــي أنــــهــــا عــمــلــيــة 
قــمــعــيــة بــــل هــــي واجــــــب الــضــابــط 
القيام بواجبه على  والمــوظــف في 
أكمل وجه لأننا جميعاً في خدمة 

المواطن».
ــن  ويـــــعـــــوّل فـــهـــمـــي عـــلـــى تــمــكُّ
الـــحـــكـــومـــة مــــن الإنــــجــــاز فــــي حـــال 
أخــــذت الــفــرصــة الــتــي يــقــول إنــهــا 
تــســتــحــقــهــا، مــعــتــبــراً أن «مــطــلــب 
الــدؤوب والإنقاذ  التغيير والعمل 
هــــــو الـــــعـــــنـــــوان الأســــــاســــــي لـــهـــذه 
الحكومة، التي تحتاج إلى الفرصة 

والوقت والتعاون بين كل الفرقاء 
اللبنانيين والتفاعلات الإيجابية 
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة». ويــشــدد 
عــلــى «ضـــــــرورة أن يــعــي الــجــمــيــع 
خــــطــــورة المـــرحـــلـــة الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
البلاد، خصوصاً على المستويات 
المالية والاقتصادية والاجتماعية 

والأمنية».
فـــــهـــــمـــــي أن وصــــــف  ويـــــــــــــرى 
الحكومة بحكومة إدارة الانهيار: 
«فـــيـــه شــــيء مـــن الـــظـــلـــم، لأنـــهـــا لم 
تــبــاشــر بــمــهــامــهــا حــتــى الــلــحــظــة، 
ولا تــــزال فـــي مــرحــلــة أخــــذ الــثــقــة، 
علماً بأنها تضم كفاءات وقدرات 
مــتــنــوعــة مـــن كـــل الاخــتــصــاصــات 
الـــتـــي تــؤهــلــهــا أن تـــكـــون حــكــومــة 
إنــــقــــاذ»، مـــشـــدداً عــلــى وجـــــوب أن 
يترافق ذلك مع «الدعم السياسي 
اللبنانيين  الكامل من كل الفرقاء 
أولاً، والدعم الخارجي لتستطيع 
النهوض بالبلد إلى ما يصبو إليه 

اللبنانيون».

ويــكــشــف فــهــمــي عـــن وضــعــه 
«خـــطـــوطـــاً عـــريـــضـــة لــخــطــة عــمــل 
مـــن أجــــل ضـــمـــان أمــــن المــواطــنــين 
الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي، كما 
الأمــــــــــن الــــســــيــــاســــي والإعــــــلامــــــي 
والغذائي»، موضحاً أنه سيسعى 
جاهداً من أجل «تسهيل معاملات 
المــــواطــــنــــين الـــتـــي هــــي مــــن ضــمــن 
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  صـــــلاحـــــيـــــات 
إنْ مـــن حــيــث العمل  والــبــلــديــات؛ 
المــــكــــنــــنــــة، أو مــن  تـــفـــعـــيـــل  عــــلــــى 
الــتــشــدد فــي تسريع إنجاز  حيث 
معاملات المواطنين وتفعيل عمل 
الــذيــن يتلكأون  المــوظــفــين  بــعــض 

بواجبهم.
ورداً عــــلــــى ســــــــؤال عــــمــــا إذا 
كـــان ســيــدعــم مطلب إعــطــاء المـــرأة 
الــلــبــنــانــيــة جــنــســيــتــهــا لأولادهــــــا، 
يــــقــــول فـــهـــمـــي: «هــــنــــاك مـــشـــروعـــا 
قــــانــــون مــــــوجــــــودان فــــي المــجــلــس 
النيابي، ومن جهتي، سألتزم بما 

سيصدر بشأنهما من المجلس».
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رئيس جمعية المصارف قال إن الودائع موجودة «وستظل موجودة»

دياب يؤكد الصعوبات الاقتصادية ويأمل الخروج من الأزمة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــد رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اللبنانية حسان دياب أن «الوضع 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــلــد وفـــي كل 
القطاعات يعاني صعوبات لكن 
علينا أن نتحمل قليلا على أمل 
الــحــكــومــة تحقيق  أن تستطيع 
إنـــجـــاز يــــؤدي إلــــى الـــخـــروج من 
الأزمــــــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا لــبــنــان»، 
بموازاة دعوات حكومية لخفض 
مـــعـــدلات الــفــوائــد المــصــرفــيــة في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة لــتــحــريــك عجلة 
الاقتصاد وتخفيف الأعباء على 

المالية العامة.
وقــال ديــاب خــلال استقباله 
وفــــداً مــن الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة 
بــرئــاســة الــوزيــر الــســابــق محمد 

شــقــيــر: «أعـــــرف جــيــدا أن وضــع 
المؤسسات الاقتصادية صعب، 
وأعــــــــرف أنـــهـــا تــــقــــاوم الـــظـــروف 
وتواجه تحديات كبيرة»، مشيرا 
إلى أن «الوضع في كل البلد وفي 
كل القطاعات يعاني صعوبات، 
لـــكـــن عــلــيــنــا أن نــتــحــمــل قــلــيــلا 
على أمــل أن تستطيع الحكومة 
تحقيق إنجاز يؤدي إلى الخروج 
من الأزمــة التي يعيشها لبنان. 
بكل أســف تتعرضون لضغوط 
كــبــيــرة، وبــكــل أســــف أيــضــا فــإن 
الــذيــن يــدمــرون المــؤســســات إنما 
يـــــشـــــوهـــــون الـــــــحـــــــراك المـــطـــلـــبـــي 

الحقيقي وأهدافه الإصلاحية».
مــن ناحيته، أكــد شقير ثقة 
«الـــدور  الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة بــــ
الذي يقوم به رئيس الحكومة»، 

مــشــددا عــلــى أن «هــــذه الهيئات 
ستكون إلى جانب الحكومة في 
خطواتها الإصلاحية». ثم قدم له 
خطة عمل الهيئات الاقتصادية 

لمواجهة الأزمة.
وتــــتــــضــــمــــن الــــخــــطــــة الـــتـــي 
قــدمــتــهــا الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة 
لــرئــيــس الــحــكــومــة إنــشــاء لجنة 
تسيير اقتصادية، البدء بعملية 
إصــلاحــيــة مــالــيــة ذات صــدقــيــة، 
والتعامل بشكل حاسم مع دين 
القطاع العام، استبدال الإجراءات 
الموقتة وذاتية الإدارة المطبقة في 
تقييد حركة الأموال والتعاملات 
المــصــرفــي، إيــجــاد حــلــول لــديــون 
الــقــطــاع الــخــاص، الــبــدء بتنفيذ 
لــدعــم وتحفيز  برنامج متكامل 
القطاع الخاص، إعادة الثقة إلى 

الــقــطــاع المــصــرفــي، صــون السلم 
الاجــتــمــاعــي مـــن خــــلال الــتــركــيــز 
على العدالة الاجتماعية، إعادة 
الــنــظــر فــي مــزيــج ســعــر الــصــرف 
- الـــســـيـــاســـة الــــنــــقــــديــــة، إنـــشـــاء 
صـــنـــدوق الاســـتـــقـــرار والإصــــلاح 
الــــهــــيــــكــــلــــي، مــــعــــالــــجــــة مـــــيـــــزان 

المدفوعات واستقلالية القضاء.
بـــــــــــالمـــــــــــوازاة، عـــــــــرض وزيـــــــر 
المالية الدكتور غــازي وزنــي مع 
وفــد من جمعية مصارف لبنان 
بــرئــاســة الــدكــتــور ســلــيــم صفير 
الأوضـــــــاع المــصــرفــيــة والــنــقــديــة 
الــلــبــنــانــيــة في  المــــصــــارف  ودور 
تــعــزيــز الاســتــقــرار الاقــتــصــادي. 
وشـــــدد وزنـــــي عــلــى «عـــــدم المــس 
بالودائع وحث جمعية المصارف 
على العمل على خفض معدلات 

الـــــفـــــوائـــــد فـــــي المــــرحــــلــــة المــقــبــلــة 
لــــتــــحــــريــــك عــــجــــلــــة الاقـــــتـــــصـــــاد 
وتـــخـــفـــيـــف الأعـــــبـــــاء عــــن المــالــيــة 

العامة».
وقــــــال صـــفـــيـــر: «اجــتــمــاعــنــا 
مـــع وزيــــر المــالــيــة إيــجــابــي جـــدا، 
تــبــادلــنــا مــعــلــومــات ولــــم يتخذ 
أي قـــــرار»، مــؤكــدا أن «الــتــدابــيــر 
الــتــي اتــخــذت فــي المـــصـــارف هي 
مؤقتة والأمــــور ستتحسن بعد 
الــثــقــة»، ونــفــى أن  نيل الحكومة 
يكون اتخذ أي قرار متعلق بدمج 

المصارف لتفادي الإفلاس.
وعن مصير ودائع المواطنين 
خـــــــاصـــــــة أصــــــــحــــــــاب الــــــــودائــــــــع 
المنخفضة، قال صفير: «لا ودائع 
مـــحـــجـــوزة، فـــهـــي مــــوجــــودة فــي 

البنوك وستظل موجودة».

رئيس الحكومة مجتمعاً مع وفد الهيئات الاقتصادية أمس (دالاتي ونهرا)

محمد فهمي

وزير خارجية قبرص في بيروت: 
تعاون البلدين مهم في مجال الطاقة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر خــارجــيــة قبرص 
نــيــكــوس كــريــســتــودولــيــديــس أن 
الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الــطــاقــة بين 
لبنان وقبرص «يتصف بالأهمية 
وخــــصــــوصــــا نـــتـــيـــجـــة الــــتــــقــــارب 
الجغرافي بين البلدين والالــتــزام 
المشترك بالقانون الدولي واتفاق 
الأمم المتحدة حول قانون البحار 
الــذي وقــع عليه بلدانا، والاتفاق 
على تحديد المنطقة الاقتصادية 
الـــخـــالـــصـــة المــــوقــــعــــة بـــــين لــبــنــان 
وقبرص، ولكون بعض الشركات 
الــــنــــفــــطــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى تــــعــــمــــل فــي 
التابعتين  البحريتين  المنطقتين 
لـــلـــبـــنـــان وقــــــبــــــرص»، ولــــفــــت إلـــى 
أن كــل ذلــك «يــوفــر أســاســا متينا 
لتعزيز التعاون بيننا في مجال 
الطاقة من خلال تضافرنا لما فيه 

مصلحة دولتينا وشعبينا».
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تــــــــــــصــــــــــــريــــــــــــح 
كريستودوليديس خــلال مؤتمر 
صحافي عقده مع وزير الخارجية 
الــــلــــبــــنــــانــــي نــــاصــــيــــف حــــتــــي فــي 
بيروت، حيث بحث الطرفان «في 
سبل تطوير العلاقات الاقتصادية 
بين لبنان وقبرص، والدور الذي 
يمكن أن تلعبه قبرص في مساعدة 
لبنان على النهوض مجددا ماليا 

واقتصاديا»، بحسب ما قال حتي 
الــذي أكــد أن «استقرار لبنان هو 
حـــاجـــة إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة أيــضــا، 
وكيف يمكن أن يتكامل الاقتصاد 
اللبناني مع الاقتصاد القبرصي 
بشكل أفــضــل وأكــثــر فاعلية عبر 
إقامة شراكات بين القطاع الخاص 
في البلدين في مجالات السياحة 
والــــزراعــــة والــصــنــاعــة ومــجــالات 
أخـــرى، وإمــكــان إجـــراء دمــج على 
الـــصـــعـــيـــد المـــــالـــــي فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الحالات مع المصارف القبرصية».

وبــحــث الــطــرفــان فــي وجــوب 
عقد القمة الثلاثية المنتظرة بين 
لبنان وقبرص واليونان لتعزيز 
العمل المشترك بين الدول الثلاث، 
وهذه خطوة أساسية في الاتجاه 
الصحيح للمضي قدما ولمواجهة 

التحديات المشتركة.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الـــقـــبـــرصـــي: 
«بناء على محادثاتنا أصبحت 
مقتنعا بــأن مستقبل العلاقات 
الثنائية واعد للغاية ما يساهم 
إيــجــابــا فـــي تــثــبــيــت الاســتــقــرار 
والــتــعــاون والأمــــن والـــســـلام في 
المنطقة. وستكون قبرص الداعم 
القوي لاستقرار لبنان وسيادته 
وأمــنــه وازدهـــــاره، ومــا وجــودي 
اليوم بينكم إلا دليل على صدق 
إرادتنا في توفير الدعم للبنان 

والــــعــــمــــل مــــعــــا بــــكــــل الــــوســــائــــل 
الممكنة».

وتــــــابــــــع: «فــــــي شـــهـــر أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، فـــي زيـــارتـــي 
الــســابــقــة لــبــيــروت، عــقــدنــا وزراء 
خارجية لبنان واليونان وقبرص، 
الاجتماع الثلاثي الوزاري الأول، 
واليوم أعلن عن بدء التحضيرات 
لعقد الــقــمــة الــثــلاثــيــة الأولــــى في 
نيقوسيا بين قادة بلداننا الثلاثة 
فــي الربيع المــقــبــل». وأكــد إصــرار 
بــلاده «على العمل من أجــل بناء 
مسار من الاحترام والتعاون بين 
دول الــجــوار، وهــذا مختلف عما 
هو سائد في المنطقة. ومثل هذه 
الآلية للتعاون بصيغة مصغرة 
ستؤسس لإنشاء منصة إقليمية 
من شأنها تحسين ظروف العيش 
لشعوب المنطقة وستسمح لدولها 
بــالــعــمــل مـــعـــا لــجــبــه الــتــحــديــات 
واستغلال كل الإمكانات المتاحة».

وفــي إطــار علاقات لبنان مع 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، شــدد الــوزيــر 
القبرصي على أن «الاتحاد مصمم 
عـــلـــى مــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل لــتــقــويــة 
الـــعـــلاقـــة مــــع لـــبـــنـــان وتـــعـــزيـــزهـــا 
لمــــــا فــــيــــه المــــصــــلــــحــــة المــــشــــتــــركــــة، 
وستبقى قبرص المدافع الأول عن 
لبنان وشعبه فــي إطـــار الاتــحــاد 

الأوروبي».

جعجع يؤكد رفض الحسم من الودائع
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس «حــــزب الــقــوات 
اللبنانية» سمير جعجع رفضه 
محاولات الحسم من الودائع في 
المـــصـــارف، مــشــدداً عــلــى أنـــه «مــن 

غير المقبول المس بأموال الناس».
وتطرق جعجع بعد اجتماع 
تكتل «الجمهورية القوية» أمس 
إلــــى الـــصـــعـــوبـــات الــكــبــيــرة الــتــي 
الــلــبــنــانــي، متحدثاً عن  يعانيها 
ودائــــــــــع الـــــنـــــاس فـــــي المـــــصـــــارف. 

وقـــال: «هــنــاك مــحــاولات لاختزان 
أمـــــــوال الــــنــــاس أو الـــحـــســـم مــنــهــا 
وهــذا مرفوض، والناس وضعت 
الأموال ضمانة لآخرتها ولا يجوز 
أن يتحمّلوا ما وصل إليه الوضع 

في لبنان».

نّ 
ّ
أ وشــــــــدّد جـــعـــجـــع عـــلـــى 

«مـــن أوصــــل الــوضــع إلـــى هنا 
يتحمل المــســؤولــيــة، ومــن غير 
المقبول المــس بأموال الناس»، 
الـــحـــكـــومـــة  أنّ «عــــلــــى  ـــــداً  مـــــؤكّ
تـــــضـــــع خــــطّــــة  الــــــجــــــديــــــدة أن 

كاملة شاملة، وعندها نبحث 
بموضوع سداد لبنان لديونه 
نا 

ّ
الخارجيّة». وشدد على «إن

مع الحفاظ على ودائع الناس 
مــهــمــا قـــــرّرت الــحــكــومــة بــشــأن 

سداد الديون».

لبناني يضرب عن الطعام دعماً لمطالب الحراك
بيروت: حنان حمدان

مضى ١١ يوماً على إضرابه 
عن الطعام، ولم تتحرك السلطات 
اللبنانية لتحقيق مطالب المواطن 
الــلــبــنــانــي نــزيــه خــلــف، الــــذي قــرر 
أمــس تعليق إضــرابــه عن الطعام 
بــــعــــدمــــا وصـــــلـــــت صــــرخــــتــــه إلــــى 

الفاتيكان.
خــــلــــف نـــــاشـــــط فــــــي الـــــحـــــراك 
الـــشـــعـــبـــي الـــــــذي انـــطـــلـــق فـــــي ١٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
اتخذ خطوة الإضراب عن الطعام 
وسيلة للضغط على السلطة من 
أجـــل تحقيق مــطــالــب المحتجين. 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  ويـــــقـــــول لــــــ
«عــــلــــقــــت إضــــــرابــــــي عـــــن الـــطـــعـــام 
بانتظار رد البابا على رسالتي 
التي أرسلتها له، ولأنني رضخت 
لـــطـــلـــب الأصـــــدقـــــاء والمــنــتــفــضــين 
الـــــذيـــــن دعـــــمـــــوا خــــطــــوتــــي هـــــذه، 
تـــتـــدهـــور  يـــخـــافـــون أن  ولـــكـــنـــهـــم 

حالتي الصحية. وإلى أن يصلنا 
الــفــاتــيــكــان، سنتخذ الخطوة  رد 
المــقــبــلــة، والـــتـــي يــمــكــن أن تــكــون 
إضــــــراب عــــدد مـــن المــحــتــجــين عن 

الطعام».
وفي ٢١ يناير (كانون الثاني) 
الماضي، أعلن خلف عبر صفحته 
في موقع «فيسبوك» إضرابه عن 
الطعام، وذلك بعد مرور ٩٦ يوماً 
على وجوده في ساحة الاعتصام 
وسط العاصمة بيروت، من أجل 
تحقيق مطالب معيشية، وبعد 
الـــدولـــة عــن تحقيق  أن تــقــاعــســت 
المـــطـــالـــب. هــــو الأربـــعـــيـــنـــي الــــذي 
عــرفــتــه ســـاحـــات الاعـــتـــصـــام منذ 
بـــدايـــة الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة في 
تـــرك مــنــزلــه وعائلته  عـــام ٢٠١٥، 
مــنــذ بــــدء انــتــفــاضــة ١٧ أكــتــوبــر، 
ونصب خيمته في ساحة وسط 
بيروت، متنقلاً بين رياض الصلح 
والـــعـــازاريـــة، ولـــم يــتــرك الــســاحــة 

حتى اليوم.

ويشرح خلف بأنه حين اتخذ 
قرار الإضراب عن الطعام: «لم أكن 
أنتظر أن يسمع صرختي أي من 
الــســيــاســيــين؛ لأنــنــي أدرك تماماً 
أنهم غائبون عــن السمع، وربما 
لا تصلهم أخبارنا حتى، والدليل 
عـــلـــى ذلـــــك أن أحــــــداً لــــم يــســتــجــب 
لمطالبنا؛ لكنني قــررت الإضــراب 
مــن أجــل العيش بــكــرامــة وســلام، 
أهــــــم مــن  لـــيـــســـت  إذ إن صـــحـــتـــي 

كرامتي».
وكــــان خــلــف قــد بــعــث رســالــة 
ــهــا تــصــل إلــى  إلــــى الــفــاتــيــكــان عــلَّ
البابا فرنسيس، شرح فيها حال 
الــلــبــنــانــيــين قـــائـــلاً: «نــحــن الــيــوم 
نــعــيــش فـــي هــــذا الــبــلــد مــذلــولــين 
فــــي كــــل تـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاتـــنـــا، فــي 
أكلنا وشــربــنــا ومــيــاهــنــا، وحتى 
طــبــابــتــنــا وتــعــلــيــمــنــا، ومـــــن فــي 
السلطة يــشــنــون حـــرب التجويع 
عـــلـــيـــنـــا، ويــــحــــاربــــونــــنــــا بــلــقــمــة 
عيشنا. حاولنا التعاطي مع هذه 

السلطة بكل الأساليب وجميعها 
بـــــاءت بــالــفــشــل، واتــــخــــذت قــــراراً 
بـــالإضـــراب عـــن الــطــعــام لمــواجــهــة 
هذه السلطة الفاسدة. اليوم ألجأ 
إليكم وأرجو أن تضعوا حداً لهذه 
الحرب، من خلال كلمة تتوجهون 
فـــيـــهـــا إلـــــى مــــن هــــم فــــي الــســلــطــة 
لدينا»، معتبراً أن توجه البابا في 
إلــى السياسيين، قد يلقى  كلمته 
صدى، أقله على المستوى المعنوي 
للثوار، وهو واحد منهم، وجد أن 
السلطة تتعاطى بلا مبالاة تجاه 

مواطنيها.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، زار وفــد 
مــن جــريــدة «الــفــاتــيــكــان» خيمة 
خــلــف فـــي وســــط بــــيــــروت، وهــم 
يــعــمــلــون عــلــى إيــصــال رســالــتــه، 
وقال خلف إن الرد سيصله بعد 

تسعة أيام.
تشبه حــال خلف حــال كثير 
من اللبنانيين، الذين يعانون من 
فقدان الأمل في إيجاد فرصة عمل 

جيدة. مر بظروف صعبة جعلته 
قـــادر على تــأمــين أساسيات  غير 
الحياة لعائلته الصغيرة، زوجته 
وابــنــتــه (١٠ أعـــــــوام)، أقــلــهــا عــدم 
قدرته على إضاءة منزله، وصولاً 
إلى إكمال دراسة ابنته. نزل منذ 
بداية الثورة إلى ساحة الاعتصام 
آملاً حصوله على أبسط الحقوق، 
مــــــن طــــبــــابــــة ومــــســــكــــن وضــــمــــان 

شيخوخة.
والحال، أن خلف قبل يومين 
قـــــرر الإضــــــــراب أيـــضـــاً عــــن شـــرب 
المـــيـــاه، اعــتــراضــاً عــلــى تــصــرفــات 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة فــــي ســـاحـــات 
الاعـــتـــصـــام، جــــراء إقـــدامـــهـــم على 
فـــتـــح الـــطـــرقـــات وإخـــــــلاء مـــداخـــل 
الساحات من عناصر قوى الأمن، 
ومـــحـــاولات فــض الاعــتــصــام بما 
يخالف أحكام الدستور اللبناني، 
لا سيما المادة الثامنة التي تحفظ 
الحريات العامة، والمادة ١٣ التي 

تحفظ حرية الرأي والتعبير.

البيان الوزاري لحكومة دياب 
ز على وقف التدهور المالي ومحاربة الفساد

ّ
يرك

بيروت: خليل فليحان

يضاعف رئيس الحكومة حسان دياب جهوده 
لإنــجــاز الــبــيــان الــــــوزاري مــع نــهــايــة هـــذا الأســبــوع 
تــمــهــيــداً لــطــرحــه عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب لــنــيــل الثقة 
اللبنانية والعربية التي قطعتها ممارسات وزير 
الــخــارجــيــة الــســابــق جـــبـــران بــاســيــل الــــذي لـــم يبق 
تقريباً وزيــر خارجية عربي إلا واختلف معه، ولا 
سيما وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، وهو 
الــودائــع العربية إلى  مــا انعكس سلباً على حركة 
المصرف المركزي من أجل تثبيت سعر صرف الدولار.
الــدولــيــة، فــديــاب حريص  أمـــا بالنسبة للثقة 
على عــدم إغــضــاب الـــدول الــتــي ستتبرع بــالأمــوال 
والمساعدات لتعويم الوضع النقدي والاقتصادي 

منعاً للانهيار إذا لم تتوافر الشروط.
وأفــاد أحــد الـــوزراء المقربين من ديــاب «الشرق 
بــالمــقــاومــة ليست  الــفــقــرة المتعلقة  بـــأن  الأوســـــط»، 
بـــالأمـــر الــســهــل، وقـــد لا تــرضــي أوروبـــــا وأمــيــركــا؛ 
لذا تتكثف المشاورات ويجهد دياب لإقناع القوى 
الــســيــاســيــة بــجــعــل الأولــــويــــة فـــي الــبــيــان الـــــوزاري 
لتنشيط الوضعين النقدي والاقتصادي وإعطائهما 

الأولوية نظراً إلى خطورة انهيارهما.
«الشرق الأوســط»، أن  وذكــر المصدر الــوزاري لـ
الفقرات التي أصبحت نهائية أو شبه نهائية في 
مشروع البيان الوزاري هي المتعلقة بإنشاء حكومة 
إلــكــتــرونــيــة وحـــل المــجــالــس ووضــــع قـــانـــون جــديــد 
لــلانــتــخــابــات ونــظــام للشيخوخة وآخـــر للضمان 

الصحي الشامل.
ويستهل مشروع البيان الوزاري بمقدمة تؤيد 
الانتفاضة الشعبية، وفي نصها: «أتت هذه الحكومة 
نتيجة نقمة شعبية على كل مساحة الوطن، صرخ 
اللبنانيون من وجعهم من جــراء عيشهم  خلالها 
الذليل في بلد لا يؤمّن لهم أدنى متطلبات العيش 
الكريم. وأعلن الشارع مطالبه بوضوح منذ اليوم 
إنــقــاذ مصغرة  الأول ورغــبــتــه فــي تشكيل حكومة 
ســيــاديــة مــن اختصاصيين قــادريــن مستقلين عن 
الأحزاب التي تولت السلطة لعقود، وذات صلاحيات 
تشريعية استثنائية، وذلك كخطوة أولى لبناء دولة 
المواطنة والقانون والعدالة الاجتماعية والازدهار 
الاقتصادي والتوازن البيئي والدولة المدنية. إنها 
ولا شك مرحلة صعبة ودقيقة في تاريخ لبنان؛ إذ 
إننا في خضم أزمة اقتصادية، مالية، ونقدية تؤثر 
على جميع أطياف المجتمع، وتولد كارثة اجتماعية 
ضحيتها الأولى هم الفقراء، وتجعل ممن تبقى من 

الطبقة الوسطى فقراء أيضاً».
الــذي حصلت عليها  ويشير نص «المــســودة» 

«الشرق الأوسط» إلى أن «أعمال الحكومة تقتصر 
عـــلـــى مــــحــــاور، أهـــمـــهـــا (وقــــــف الـــتـــدهـــور المــــالــــي)؛ 
و(تـــعـــزيـــز شــبــكــة الأمــــــان الاجـــتـــمـــاعـــيـــة)، و(وقــــف 
مزاريب الهدر ومكافحة الفساد)؛ و(إعــداد قانون 
الــنــيــابــيــة)». ويــوضــح أن وقف  عـــادل للانتخابات 
التدهور المالي يتم باتخاذ إجراءات عدة، من بينها 
«اعتماد سياسة جريئة لإدارة سعر صرف الليرة 
الــتــام، وإصــدار  اللبنانية؛ وذلــك منعاً لانهيارها 
مرسوم اشتراعي ينظم عملية ضبط حركة رأس 
المال (Capital Control) ،ويضع أسُساً وفترة زمنيّة 
لها، واعتماد أعلى درجات الشفافية فيما يتعلق 
بكشف حسابات المصرف المركزي لتحديد وضعية 
رؤوس الأمـــــوال المـــودعـــة لــديــه مـــن قــبــل المــصــارف 

وموجوداته كافة».
وفــــي مــلــف إعــــــادة هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع المــصــرفــي، 
يتحدث البيان عن «منع أي هندسة مالية مستقبلية 
لتعويض نقص الربح وتحميل أصحاب المصارف 
وكبار المودعين العبء الأكبر، الذين استفادوا من 
السياسات المالية في الماضي»، إضافة إلى «تشديد 
الضوابط لمنع المصارف من التعرّض لاستثمارات 
خــطــيــرة»، و«الــتــحــقــيــق الــفــوري بــالــتــحــويــلات إلــى 
الخارج التي حصلت بعد ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
إلــى مساءلة المصارف  ونشر نتائجها، بالإضافة 
عن استنسابية التعامل مع المودعين»، و«التفاوض 

على أي إجراء استثنائي إضافي لازم».
كــمــا تــلــتــزم الــحــكــومــة «تــعــزيــز شــبــكــة الأمــــان 
الاجتماعية»، عبر «مكافحة الفقر المدقع ومساعدة 
الأســر الأكثر فقراً»، و«اعتماد نظام صحي شامل 
اللبنانيين»، و«ضــمــان شيخوخة  لتغطية جميع 
لــجــمــيــع الــلــبــنــانــيــين»، و«اعـــتـــمـــاد نـــظـــام ضــريــبــي 
جديد منصف لفائدة الطبقة الوسطى والفقيرة»، 
إضافة إلى «دعم شركات القطاع الخاص وتحديداً 
المــتــوســطــة والــصــغــيــرة الــحــجــم ومــعــالــجــة الــخــلــل 
اللبناني لنقله مــن اقتصاد  الــبــنــيــوي لــلاقــتــصــاد 
رَيعي إلى منتج يخلق فرص عمل مستدامة ويزيد 
التصدير ليعالج بالتالي أزمــة مــيــزان المدفوعات 
المــيــزان التجاري»، و«إعـــادة تقييم مشاريع  وأزمــة 
البنى التحتية المقترحة على مؤتمر سيدر، بناءً 
على جدواها الاقتصادية، والحاجة إليها، وأثرها 
الــبــيــئــي (المــــحــــارق، ســـد بـــســـري، الــــــــخ...)، وعـــدالـــة 

توزيعها على المناطق الأقل إنماء».
كــمــا تــلــتــزم الــحــكــومــة «وقـــــف مــــزاريــــب الــهــدر 
الــفــســاد؛ وذلــك باتخاذ الإجــــراءات التي  ومكافحة 
تشمل الإدارة عبر تعزيز وتطبيق مفهوم التدقيق 
الداخلي في صلب عمل الإدارات والمؤسسات العامة 

كافة».

لبنان
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مبعوث أميركي يقول إن ٧٠٠ ألف مدني نزحوا باتجاه حدود تركيا

قوات النظام السوري تقترب من السيطرة على مدينة سراقب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

باتت قــوات النظام على وشك 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــديــــنــــة ســــراقــــب 
الاستراتيجية، شمال غربي سوريا، 
حيث أوقعت المعارك المستمرة ضد 
الـــفـــصـــائـــل المـــقـــاتـــلـــة أكـــثـــر مــــن ٤٠٠ 
مقاتل مــن الــطــرفــين خــلال أســبــوع، 
وفــق مــا أحــصــى «المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان»، أمس (الجمعة).

ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، 
تـــشـــهـــد مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة «هـــيـــئـــة 
تحرير الشام»، وفصائل أخرى أقل 
نفوذاً في محافظة إدلب وجوارها، 
حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص 
نـــصـــفـــهـــم تـــقـــريـــبـــاً مـــــن الــــنــــازحــــين، 
تــصــعــيــداً عــســكــريــاً لـــقـــوات الــنــظــام 

وحليفتها روسيا.
وتخوض قوات النظام معارك 
عنيفة ضــد الفصائل، على رأسها 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» («جــبــهــة 
الـــنـــصـــرة» ســـابـــقـــاً) عـــلـــى مـــحـــوري 
ســـراقـــب فـــي ريــــف إدلــــب الــجــنــوبــي 
والــراشــديــن فــي ريــف حلب الغربي 

المجاور، وفق المرصد.
وأفــاد مدير المرصد رامــي عبد 
الرحمن «وكالة الصحافة الفرنسية» 
عن «اشتباكات عنيفة تدور جنوب 
مــديــنــة ســـراقـــب، الــتــي بــاتــت قـــوات 
النظام على بعد كيلومترين منها 

تقريباً».
وباتت المدينة على غرار بلدات 
وقرى عدة في محيطها شبه خالية 
من سكانها الذين نزحوا منها على 
وقع التقدم العسكري لقوات النظام 
الــتــي أعــلــنــت، الأربـــعـــاء، سيطرتها 
عــلــى مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان، ثاني 

أكبر مدن إدلب.
ويـــتـــركـــز الــتــصــعــيــد فـــي ريــفــي 
إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي وحــــلــــب الـــغـــربـــي 
حــيــث يــمــر جــــزء مـــن طـــريـــق دولـــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــي يـــربـــط مـــديـــنـــة حــلــب 

يُــعــرف باسم «إم فايف»،  بدمشق، 
ويـــعـــبـــر أبــــــرز المــــــدن الــــســــوريــــة مــن 
حماة، وحمص وصولاً إلى الحدود 

الجنوبية مع الأردن.
وفي إدلب، يمر هذا الطريق في 
ثــلاث مــدن رئيسية، خــان شيخون 
التي سيطرت عليها قــوات النظام 
الــنــعــمــان، ثم  صيف ٢٠١٩، ومــعــرة 

مدينة سراقب شمالها.
كـــيـــلـــومـــتـــراً مــن  يــــــــزال ٥٠  ولا 
الـــطـــريـــق الـــــدولـــــي خــــــارج ســيــطــرة 
دمشق، تعبر غالبيتها ريف حلب 

الغربي.

وقــــال مــصــدر عــســكــري ســوري 
لــصــحــافــيــين بــيــنــهــم فــريــق «وكــالــة 
الصحافة الفرنسية»، على هامش 
جولة نظمتها وزارة الإعلام في معرة 
النعمان، أول من أمس (الخميس): 
«يــســعــى الــجــيــش الـــســـوري لتأمين 

كامل الطريق الدولي».
وأوضــح أنه بعد الوصول إلى 
ســراقــب، سيعمل الــجــيــش عــلــى أن 
تلتقي قواته «فيها بتلك المهاجمة 
من جهة حلب»، حيث تدور معارك 

تُعدّ الأعنف منذ نهاية عام ٢٠١٦.
وتــــكــــمــــن أهــــمــــيــــة ســـــراقـــــب فــي 

مـــوقـــعـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي؛ كــونــهــا 
تـــشـــكـــل نـــقـــطـــة الــــتــــقــــاء بـــــين طـــريـــق 
فـــايـــف» وطـــريـــق اســتــراتــيــجــي  «إم 
ثـــانٍ يُــعــرف بــاســم «إم فـــور»، يربط 
محافظتي حلب وإدلـــب باللاذقية 

غرباً.
وتــــســــبــــب الــــقــــصــــف والمـــــعـــــارك 
المــــســــتــــمــــرة مــــنــــذ أســـــبـــــوع مـــصـــرع 
أكــثــر مـــن ٤٠٠ مــقــاتــل مـــن الــطــرفــين 
موزعين مناصفة تقريباً بين قوات 
النظام والفصائل، بحسب حصيلة 

للمرصد، أمس (الجمعة).
ودفــع التصعيد منذ ديسمبر 

ألــــف شخص  (كـــانـــون الأول) ٣٨٨ 
إلى النزوح من المنطقة، خصوصاً 
معرة النعمان باتجاه مناطق أكثر 
أمناً شمالاً، وفق الأمم المتحدة. كما 
تسبب بمقتل أكثر من ٢٦٠ مدنياً، 

وفق المرصد.
وبينما يقترب النزاع من إتمام 
عــامــه الــتــاســع، بــاتــت قـــوات النظام 
أكــثــر مــن سبعين في  تسيطر عــلــى 
المــــائــــة مــــن مـــســـاحـــة ســـــوريـــــا، كــمــا 
تنتشر قواتها في مناطق سيطرة 
المقاتلين الأكــــراد فــي شــمــال شرقي 
البلاد. وإثر تقدمها الأخير في إدلب 
ومــحــيــطــهــا، تــقــتــرب مـــن الــســيــطــرة 
على نحو نصف مساحة محافظة 
إدلب، المنطقة الأبرز التي لا تزال مع 
أجزاء من محافظتي حلب واللاذقية 

المجاورتين خارج سيطرتها.
وكـــــــــــان المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي 
الـــــخـــــاص بــــشــــأن ســـــوريـــــا جــيــمــس 
جيفري قــال فــي بــروكــســل، أول من 
أمس (الخميس)، إن الهجوم الذي 
الــقــوات الحكومية السورية  تشنه 
عــلــى المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة شـــمـــال غــربــي 
البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، 
ألــف شخص للفرار  دفــع نحو ٧٠٠ 
صوب الحدود مع تركيا، مما يزيد 

خطر حدوث أزمة دولية.
وقــــــــــال جــــيــــفــــري فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي إن الـــطـــائـــرات الــســوريــة 
والروسية نفذت ٢٠٠ ضربة جوية 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة إدلــــــــب «خـــــاصـــــة ضــد 
المــــدنــــيــــين»، خــــــلال الأيــــــــام الـــثـــلاثـــة 
الـــعـــديـــد مــــن نــقــاط  المـــاضـــيـــة، وإن 
المراقبة التركية «أصبحت معزولة»، 

نتيجة تقدم القوات الحكومية.
وأضــــــاف جــيــفــري أن الــهــجــوم 
«دفــع نحو ٧٠٠ ألف شخص كانوا 
نـــازحـــين بــالــفــعــل لــلــتــحــرك مــجــدداً 
صوب حدود تركيا، وهو ما سيثير 

عندئذ أزمة دولية».

عنصر من «الدفاع المدني» بعد إصابته بغارة على إدلب أمس (أ.ف.ب)

دمشق تهمل «نصيحة دستورية» من موسكو 
«دعم جوي روسي» وتقضم إدلب بـ

مسؤول عسكري أميركي بحث في أنقرة تطورات المنطقة الآمنة

إردوغان يلوح بالتدخل العسكري في إدلب وينشئ «نقطتين» جديدتين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لــــــوّح الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان بتنفيذ تركيا عملية 
عسكرية جــديــدة فــي ســوريــا إذا لم 
يتم حــل مشكلة إدلـــب، مشيراً إلى 
أن اتفاقية أضنة الموقعة مع سوريا 
تــمــنــح بــــلاده الــحــق فــي الـــدفـــاع عن 
الــجــنــوبــيــة، وأن تــركــيــا  حــــدودهــــا 
ســتــواصــل «مكافحة الإرهــــاب» في 

سوريا بموجب هذه الاتفاقية.
فــي الــوقــت ذاتـــه، أنشأ الجيش 
الـــتـــركـــي نــقــطــة مـــراقـــبـــة ثـــانـــيـــة فــي 
ســراقــب عــلــى طــريــق حــلــب -دمــشــق 
الــــــدولــــــي. وأجـــــــــرى قــــائــــد الـــقـــيـــادة 
الأميركية الأوروبية والقائد الأعلى 
للحلفاء في حلف شمال الأطلسي 
(نـــاتـــو) تــــود ولـــتـــرز مــبــاحــثــات مع 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع ورئـــــيـــــس الأركــــــــان 
الــتــركــيــين فـــي أنـــقـــرة، تـــركـــزت على 
الملف السوري، وخاصة ما يتعلق 

بالمنطقة الآمنة في شمال سوريا.
وفـــــــي خــــطــــاب أمــــــــام اجـــتـــمـــاع 
لـــــــرؤســـــــاء فــــــــــروع حــــــــزب الــــعــــدالــــة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم، عــقــد فــي أنــقــرة 
أمـــس (الــجــمــعــة)، ذكـــر إردوغـــــان أن 
هـــنـــاك انــتــهــاكــاً لــلاتــفــاق فـــي إدلـــب 
السورية يقوم به النظام بدعم من 
روسيا، مضيفاً: «لن نقف متفرجين 
عــلــى مـــمـــارســـات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
وقصف المدنيين على حــدودنــا مع 
سوريا». وأضاف أن اتفاقية أضنة 
(المـــوقـــعـــة بـــين أنـــقـــرة ودمـــشـــق عــام 
١٩٩٨) تمنح تركيا الحق في الدفاع 
عن حدودها الجنوبية مع سوريا.

وقــال إردوغــــان إن تركيا تريد 
إرســـــــــاء الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي ســــوريــــا، 
وإنها لن نتردد في القيام بكل ما 
يلزم «بما في ذلــك استخدام القوة 
العسكرية»، مضيفاً أن أي تطور في 

سوريا أمر بالغ الأهمية كأي تطور 
داخل تركيا.

وأضـــاف الرئيس التركي: «لن 
نبقى، ولا يمكننا البقاء، متفرجين 
حيال الوضع، لا في إدلــب، ولا في 
مناطق أخــرى في ســوريــا... تركيا 
لـــــن تـــســـمـــح - لمـــــا ســــمــــاه (تــنــظــيــم 
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، 
التابع لحزب العمال الكردستاني، 
الإرهـــابـــي الانــفــصــالــي) - بــإشــعــال 
نــار الفتنة والخيانة فــي أي مكان 

بسوريا».
وأكـــــــد إردوغــــــــــــان أن بـــــــلاده لا 
يــمــكــنــهــا الــــبــــقــــاء مـــتـــفـــرجـــة حـــيـــال 
تـــهـــديـــدات جـــديـــدة عــلــى حـــدودهـــا، 
بالنظر إلى السجل السيئ للنظام 
«المــــنــــظــــمــــات  الـــــــســـــــوري الـــــــداعـــــــم لـــــ
الإرهابية»، مشيراً إلى أن المصالح 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة لأي بلد 
لا يمكنها أن تكون أكثر أهمية من 
أولـــويـــات تــركــيــا بــخــصــوص الأمــن 

والمستقبل.
تـــركـــيـــا  وذكــــــــــر إردوغـــــــــــــــان أن 
الـــــفـــــرات»  نــــفــــذت عـــمـــلـــيـــات «درع 
و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» 
ضـــــد الإرهــــــــــــاب، وأنـــــهـــــا مــــوجــــودة 
فـــــي ســـــوريـــــا بــــنــــاء عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة 
أضـــنـــة، وأنـــهـــا ســتــواصــل مــحــاربــة 
الإرهــــاب. وأضــــاف: «لا يحق لأحد 
إجبارنا على الاختيار بين الإرهاب 
الانـــفـــصـــالـــي وقــــبــــول ظـــلـــم الــنــظــام 
السوري... الحل الوحيد للأزمة في 
سوريا هو التنفيذ السريع والعادل 
للعملية السياسية التي تحتضن 
جميع المواطنين. وتحقيق النظام 
مكاسب عن طريق الحرق والتدمير 
والقتل والترحيل في أراضي سوريا 
لـــيـــس ســـــوى عـــائـــق أمــــــام الــعــمــلــيــة 

السياسية في سوريا».
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال مجلس 

الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي إن تــركــيــا 
ستتخذ إجراءات إضافية للتصدي 
الــتــي تستهدف قواتها  للهجمات 
والمدنيين في محافظة إدلب، بشمال 

غربي سوريا.
وشدد المجلس، في بيان صدر 
المــاضــيــة عــقــب اجتماع  قــبــل  الليلة 
مطول في أنقرة برئاسة إردوغــان، 
عـــلـــى حـــــرص تـــركـــيـــا عـــلـــى حــمــايــة 
حــدودهــا الجنوبية، وضــمــان أمن 
المــجــتــمــعــات الــصــديــقــة والــشــقــيــقــة، 
والمــســاهــمــة فــي تحقيق الاســتــقــرار 

الدائم في المنطقة.
وأكــــــد الـــبـــيـــان حـــــزم أنــــقــــرة فــي 
اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر إضـــافـــيـــة لمــواجــهــة 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة الــتــي لا تــزال 
تستهدف القوات التركية والمدنيين 
بــمــخــتــلــف مـــنـــاطـــق ســـــوريـــــا، وفـــي 
مقدمتها إدلــــب، «رغـــم الاتــفــاقــيــات 
المــــوقــــعــــة مـــــع الـــــــــدول الـــفـــاعـــلـــة فــي 

سوريا».
فــي الــوقــت ذاتـــه، أنــشــأت قــوات 
الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي نـــقـــطـــة مـــراقـــبـــة 
جــديــدة بالقرب مــن مدينة سراقب 
في ريف إدلب الشرقي، هي الثانية 
التي تنشئها خلال أسبوع بسبب 
تصاعد الاشتباكات وقصف النظام 
وروسيا للريف الجنوبي والشرقي 

لإدلب.
الليلة  الــقــوات التركية،  وبــدأت 
قبل الماضية، أعمالها لإقامة نقطة 
المراقبة الثانية عند التقاء الطريقين 
الدوليين «إم ٤ وإم ٥» على بعد ٢٫٥ 
كيلومتر في شمال مدينة سراقب 

في ريف إدلب الشرقي.
الــتــركــي، يــوم  وســبــق للجيش 
الأربـــــعـــــاء المـــــاضـــــي، إنــــشــــاء نــقــطــة 
مراقبة فــي مركز صــوامــع الحبوب 
جــنــوب مــديــنــة ســـراقـــب بــمــســافــة ٤ 
كــيــلــومــتــرات عــلــى الــطــريــق الــدولــي 

«أوتوستراد حلب  «إم ٥» المعروف بـ
- دمشق».

وبذلك ارتفع عدد نقاط المراقبة 
التركية في محافظة إدلب وأريافها 
وريــــفــــي حـــلـــب الـــجـــنـــوبـــي والـــغـــربـــي 
بــــمــــوجــــب اتــــــفــــــاق مــــنــــاطــــق خــفــض 
التصعيد فــي شــمــال غــربــي ســوريــا 
الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه فــي آستانة، 
واتـــفـــاق ســوتــشــي المـــبـــرم بـــين أنــقــرة 
وموسكو، والذي كانت من أولويات 
تطبيقه السيطرة المشتركة الروسية 
الــتــركــيــة عــلــى الـــطـــرق الـــدولـــيـــة في 

سوريا.
وتــحــاصــر قــــوات الــنــظــام بــدعــم 
من روسيا ٣ نقاط مراقبة في مورك 
والصرمان ومعر حطاط، (وهي نقطة 
أنشئت حديثاً)، جنوب إدلــب، من ٣ 

محاور منذ يوم الاثنين الماضي.
وواصــــلــــت تـــركـــيـــا، فـــي الــوقــت 
ذاتــه، تعزيز قواتها المنتشرة على 
الــــحــــدود مـــع ســــوريــــا، وأرســــلــــت ٧ 
شاحنات محملة بالكتل الخرسانية 
إلى القوات المتمركزة على الحدود.

ويــــــــبــــــــلــــــــغ ارتـــــــــــــفـــــــــــــاع الـــــكـــــتـــــل 
الــخــرســانــيــة، المــصــفــحــة والمـــضـــادة 
للرصاص، مترين، ووزن كل منها ٩ 
أطنان، وجرى تصميمها خصيصاً 
الــقــوات التركية المتمركزة  من أجــل 
على الحدود. كما شرعت السلطات 
التركية في أعمال تجديد الأسلاك 
الشائكة في الشريط الحدودي مع 

سوريا.
فـــي غــضــون ذلــــك، أجــــرى قــائــد 
القيادة الأميركية الأوروبية القائد 
الأعـــلـــى لــلــحــلــفــاء فـــي حــلــف شــمــال 
الأطــــلــــســــي (نــــــاتــــــو) تــــــود وولــــتــــرز 
مــبــاحــثــات فــي أنـــقـــرة، لــيــل أول من 
أمــــــس، مــــع وزيــــــر الـــــدفـــــاع الــتــركــي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــار، ورئــــيــــس الأركــــــان 
العامة للجيش التركي يشار جولار، 

ركزت على مسألة المنطقة الآمنة في 
شمال سوريا، التي أقامتها تركيا 
بـــطـــول ١٤٥ كــيــلــومــتــراً وعـــمـــق ٣٠ 
كيلومتراً، عقب عملية «نبع السلام» 

العسكرية في شرق الفرات.
ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «حـــريـــيـــت» 
الـــتـــركـــيـــة عــــن مــــصــــادر قـــريـــبـــة مــن 
المباحثات أنه تم التطرق إلى مسألة 
اقتناء تركيا منظومة الدفاع الجوي 
الــتــي لا تــزال  الــروســيــة (إس ٤٠٠)، 
واشنطن تسعى لإقناع أنقرة بعدم 

تفعيلها.
وبــــــــحــــــــث المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين في 
اتــصــال هاتفي مــع مستشار الأمــن 
القومي الأميركي روبــرت أوبراين، 
المـــســـتـــجـــدات فـــي لــيــبــيــا وســـوريـــا، 
وموقف تركيا من الخطة الأميركية 
للسلام وإنهاء الصراع الإسرائيلي 
«صــفــقــة  الــفــلــســطــيــنــي، المـــعـــروفـــة بـــ

القرن».
لــلــرئــاســة التركية  بــيــان  وذكــــر 
أن كـــالـــين وأوبـــــرايـــــن تـــبـــادلا خــلال 
الاتـــصـــال الــهــاتــفــي وجــهــات النظر 
حـــــول الـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة المــمــكــن 
اتخاذها بهدف إنهاء الاشتباكات 
في ليبيا وشمال سوريا، وحماية 
المـــدنـــيـــين فـــي الــبــلــديــن، ومــواصــلــة 

المسار السياسي.
وأضاف البيان أن كالين نقل إلى 
أوبراين موقف تركيا حيال الخطة 
الـــتـــي نــشــرتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة 
لإنـــــــهـــــــاء الــــــــصــــــــراع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
تــركــيــا  مـــــؤكـــــداً أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
تــدعــم حـــل الــدولــتــين وإقـــامـــة دولـــة 
ســيــادة،  ذات  مستقلة  فلسطينية 
وعاصمتها القدس الشرقية، على 
أســـاس حـــدود ٤ يــونــيــو (حــزيــران) 
عام ١٩٦٧، وأنها لن تدعم أي خطة 

لا يقبلها الشعب الفلسطيني.

موسكو ملتزمة اتفاق سوتشي وقلقة من «النشاط الإرهابي» بادلب
موسكو: رائد جبر

رد «الـــكـــرمـــلـــين»، أمــــــس، عــلــى 
اتــــهــــامــــات تـــركـــيـــة لمـــوســـكـــو بــعــدم 
الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق 
سوتشي للتهدئة في إدلب. وأعلن 
الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة، 
ديمتري بيسكوف، أن بلاده «تفي 
بشكل كامل بالتزاماتها بموجب 
الــخــاص بإدلب،  (اتــفــاق سوتشي) 
لكن الهجمات الإرهابية المستمرة 
في هذه المنطقة تشكل مصدر قلق 

عميقاً لموسكو».
بــــيــــســــكــــوف ردّاً عــلــى  وقــــــــــال 
تصريحات نارية أطلقها الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان إن 
موسكو «لا توافق طبعاً على هذا 

الــتــقــيــيــم»، مــشــدداً عــلــى أن روســيــا 
تــفــي بــكــل تــعــهــداتــهــا، بــمــا فــي ذلــك 
في إطار الالتزامات التي تضمنها 

«اتفاق سوتشي».
وزاد الناطق الرئاسي أنه «في 
الــوقــت نــفــســه، نــأســف لأن الــوضــع 
الــقــائــم هـــنـــاك يــجــعــلــنــا نــتــمــنــى أن 
يــكــون أفــضــل بكثير مما هــو عليه 
حــالــيــاً. لــســوء الــحــظ، لا تـــزال هــذه 
المنطقة حتى الآن نقطة تمركز لعدد 
كبير من الإرهابيين الذين يقومون 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار بـــــأعـــــمـــــال هـــجـــومـــيـــة 
عــــدوانــــيــــة ضــــد الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الــــســــوريــــة، وكــــذلــــك ضــــد الـــقـــاعـــدة 
الــروســيــة فـــي حــمــيــمــيــم»، مضيفاً 
أن هذا الواقع «لا يمكن إلا أن يثير 

لدينا قلقاً كبيراً».

ر مــــن أن 
ّ
وكــــــان إردوغـــــــــان حــــــذ

بــــــلاده «لـــــن تـــقـــف مـــتـــفـــرجـــة حــيــال 
الوضع في إدلــب أو مناطق أخرى 
فــي ســوريــا، ولــن تــتــردد فــي القيام 
بكل ما يلزم، بما في ذلك استخدام 

القوة العسكرية».
وشــكــلــت هــــذه الــتــصــريــحــات 
تـــصـــعـــيـــداً جـــــديـــــداً فـــــي الـــلـــهـــجـــة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة، بــــعــــد إعـــــــلانـــــــه، قــبــل 
يــومــين، أن تــركــيــا أبــلــغــت روســيــا 
بـــأن «صــبــرهــا يــنــفــد» بخصوص 
استمرار القصف في إدلب بشمال 
ســــوريــــا، مــنــوهــاً بــــأن روســـيـــا لم 
بـــاتـــفـــاقـــيـــات  تــــلــــتــــزم حــــتــــى الآن 

«سوتشي» و«آستانة».
في إشارة إلى اتفاق سوتشي 
حـــــول تـــأســـيـــس مــنــطــقــة مــنــزوعــة 

السلاح وتثبيت وقف النار، واتفاق 
آستانة قبل ذلك حول إنشاء مناطق 

خفض التصعيد في سوريا.
بـــالإضـــافـــة إلــــى روســـيـــا، اتــهــم 
إردوغـــان الحكومة السورية أيضاً 
بانتهاك الاتفاقية. وقال إن «نظام 
الأســـد كثف الهجمات فــي إدلـــب»، 
مضيفاً أنه لا يستطيع مراقبة كيف 
تصل موجات جديدة من اللاجئين 

إلى حدودنا».
واللافت أن موسكو، رغم أنها 
نــفــت صــحــة الاتـــهـــامـــات الــتــركــيــة، 
فإنها فضلت عدم توجيه انتقادات 
إلــى أنــقــرة، واكــتــفــت بــالإشــارة إلى 
الــجــاريــة  الــتــحــركــات العسكرية  أن 
حول إدلب تشكل «رداً على تصعيد 
الإرهـــابـــيـــين»، وهـــي الــعــبــارة الــتــي 

وردت فــي بــيــان «الــكــرمــلــين»، كما 
نص عليها في وقت سابق تعليق 

أصدرته الخارجية الروسية.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة 
الدفاع الروسية، أمــس، أن روسيا 
رصـــدت فــي إطـــار نــشــاط فــي لجنة 
مراقبة الهدنة في سوريا ٣٤ انتهاكاً 
خــلال الــســاعــات الــــ٢٤ المــاضــيــة، في 
حــــين ســـجـــل الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي فــي 

اللجنة المشتركة ١٠ انتهاكات.
ووفــقــاً لــلــنــشــرة الــيــومــيــة التي 
يــصــدرهــا مــركــز المــراقــبــة المــشــتــرك، 
فقد وقعت الانتهاكات التي رصدها 
الــجــانــب الــروســي فــي الــلاذقــيــة ١٧ 
انتهاكاً، وفــي إدلــب ٦، وفــي حماة 
١١، بينما رصدت أنقرة في حلب ٤ 
وزير الخارجية السوري خلال لقائه المبعوث الاممي غير بيدرسن في دمشق الاربعاء (إ. ب. أ)انتهاكات وفي إدلب ٤ وفي حماة ٢.

لندن: إبراهيم حميدي

«نصائح» موسكو  لـ لم تسمع دمشق 
الــدســتــوريــة. موسكو  إزاء تحريك اللجنة 
«تحرير»  انسحبت وراء «نصائح» دمشق لـ
إدلـــــب. المــبــعــوث الأمـــمـــي غــيــر بــيــدرســن لم 
الــســوري وليد  يسمع مــن وزيــر الخارجية 
المــعــلــم مـــا كـــان يــعــتــقــد أنـــه سيسمعه بعد 
مــحــادثــاتــه مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافــروف. لكن، سير العمليات في 
شمال غربي سوريا هو تطبيق لما يريده 
ويـــقـــولـــه وزيـــــر الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي 

شويغو.
بـــذلـــك، هــــدف تــوجــيــه دعـــــوة لأعــضــاء 
إلـــى جنيف منتصف  الــدســتــوريــة  اللجنة 
الــشــهــر الـــجـــاري بـــات عــلــى المـــحـــك. وهـــدف 
اســتــمــرار الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي إدلـــب 
المــقــدمــة. وبينهما، يتعزز موقف  بــات فــي 
الدول الغربية الداعية إلى تطبيق سياسة 
«الــضــغــط الأقـــصـــى» عــلــى دمــشــق لانــتــزاع 
تـــنـــازلات مـــن مــوســكــو مـــن جــهــة وتــتــعــمــق 
الأزمة الاقتصادية السورية من جهة ثانية 
وتــزيــد مــعــانــاة الــســوريــين بــدرجــات ســواء 
الـــنـــازحـــين فــــي الـــشـــمـــال أو الـــقـــاطـــنـــين فــي 

مناطق الحكومة من جهة ثالثة.
فـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، اســـتـــضـــافـــت لـــنـــدن 
وبـــروكـــســـل الاثـــنـــين والـــثـــلاثـــاء والأربــــعــــاء 
والخميس اجتماعات أميركية وأوروبــيــة 
وعربية حول سوريا بالتزامن مع محادثات 
بيدرسن في دمشق وجلسة مجلس الأمن 
الأربــعــاء وســيــر العمليات العسكرية بين 
ريـــفـــي حـــلـــب وإدلــــــــب، فـــكـــانـــت المــنــاقــشــات 

متداخلة ومتشابكة، خلاصتها:
قــبــل أن يـــذهـــب المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
دمــــشــــق، زار مـــوســـكـــو والــــتــــقــــى شــويــغــو 
ولافــــــــروف. الـــهـــدف كــــان إقـــنـــاع الــحــكــومــة 
السورية بضرورة «التعامل الإيجابي» مع 
أعمال اللجنة الدستورية بعد فشل الجولة 
الثانية من اجتماعاتها في نهاية نوفمبر 
(تشرين الثاني) (الماضي) بحيث يحصل 
اتفاق على جدول الأعمال لتمهيد الطريق 
إلــى اجتماع جديد منتصف  الــدعــوة  أمــام 
الــشــهــر الــجــاري بــاعــتــبــار أن بــيــدرســن قــال 
بـــوضـــوح، بــأنــه لا دعــــوة لاجــتــمــاع جــديــد 
لــلــجــنــة مـــا لـــم يــحــصــل اتـــفـــاق عــلــى جـــدول 

الأعمال.
بـــمـــجـــرد مــــا غـــــــادر المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
الــروســي  الــرئــيــس  موسكو تــوجــه مبعوث 
إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف إلى دمشق 
وعــقــد اجــتــمــاعــا مــع الــرئــيــس بــشــار الأســد 
لــلــوضــع في  «إجـــراء مــنــاقــشــة تفصيلية  لــــ
سوريا وحولها» حيث تطرق إلى «العملية 
السياسية وتم التأكيد على دعم الجانبين 
لعمل لجنة مناقشة الدستور بعيداً عن أي 
تدخل خارجي أو تسييس تمارسه بعض 
الأطراف يمكن أن يتسبب بتعطيل عملها أو 
وضع المعوقات أمام استمرار اجتماعاتها».

الاعتقاد الملفوف بالأمل، أن «نصيحة» 
الـــوفـــد الـــروســـي لــلــجــانــب الـــســـوري، كــانــت 
بــالــتــحــرك فـــي مــلــف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
لأســــبــــاب، هـــــي: إعــــطــــاء غـــطـــاء لــلــعــمــلــيــات 
العسكرية في إدلب، زرع الشقاق في جبهة 
الــدول الغربية ونزغ الذرائع، تعزيز نيات 

دول عربية للتطبيع مع دمشق.
حاملاً تفاؤله وانطباعات «روسية»، 
الــتــقــى بــيــدرســن المــعــلــم الأربـــعـــاء المــاضــي. 
رسمياً، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) 
أن «اللقاء بحث الجوانب المتعلقة بالعملية 
السياسية وأهمية بذل كل الجهود الممكنة 
وتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــــــلازم لــتــحــقــيــق الــتــقــدم 
المــنــشــود، ولإنــجــاح هــذه العملية تحقيقاً 
الــســوري، وبحيث يكون  لمصلحة الشعب 
كل ما ينتج عنها هو بقرار سوري - سوري، 
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى وجــــوب احـــتـــرام ســيــادة 
ســوريــا واســتــقــلالــهــا ووحــــدة أراضــيــهــا». 
وأكــد الجانبان على «أهمية التزام قواعد 
وإجــــــراءات عــمــل لجنة مــنــاقــشــة الــدســتــور 
للحفاظ على قرارها السوري المستقل دون 

أي تدخل خارجي من أي جهة كانت».
الــســوري، يعني  فــك شيفرة القاموس 
ذلــــك أن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة هـــي «كــيــان 
ســــيــــادي» لا يــمــكــن لــلــحــكــومــة أن تــتــدخــل 
فــــي عـــمـــلـــهـــا. بـــمـــجـــرد جـــــرى الاتـــــفـــــاق بــين 
دمـــشـــق والـــلاعـــبـــين الآخــــريــــن عــلــى قــائــمــة 
الـــ١٥٠ و«قــواعــد العمل  اللجنة الدستورية 
الإجــــرائــــيــــة»، فـــــإن الــلــجــنــة بـــاتـــت «كــيــانــا 

سياديا مستقلاً».
ماذا يعني ذلك؟ أن يكون النقاش بين 
بيدرسن باعتباره «ميسرا» لأعمال اللجنة 
ورئــيــس «الــوفــد المــدعــوم مــن الحكومة» أو 

«الــوفــد الــوطــنــي» أحــمــد الــكــزبــري للاتفاق 
على جدول الأعمال. «النصائح» الروسية 
لم تترجم في موقف الكزبري. هو، لا يزال 
الـــذي أعلنه فــي الجولة  متمسكا بموقفه 
الثانية من أعمال اللجنة الدستورية بين 
٢٥ و٢٩ نوفمبر. أي، لا بــد أن يــوافــق وفد 
«هيئة التفاوض السورية» المعارض على 
«المـــرتـــكـــزات الــوطــنــيــة» الأربــــعــــة: «احـــتـــرام 
والتزام السيادة الوطنية، مكافحة الإرهاب، 
إدانة الاحتلال الأميركي والاحتلال التركي، 

إدانة العقوبات الغربية على سوريا».
كان وفد «هيئة التفاوض» بدأ الجولة 
الــثــانــيــة بـــاقـــتـــراح جـــــدول أعــــمــــال، تضمن 
«مـــنـــاقـــشـــة مـــقـــدمـــة الــــدســــتــــور ومــنــاقــشــة 
المـــــبـــــادئ الأســــاســــيــــة والـــــــدولـــــــة» ثـــــم عـــدل 
مقترحاته بما في ذلك مناقشة «المرتكزات 
فــي سياق دســتــوري». وفــي ختام الجولة 
في ٢٨ نوفمبر، قــدم وفــد «الهيئة» اقتراح 
أن يــقــوم «كــل وفــد بمناقشة مــا يــريــد دون 
أجندة» ثم رد الكزبري بمقترحين: «البدء 
بمناقشة الركائز الوطنية بهدف التوصل 
إلى أرضية مشتركة، دخول كل الوفود إلى 
قاعة الاجتماعات وأن يبدأ كل وفد نقاش 

ما يراه مناسباً».
المفاجأة للبعض خصوصاً المتفائلين، 
أيــام لم  أن موقف الكزبري في دمشق قبل 
يختلف عن موقفه نهاية نوفمبر بعد «وعود 
روسية بتحريك موقف الحكومة». قــراءة 
موسكو بما في ذلك بعض الدبلوماسيين 
الروس، لهذا الموقف هو أن دمشق «عنيدة 
أكــثــر مــمــا نــظــن وأن هــنــاك حــــدودا للنفوذ 
الــروســي على دمــشــق». لكن دبلوماسيين 
إلــى أن  زاروا العاصمة السورية يشيرون 
الجمود هو مزيج من أمرين: «عناد دمشق 
خصوصاً مع المكاسب العسكرية الأخيرة 
وتمسكها بأولوياتها والجمع بين موقفي 
حليفيها: موسكو وطهران من جهة وخيبة 
موسكو لأن الدول الغربية لم تتحرك إيجاباً 
بعد انعقاد اللجنة الدستورية في نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول) ولم تخفف العقوبات 

بل زادتها».
بـــيـــدرســـن ودول أوروبــــــيــــــة بــين  كــــــان 
المــــتــــحــــمــــســــين لمـــــقـــــاربـــــة «خــــــطــــــوة مـــقـــابـــل 
خــطــوة»، أي تــقــديــم دول غــربــيــة «حــوافــز» 
لكل خطوة إيجابية تقدم عليها موسكو 
التي راهنت أيضا على «عودة سوريا إلى 
الــعــائــلــة الــعــربــيــة». وجـــرى بــنــاء عــلــى ذلــك 
تجميد فــرض دول أوروبــيــة عقوبات على 
رجــال أعمال سوريين بعد انعقاد اللجنة 
الــدســتــوريــة فــي نــهــايــة أكــتــوبــر. لــكــن فشل 
الجولة الثانية فــي نهاية نوفمبر، وضع 
مــقــاربــة «خــطــوة مــقــابــل خــطــوة» فــي مهب 
الـــريـــح. ولا شـــك أن فــشــل زيـــــارة بــيــدرســن 
إلــى دمشق الأربــعــاء واســتــمــرار العمليات 
الــعــســكــريــة ســيــدعــم مــوقــف دول أوروبـــيـــة 
المتشددة للاقتراب أكثر من موقف واشنطن 
الداعية إلى «الضغط الأقصى» على دمشق 

كما هو الحال مع طهران.
عــلــيــه، خـــلال اجــتــمــاعــات لــنــدن يومي 
الاثـــنـــين والـــثـــلاثـــاء، دفــــع الـــوفـــد الأمــيــركــي 
لــــتــــوحــــيــــد المــــــوقــــــف الأوروبـــــــــــــــي لــلــمــضــي 
وراء مــوقــفــهــا بـــاتـــخـــاذ «أشـــــد الإجـــــــراءات 
الدبلوماسية والاقــتــصــاديــة» ضــد دمشق 
وفـــــرض عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة ضـــد رجـــال 
أعمال وكيانات في دمشق؛ ذلك أن الجانب 
الأمــيــركــي يـــرى أن «قـــانـــون قــيــصــر» سهّل 
عملية فــرض العقوبات داخـــل المؤسسات 
الأمــــيــــركــــيــــة؛ حـــيـــث إن واشــــنــــطــــن بــصــدد 
إصدار قائمة جديدة لفرض عقوبات على 
رجــال أعمال سوريين. ويعتقد مسؤولون 
أمــيــركــيــون أن «نــتــائــج الــعــقــوبــات ستظهر 
أكثر بتعميق الأزمة الاقتصادية في سوريا 
في المستقبل القريب، إضافة إلى أثر أزمة 
لبنان». واستبقت بروكسل وصول المبعوث 
الــدول الأوروبية  الأميركي، بإقرار ممثلي 
الاثنين الماضي مسودة قائمة ضمت ثمانية 
أســــمــــاء مــــن رجــــــال الأعــــمــــال وكـــيـــانـــين فــي 
دمشق، على أن يصدرها وزراء الخارجية 

الأوروبيون خلال اجتماعهم المقبل.
عليه، تدل إشــارات صــادرة من دمشق 
وموسكو وعواصم غربية، أن المرحلة المقبلة 
مــقــبــلــة عــلــى «مــــكــــاســــرة»: دمـــشـــق تمضي 
بغطاء روســـي فــي قضم إدلـــب قطعة بعد 
«التفرغ» لمقارعة الأميركيين  قطعة تمهيدا لـ
وحــلــفــائــهــم شـــــرق الــــفــــرات ثــــم الاســـتـــفـــراد 
بالأكراد. واشنطن تمضي لـفرض «ضغط 
أقصى» وقضم الموقف الأوروبي دولة بعد 
دولــــة لــلاســتــفــراد وتـــزعـــم بــالــتــفــاوض مع 
مــوســكــو. وبـــين المــعــركــتــين، ســتــزيــد الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة ومـــعـــانـــاة الـــســـوريـــين وتــزيــد 
التساؤلات: هل موسكو تريد وقادرة على 
الضغط على دمشق لحل سياسي وتنازلات 

إقليمية تخص دور طهران؟

سوريا
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المتظاهرون انتقدوا إقحام الرئيس التركي نفسه في شأن يخص بلدهم

الجزائر: «الحراك» يرفض الاعتراف بشرعية الرئيس... ويطالب بالإفراج عن صحافيين
الجزائر: بوعلام غمراسة

«رئـــــيـــــس غـــيـــر شـــــرعـــــي... 
سنواصل السير في الشارع... 
والانــــتــــخــــابــــات زورتــــمــــوهــــا»، 
بــهــذا الــشــعــار الــغــاضــب، طاف 
مئات المتظاهرين الجزائريين 
بــأهــم شـــوارع عاصمة الــبــلاد، 
ـــــك تـــعـــبـــيـــراً عــــن عـــدم  وكـــــــان ذل
اعترافهم بالرئيس عبد المجيد 
تـــــبـــــون، الــــــــذي تـــســـلـــم الـــحـــكـــم 
بموجب انتخابات نظمت في 
١٢ من ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي، وكــــــان يـــأمـــل فــــي أن 
الــحــراك الشعبي وقتاً  يمهله 
لتعطي سياسته أولى ثمارها، 
غير أن ذلــك لا يبدو أنــه متاح 

له حالياً.
وردد المتظاهرون بشارع 
«ديــــــــــــدوش مــــــــــــراد»، فـــــي قــلــب 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة: «جــــــــزائــــــــر حـــــرة 
وديمقراطية»، و«دولة مدنية لا 
عسكرية». وبدت الاحتجاجات 
مــحــتــشــمــة صـــبـــاحـــاً؛ لــكــن زاد 
زخمها بعد أن خرج المصلون 
مـــن المــســاجــد بــعــد أداء صــلاة 
الجمعة، وبلغت الذروة مساء 
لما التقى مئات المشجعين من 
نادي «اتحاد الحراش»، قادمين 
من الضاحية الشرقية، بمئات 
المـــنـــتـــمـــين لــــنــــادي «مـــولـــوديـــة 
الجزائر» العريق، من حي باب 

الواد الشعبي.
وحــمــل مشجعو الفريقين 
رايــــــاتــــــهــــــم، وهــــتــــفــــوا بـــحـــيـــاة 
الـــــــجـــــــزائـــــــر وشـــــــــهـــــــــداء ثــــــــورة 
الاستقلال، كما هاجموا أفراد 
الـــشـــرطـــة «الـــــذيـــــن يــقــهــرونــنــا 

مـــقـــابـــل دنـــانـــيـــر تــدفــعــهــا لــهــم 
العصابة».

وتــــتــــعــــامــــل قـــــــــوات الأمــــــن 
ـــــــغـــــــة مــــع  بــــــحــــــســــــاســــــيــــــة بـــــــال
الـــشـــعـــارات الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا 
وتهين المنتسبين إليها، ولذلك 
تستعمل القوة ضد المتظاهرين 
في غالب المظاهرات، وتعتقلهم 
وتقدمهم للنيابة التي تضعهم 
غالباً في الحبس الاحتياطي.

وبـــــالـــــقـــــرب مــــــن «ســـيـــنـــمـــا 
الجزائرية» بشارع «ديدوش»، 
تــجــمــع عـــشـــرات الــصــحــافــيــين 
حاملين صورتي الصحافيين 
الــســجــيــنــين ســفــيــان مــراكــشــي 
وبلقاسم جــيــر. الأول مراسل 
فضائية عربية اتهم باستخدام 
عتاد للبث التلفزيوني محظور 
الــحــراك، حسب السلطات.  في 
والثاني صحافي بقناة محلية، 
«انتحال صفة ضابط»،  اتهم بـ
حــســب مـــصـــدر قــضــائــي. غير 
أن القضيتين يلفهما غموض 
كــبــيــر. واحــتــجــاجــاً عــلــى طــول 
ســجــنــهــا مــــن دون مــحــاكــمــة، 
بدأ الصحافيان أول من أمس 
إضـــرابـــاً عـــن الــطــعــام، وطــالــب 
زمـــلاؤهـــم بــتــنــظــيــم «مــحــاكــمــة 

عادلة لهما» في أقرب وقت.
ويـــــــــواجـــــــــه الإعـــــــــــــــلام مـــنـــذ 
الــحــراك الشعبي ضغطاً  بداية 
مـــــزدوجـــــاً: ضــغــطــاً اقــتــصــاديــاً 
سببه تراجع مداخيل الإعلانات 
بسبب الأزمـــة المالية، وانهيار 
كثير من الشركات التي كانت 
تقدم الإعلانات. والثاني ضغط 
أمني وسياسي، ذلك أن الأجهزة 
الأمــنــيــة تمنع وســائــل الإعـــلام 

مــن نــقــل المــظــاهــرات، وتضغط 
على الصحافيين للانخراط في 
«خطة إضعاف المظاهرات»، من 

خـــلال اســتــدعــائــهــم إلـــى مــراكــز 
الأمن والمتابعات القضائية.

ولــــــوحــــــظ فــــــي مــــظــــاهــــرات 

العاصمة ومدن الغرب والشرق 
الكبيرة، رفع العلم الفلسطيني 
مـــع الــعــلــم الـــجـــزائـــري، وصـــور 

الــقــدس الــشــريــف. ونـــدد الآلاف 
«صـــفـــقـــة الــــــقــــــرن»، وعــــبــــروا  بــــ
لـــهـــا. ولأول مــرة  عـــن رفــضــهــم 

منذ بــدايــة المــظــاهــرات، جمعت 
قضية فلسطين الحراك الشعبي 
والــــســــلــــطــــات الــــحــــاكــــمــــة، عــلــى 

موقف واحد.
وجرت مظاهرات الأسبوع 
الـ٥٠ في سياق جدل حاد حول 
«مدى جدوى استمرار الحراك»، 
بعد أن هجره كثير من الوجوه 
البارزة، من مثقفين وصحافيين 
ومــشــاهــيــر وفــنــانــين، بعضهم 
مــنــحــتــهــم الـــســـلـــطـــة الـــجـــديـــدة 
مناصب حكومية، وأصبح عدد 
منهم وزراء. كما تــوقــف كثير 
مـــن المــتــظــاهــريــن عـــن المــشــاركــة 
فـــــي الــــــحــــــراك، لاعــــتــــقــــادهــــم أن 
لـــن يتحقق  الــتــغــيــيــر المــنــشــود 
بــعــدمــا أصــبــح الــرئــيــس تــبــون 

أمراً واقعاً.
وانتقد بعض المتظاهرين 
«إقحام الرئيس التركي نفسه 
فـــــــي شـــــــــأن يـــــخـــــص الـــــجـــــزائـــــر 
وفرنسا»؛ حيث بلغت الحراك 
أصـــــــداء عـــمـــا جـــــاء فــــي خــطــاب 
للرئيس رجب طيب إردوغــان، 
أمس، أمام كوادر حزبه، بشأن 
مـــجـــازر الاســتــعــمــار الــفــرنــســي 

بالجزائر، وتنديده بها.
وكــــــــتــــــــب الـــــــنـــــــاشـــــــط عـــبـــد 
الـــــــــرزاق نــــايــــت الـــصـــغـــيـــر: «ألا 
يـــــوجـــــد مــــــســــــؤول بــــالــــجــــزائــــر 
يقول لإردوغـــان ألا يزايد على 
شهداء الجزائر كلما كانت لديه 
مــشــكــلات مــع فــرنــســا؟ يــا سيد 
إردوغــــان: استمر فــي المتاجرة 
بالقضية الفلسطينية وقضية 
الروهينغا، وما شابه ذلك. أما 
شهداء الجزائر فليسوا سلعة 
تتفاوض بها من أجل مصلحة 

بـــلادك. والــجــزائــريــون قـــادرون 
على طلب الأرشــيــف الأوروبــي 
الــخــاص بــمــجــازر العثمانيين 
بالجزائر، والنهب والتجهيل 
الــــــذي مــــارســــوه عـــنـــدنـــا. فــهــي 
مـــــجـــــازر لا تـــقـــل وحـــشـــيـــة عــن 

جرائم الاستعمار الفرنسي».
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
إردوغــــــان قــد قـــال فــي خــطــابــه، 
إن الــرئــيــس الـــجـــزائـــري أبــلــغــه 
خلال زيارته للجزائر، الأسبوع 
المـــــاضـــــي، أن فـــرنـــســـا قــتــلــت ٥ 
مــلايــين جـــزائـــري خـــلال الــفــتــرة 
الاستعمارية. وأوضح أنه طلب 
من تبون تسليمه وثائق تخص 
الفترة  المجازر الفرنسية خلال 
الاســتــعــمــاريــة لــلــجــزائــر. وقــال 
بهذا الخصوص: «لقد أبلغت 
الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون، أن رئيس فرنسا ماكرون 
لا يعرف شيئاً عن هذه المجازر، 
وسأقدم له هذه الوثائق؛ لأنهم 
قاموا بهذه المجازر في الماضي 

بالجزائر».
وكـــــان إردوغــــــــان قـــد أبـــدى 
فـــي ٢٠١٢ لأول مــــرة اهــتــمــامــاً 
بــــمــــوضــــوع «جــــــرائــــــم فـــرنـــســـا 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة بــــالــــجــــزائــــر»؛ 
لـــكـــن جـــــــاءه الـــــــرد ســـريـــعـــاً مــن 
آنــــذاك،  الــجــزائــر  رئــيــس وزراء 
أحـــــمـــــد أويـــــحـــــيـــــى (مــــســــجــــون 
الــذي قال:  حالياً بتهم فساد)، 
«نقول لأصدقائنا (الأتــراك): لا 
بــنــا. سنحصل على  تــتــاجــروا 
الاعـــتـــذار الــرســمــي مـــن فرنسا 
(عن جرائم الاستعمار) بفضل 
قــوتــنــا، كــمــا فــعــلــت الــصــين مع 

اليابان وكوريا الجنوبية».

جانب من المظاهرات الشعبية التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

سلفا كير يبحث في جنوب أفريقيا القضايا العالقة في جنوب السودان

واشنطن تسمي مبعوثاً خاصاً إلى جوبا لدفع عملية السلام

لندن: مصطفى سري

أعلنت الخارجية الأميركية تعيين 
مــــبــــعــــوث خـــــــاص جــــديــــد إلـــــــى جـــنـــوب 
الـــذي يــتــم ابتعاثه  الـــســـودان هــو الأول 
إلى جوبا منذ استقلال الدولة الوليدة.
وحــددت واشنطن مهمة مبعوثها 
بــقــيــادة الــجــهــود لــدعــم عــمــلــيــة الــســلام 
والـــــتـــــحـــــول الـــــســـــيـــــاســـــي، فــــــي جـــنـــوب 
اقــتــراب تشكيل حكومة  الـــســـودان، مــع 
المــقــرر في  الــوحــدة الوطنية الانتقالية 

١٢ فبراير (شباط) الحالي.
وأعــــــلــــــن مــــكــــتــــب الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي تــعــمــيــم 
الــــســــفــــيــــر، ســــتــــيــــورات  صــــحــــافــــي، أن 
سيمينغتون، سيصبح مبعوثاً خاصاً 
لها إلى جنوب السودان ليقود الجهود 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــدعــــم الـــــســـــلام والـــتـــحـــول 
السياسي في هذه الدولة التي شهدت 
حــربــاً أهلية اســتــمــرت لخمس سنوات 
ـــعـــت بــعــدهــا عــلــى اتـــفـــاق ســــلام بين 

ّ
وق

الحكومة والمعارضة دائماً ما يوصف 
بأنه اتفاق هش.

ويـــثـــيـــر إخــــفــــاق الــــرئــــيــــس ســيــلــفــا 
كير وزعــيــم المتمردين ريـــاك مــشــار في 
تــخــطــي الـــخـــلافـــات وتــشــكــيــل حــكــومــة 
وفقا لمقتضيات اتفاق السلام الموقع في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، غضب الولايات 
المــتــحــدة، راعــيــة اســتــقــلال هـــذه الــدولــة 
الأفــريــقــيــة الــفــتــيــة. وبــعــد إرجــــاء موعد 
تشكيل الحكومة مرتين، زادت واشنطن 
اللذين أغرقت  ضغوطها على الرجلين 
خلافاتهما الدولة في حرب أهلية على 
خلفيات إتنية. وفرضت عقوبات على 
الـــدفـــاع والـــشـــؤون الحكومية،  وزيــــري 

وأيضا على نائب رئيس الوزراء.
وجاء في السيرة الذاتية للمبعوث 
الـــــخـــــاص ســـيـــمـــيـــنـــغـــتـــون، أنـــــــه ســفــيــر 
متقاعد، حيث عمل رئيساً لبعثة بلاده 
في نيجيريا في الفترة من ٢٠١٦ وحتى 
عــام ٢٠١٩ - كما كــان سفيراً للولايات 

المتحدة لدى روندا في الفترة من ٢٠٠٨ 
إلــى ٢٠١١، وقــاد البعثة الدبلوماسية 
لواشنطن فــي جيبوتي مــن عــام ٢٠٠٦ 
أيـــضـــاً ســـفـــيـــراً فــي  إلـــــى ٢٠٠٨، وعـــمـــل 
أفريقيا الوسطى خلال الفترة من ٢٠١٤ 

إلى ٢٠١٦.
وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب قـــد عــــينّ الــســفــيــر دونــــالــــد بــوث 
الــســودان وجنوب  إلــى  مبعوثاً خــاصــاً 
الـــســـودان فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٩، 
والــــــذي كــــان يــشــغــل المــنــصــب فـــي عهد 
الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا، لكنه 
غادر موقعه بعد تولي ترمب الرئاسة 

في ٢٠١٧.
فـــي  أعــــــــضــــــــاء  وســـــــبـــــــق أن دعـــــــــــا 
الكونغرس الأميركي في مــارس (آذار) 
٢٠١٧ الرئيس ترمب إلى تعيين مبعوث 
خــاص إلــى الــســودان وجنوب السودان 
لدعم الجهود الإقليمية من أجل إحلال 
السلام في البلدين، بعد أن غــادر بوث 

منصبه وترك ملفات ساخنة.
من جهة أخــرى، بدأ رئيس جنوب 
السودان سلفا كير ميارديت زيارة إلى 
أيـــام لإجــراء  بريتوريا تستغرق ثــلاثــة 
محادثات مــع نظيره الجنوب أفريقي 
سيريل رامابوزا بشأن القضايا العالقة 
في تنفيذ اتفاق السلام وتشكيل حكومة 

الوحدة الوطنية الانتقالية.
وتأتي الزيارة بعد توقف الجهود 
الــتــي بذلتها بــريــتــوريــا لحل القضايا 
الــعــالــقــة فـــي جــنــوب الــــســــودان، ومنها 
أزمة عدد الولايات. وكان نائب رئيس 
جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا قاد جهود 
الـــوســـاطـــة الــشــهــر المـــاضـــي، فـــي أحـــدث 
محاولة لدفع المــحــادثــات المتوقفة بين 
الرئيس سلفا كير وفصائل المعارضة 
المــخــتــلــفــة، أبـــرزهـــا الــتــي يــقــودهــا ريــاك 

مشار.
وكـــــــان وزيـــــــر الإعــــــــلام فــــي جــنــوب 
الــســودان مايكل مــكــواي قــد شــدد على 
أن حكومته لن تقبل أي تمديد إضافي 

لفترة ما قبل المرحلة الانتقالية بسبب 
الجمود السياسي، في رده على بيان 
أصدرته الحركة الشعبية في المعارضة 
بــزعــامــة ريـــاك مــشــار الأســبــوع المــاضــي 
والذي دعت فيه نشر قوة حماية تابعة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة وحــــل قــضــيــة الـــحـــدود 
وعــــدد الــــولايــــات قــبــل تــشــكــيــل حــكــومــة 

الوحدة الوطنية الانتقالية.
إلــى ذلـــك، رفــضــت جبهة الخلاص 
الوطني المــتــمــردة فــي جــنــوب الــســودان 
الــعــفــو الــرئــاســي عــن زعــيــمــهــا تــومــاس 
المــعــارضــة الآخــريــن،  سيريلو وزعــمــاء 
واصـــفـــة الـــقـــرار بـــأنـــه حــمــلــة لــلــعــلاقــات 

العامة.
وكان رئيس جنوب السودان سلفا 
كير ميارديت قد أصــدر عفواً عاماً عن 
عدد من قيادات المعارضة التي رفضت 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــــفــــاق الــــســــلام المـــبـــرم 
الــرغــم مــن أن تحالف  مــنــذ ٢٠١٨، عــلــى 
المــــعــــارضــــة دخــــــل فــــي مــــفــــاوضــــات مــع 

الحكومة في العاصمة الإيطالية.
وكانت حكومة الرئيس سلفا كير 
عت اتفاقاً لوقف الأعمال العدائية 

ّ
قد وق

وتــوصــيــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
المـــدنـــيـــين فـــي الـــثـــانـــي عــشــر مـــن يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، فـــي رومــــا، 
والـــتـــزمـــت جــمــيــع الأطـــــــراف بــمــواصــلــة 
الـــحـــوار حـــول قــضــايــا تــحــقــيــق الــســلام 

الشامل في البلاد.
وقال المحدث باسم جبهة الخلاص 
المــتــمــردة، ســوبــا صــمــوئــيــل، فــي بــيــان: 
«نعتبر المرسوم الرئاسي (حول العفو) 
حملة للعلاقات العامة لا معنى له على 
الإطلاق ويدعو للسخرية»، مشيراً إلى 
أن الرئيس سلفا كير كان عليه إطلاق 
الــعــام عــن السجناء السياسيين  العفو 
المــعــتــقــلــين فــــي جـــوبـــا وأمـــــاكـــــن أخــــرى 
مـــن الـــبـــلاد بــــدلاً عـــن زعـــمـــاء المــعــارضــة 
المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي الــــــخــــــارج. وأضـــــــاف: 
«الرئيس سلفا كير ما زال مستمراً في 

تناقضاته».

سلفا كير ومشار خلال لقاء في جوبا الشهر الماضي (رويترز)

تعهد بإصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد

تونس: رئيس الوزراء المكلف يكشف أولويات حكومته المقبلة
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ رئــيــس 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة المــكــلــف، أمـــس، 
عن «الحزام السياسي» المرشح لدعم 
حكومته فــي حــال تقدمها لنيل ثقة 
الــبــرلمــان، مــبــرزا أن مــشــروعــه «ليس 
تشكيل حــكــومــة فــحــســب، بــل تكوين 
حكومة تحظى بدعم حــزام سياسي 

قوي، وقادرة على الفعل والتغيير».
وقـــــــدم الـــفـــخـــفـــاخ خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي، عقده أمس بقصر الضيافة 
الــتــي ستعمل  بـــقـــرطـــاج، الأولــــويــــات 
الحكومة المقبلة على تنفيذها، وفي 
مــقــدمــتــهــا إعــــــادة الأمـــــن لــلــمــواطــنــين 
والـــتـــحـــكـــم فــــي الأســــــعــــــار، وإنــــعــــاش 
الاقـــتـــصـــاد ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، عبر 
تــركــيــز الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة. إضــافــة 
إلــــى حـــل مــشــكــل الـــحـــوض المــنــجــمــي 
(جـــــــنـــــــوب غـــــــــربـــــــــي)، الــــــــــــذي يـــشـــهـــد 
احـــتـــجـــاجـــات الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل، 
ووضع استراتيجية واضحة للقطاع 
الــفــلاحــي، ومــخــطــط لـــدخـــول الــثــورة 
الرقمية بقوة، وتعبئة المــوارد المالية 

لسنة ٢٠٢٠.
وأكد الفخفاخ أنه سينطلق خلال 
الأسبوع المقبل في تشكيل الحكومة، 
الــتــي ســتــكــون مــصــغــرة بـــــ٢٨ حقيبة 
وزاريــــــــة، تـــكـــون مــمــثــلــة مـــن مختلف 
الـــحـــســـاســـيـــات والمــــــشــــــارب الــفــكــريــة 
والآيديولوجية، بما يجعلها «حكومة 

وحدة وطنية»، حسب تعبيره.
فــي غــضــون ذلـــك، أعـــاد الفخفاخ 
دعـــــــوتـــــــه لـــــحـــــزبـــــي «قــــــلــــــب تـــــونـــــس» 

و«الــدســتــوري الــحــر» إلــى الانضمام 
إنــه يريدها أن  للمعارضة، التي قــال 
تكون «قــوة وفاعلة»، نافيا أن يكون 
هذا الموقف «إقصاء» لهما من المشهد 

السياسي.
وأوضح الفخفاخ أنه بدأ بالفعل 
مشاورات تشكيل الحكومة من خلال 
عـــرض مــلامــح المــســار الــحــكــومــي، ثم 
تــحــديــد وثــيــقــة الــتــعــاقــد الــحــكــومــي، 
الــتــي تفاعلت معها الأحــــزاب بصفة 
إيـــجـــابـــيـــة، فــــي انـــتـــظـــار الإعـــــــلان عــن 
تـــركـــيـــبـــة الــــحــــكــــومــــة الـــــتـــــي ســتــنــفــذ 
الأولويات التي ينتظرها التونسيون 

منذ شهور.
وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص الإجــــــــــــــــــــــــــراءات 
الحكومية التي ستحتل أولــويــة في 
حال نيله ثقة البرلمان، قال الفخفاخ 
إنـــهـــا إجــــــــراءات تـــهـــدف إلــــى «تــنــقــيــة 
المـــنـــاخ الـــســـيـــاســـي، وتـــكـــريـــس حــيــاد 
الإدارة، والنأي بالمرفق العمومي عن 
الــتــوظــيــف الــســيــاســي، وتــعــزيــز دور 
الـــدولـــة لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع تــنــمــيــة في 
المــنــاطــق الــداخــلــيــة، ومــكــافــحــة شتى 

أنواع الفساد».
وفـــــــــــي الــــــــشــــــــأن الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، 
كـــشـــف الـــفـــخـــفـــاخ عــــن مـــخـــطـــط عــلــى 
المـــــــدى المــــتــــوســــط يـــغـــطـــي الـــســـنـــوات 
الخمس المقبلة بهدف تغيير المنوال 
الاقتصادي الحالي، وتوجيه جانب 
مهم من مشاريع التنمية إلى المناطق 
الفقيرة. مشيرا إلى أنه سيعمل على 
إعــــادة هيكلة المــؤســســات العمومية 
والــــــــــــــوزارات، مــــع تــــوجــــه نـــحـــو دمـــج 
بـــعـــض الــــــــــــوزارات، مــعــتــبــرا أن هـــذه 

المــســألــة تــتــطــلــب بــعــض الـــوقـــت. كما 
شــدد على ضـــرورة إصـــلاح قطاعات 
الــصــحــة، واعتبرها  التعليم وقــطــاع 
من أهم الملفات التي ستقوم حكومته 

بحلحلتها.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أشــــار رئــيــس 
الــحــكــومــة المــكــلــف إلـــى تــفــاعــل عشرة 
أحزاب مع وثيقة التعاقد الحكومي، 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا لـــهـــا خــــــلال الأســــبــــوع 
الماضي، وهي مستوحاة من مشاريع 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة ذاتــــهــــا، والــتــي 
أعربت عن استعدادها للمشاركة في 

الحكومة المقبلة.
ومـــن المــنــتــظــر أن تــصــادق الــيــوم 
(الــســبــت) قــيــادات هــذه الأحـــزاب على 
الــتــعــاقــد المتعلقة بالبرنامج  وثــيــقــة 
الحكومي، لينطلق الفخفاخ في إعداد 
تركيبة الحكومة، التي قد يعلن عن 
أهم ملامحها خلال المؤتمر لصحافي 
الثالث الذي سيعقده الجمعة المقبل.

مـــــراقـــــبـــــون أن حـــكـــومـــة  ويـــــــــرى 
الـــفـــخـــفـــاخ الــــتــــي ســـيـــقـــتـــرحـــهـــا عــلــى 
الــبــرلمــان ستبقى رهينة مــا سيقدمه 
لــلأحــزاب السياسية مــن «ترضيات» 
الــوزاريــة، إذ  على مستوى الحقائب 
الــفــائــزة بالمرتبة  إن حــركــة النهضة، 
الأولــــــى فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
تــتــمــســك  مــــــقــــــعــــــدا)،  الأخـــــــيـــــــرة (٥٢ 
بــضــرورة مــراعــاة التمثيل البرلماني 
عند تشكيل الحكومة، فيما لا يــزال 
حـــــزب «قـــلـــب تـــــونـــــس»، المـــمـــثـــل بـــــ٣٨ 
مقعدا برلمانيا، والــذي يحتل المرتبة 
الثانية، يطالب بضرورة إشراكه في 
الحكومة، وهو يلقى الدعم من حركة 

النهضة التي تخشى تــراجــع حزبي 
التيار الديمقراطي وحركة الشعب عن 
دعــم حكومة الفخفاخ فــي اللحظات 

الأخيرة.
وتــســعــى عـــدة أحــــزاب ممثلة في 
البرلمان، وأهمها التيار الديمقراطي، 
إلى تأكيد تموقعها الجيد في المشهد 
السياسي من خلال تمسكها ببعض 
الــوزاريــة دون غيرها، ومن  الحقائب 
بينها العدل والإصلاح الإداري. ومع 
الــتــوافــق المــلــحــوظ حـــول الــتــوجــهــات 
الــعــامــة لــلــحــكــومــة المــقــبــلــة، فــــإن عــدة 
أطراف سياسية، وعلى رأسها حركة 
الـــنـــهـــضـــة، أعـــلـــنـــت عــــن اســـتـــعـــدادهـــا 
لإجــــــراء انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة 
في حــال فشلت حكومة الفخفاخ في 
نيل ثقة البرلمان، وهو الموقف نفسه 
الــذي عبر عنه الرئيس قيس سعيد 
خــــــلال مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، حــيــث 
المــقــبــلــة ليست  الــحــكــومــة  أوضـــــح أن 
حكومة الرئيس، بل حكومة الأغلبية 
فـــي الـــبـــرلمـــان، وفــــي حــــال فــشــلــهــا في 
الحصول على أغلبية الأصوات (١٠٩ 
أصوات من إجمالي ٢١٧) فإنه سيجد 
نــفــســه مــضــطــرا لــتــطــبــيــق الــدســتــور، 
الذي يمكنه من حل البرلمان، وهو حل 

سيكون ملزما للجميع.
وبـــــــشـــــــأن تــــكــــلــــيــــف الــــفــــخــــفــــاخ 
دون غــيــره مـــن المــرشــحــين لــرئــاســة 
الـــحـــكـــومـــة، قــــال ســعــيــد إن أســبــاب 
اختياره واعتباره الأقرب للشخصية 
إلـــى مناقشته ملفات  الأقــــدر تــعــود 
اقتصادية واجتماعية مع الفخفاخ 

قبل تكليفه.

عودة الهجمات في أفغانستان إلى أعلى مستوى منذ ١٠ سنوات
واشنطن: إيلي يوسف

أظــهــر تــقــريــر أمــيــركــي أن حركة 
«طــالــبــان» وغــيــرهــا مــن التنظيمات 
المتطرفة في أفغانستان، شنت في 
الربع الأخير من عام ٢٠١٩، هجمات 
هي الأعلى منذ نحو عشر سنوات، 
ما يعني أن مؤشر العنف ازداد في 
الــبــلاد، عــلــى الــرغــم مــن المــفــاوضــات 
التي تجريها واشنطن مع الحركة، 
بهدف إنهاء وجود القوات الأميركية.

الــتــقــريــر الــــذي أصـــــدره المــفــتــش 
الــخــاص لإعـــادة إعــمــار أفغانستان، 
وهـــــــي وكـــــالـــــة حـــكـــومـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة 
مستقلة أنشأت عــام ٢٠٠٨، وتعرف 
أيـــضـــاً بـــاســـم «ســـيـــجـــار»، قــــدم إلــى 
الــكــونــغــرس أمـــس الــجــمــعــة. وأظــهــر 
التقرير أن الهجمات أدت إلى مقتل 
٢٣ جندياً أميركياً وجـــرح ١٩٢ في 
الــعــام المــاضــي، وهــو أعــلــى رقــم منذ 
الــقــوات الأميركية  انــســحــاب معظم 

وحلف «الناتو» في عام ٢٠١٤.
وتــصــاعــدت هجمات «طالبان» 
بعد توقف المحادثات مع واشنطن، 
حين أوقف الرئيس ترمب المحادثات 
لفترة وجيزة في سبتمبر (أيلول)، 
بعد تفجيرات أدت إلى مقتل جندي 
أميركي، في الوقت الذي كانت تشير 

إلــى احــتــمــال توصل  فيه التوقعات 
الطرفين إلى اتفاق بعد ١٨ عاماً من 

الصراع.
الـــتـــقـــريـــر إن «طــــالــــبــــان»  وقـــــــال 
المــجــمــوعــات المسلحة  وغــيــرهــا مـــن 
شنوا ٨٢٠٤ هجمات في الربع الأخير 
مــن عــام ٢٠١٩، تسبب ٣٧ فــي المائة 
منها في إصابات بشرية، وهو أعلى 
رقم منذ أن بدأ الجيش في الاحتفاظ 
بسجلات عن تلك الهجمات في عام 
تــلــك  الـــتـــقـــريـــر عــــن  ٢٠١٠. ويـــكـــشـــف 
الهجمات فعالية وأداء قوات الشرطة 
والجيش الأفغاني، في الوقت الذي 
أنفقت فيه الولايات المتحدة نحو ٨٦ 
مليار دولار على تلك القوات منذ عام 

.٢٠٠٢
وكــانــت وكـــالات أميركية أخــرى 
قد أصدرت بيانات عن خسائر قوات 
الأمن الأفغانية، في محاولة لقياس 
مـــــدى اســـتـــعـــداداتـــهـــا وجــهــوزيــتــهــا 
لمواصلة القتال، إلا أن تلك البيانات 
بــاتــت مــصــنــفــة وســـريـــة، فـــي الــوقــت 
الـــذي تــوقــف فيه الجيش الأميركي 
عـــن تــتــبــع مــــدى ســيــطــرة الــحــكــومــة 
الأفغانية على البلاد العام الماضي، 
قــيــمــة  المـــقـــايـــيـــس لا  تـــلـــك  قــــائــــلا إن 
مـــحـــددة لــهــا. وقــــال جــــون ســوبــكــو، 
المفتش العام الخاص لإعــادة إعمار 

أفـــغـــانـــســـتـــان: «هـــنـــاك الــقــلــيــل الـــذي 
يمكن أن نتحدث عنه علناً وبهذه 

الأهمية». 
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر أن عـــــدد قــتــلــى 
الجيش والشرطة الأفغانيين ارتفع 
بشكل طفيف في عام ٢٠١٩، من دون 
تــقــديــم رقـــم مـــحـــدد، بــعــدمــا فــرضــت 
السرية على تلك البيانات. وبحسب 
أرقـــام الحكومة الأفغانية، فقد قتل 
٩ آلاف جــنــدي أفــغــانــي كــل عـــام في 

الأعوام الأربعة الماضية.
الــدفــاع الأفغانية  غير أن وزارة 
نفت في وقت لاحق أن تكون هجمات 
«طالبان» في تصاعد مستمر. وقال 
أمـــان، المتحدث باسم وزارة  فــرحــان 
الدفاع الأفغانية، إن حركة «طالبان» 
القيام بعمليات  لم تعد قــادرة على 
هجومية كبيرة، بعدما لحقت بآلتها 
الحربية خسائر جسيمة، بحسب 

قوله.
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  تــــــــزال  ولا 
الداعم الأساسي للجيش والشرطة 
التقرير أن  الأفــغــانــيــين؛ حيث أعــلــن 
الكونغرس خصص ٤٫٢ مليار دولار 
لتمويل القوات الأفغانية في السنة 

المالية ٢٠٢٠. 
ولا يزال في أفغانستان أقل من 
١٣ ألف جندي أميركي وفقاً للتقرير. 

وبموجب شــروط الاتفاقية التي تم 
التوصل إليها مبدئياً بين الولايات 
المتحدة وحركة «طالبان» في العام 
المـــاضـــي، ســيــتــم ســحــب نــحــو ٥٠٠٠ 
جــنــدي أمــيــركــي بــعــد ١٣٥ يــومــاً من 

توقيع الاتفاق. 
وقـــــــــدم تــــقــــريــــر المــــفــــتــــش الــــعــــام 
الــتــطــورات  بالتفصيل سلسلة مــن 
السلبية الأخرى في أفغانستان، بما 
في ذلك زيــادة الفقر وتراجع جهود 
مكافحة الفساد، وهي إحدى الركائز 
الرئيسية لبرنامج إعـــادة الإعــمــار. 
وقال التقرير: «لا تزال الوكالة تشعر 
بــالــقــلــق مــن أن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
مهتمة بصناديق التمويل الخاصة 
بالمجتمع الدولي، أكثر من اهتمامها 
الــفــســاد».  فعلياً بــاجــتــثــاث مشكلة 
وأشــارت الوكالة إلى أنه إلى جانب 
المــؤســســات الــتــي تــعــانــي مــن نقص 
التمويل، والتي تهدف إلى مكافحة 
الكسب غير المــشــروع، والإفـــلات من 
العقاب على مستوى عالٍ، كان هناك 
انخفاض أيضاً في نشاط المحاكم. 
وأورد التقرير أمثلة عن عمل المحاكم 
الأفغانية، قائلاً إن هناك نحو ٥٠٠٠ 
من أصل ٦٥٠٠ أمر اعتقال أصدرها 
المدعي العام الأفغاني خلال العامين 

الماضيين لم تنفذ بعد.
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بوتين وميركل يطالبان
«جهد دولي أكبر» لحل نزاع ليبيا بـ

 برلين - موسكو: «الشرق الأوسط»

أجــــرت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل محادثات هاتفية 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  مــع 
بوتين حــول خطة السلام الهشة 
في ليبيا، حسبما أعلن الكرملين 
فــي موسكو والحكومة الألمانية 
في برلين أمس. وبحسب بيانات 
الـــكـــرمـــلـــين، فــقــد طــالــبــت مــيــركــل 
وبـــــوتـــــين بـــجـــهـــود دولـــــيـــــة أكـــبـــر 
لإنهاء الخلافات في ليبيا، وبدء 
حــوار سياسي لحل الــنــزاع. كما 
طالب بوتين بتنسيق الاتفاقيات 
التي تم إبرامها في مؤتمر برلين 
بــشــأن لــيــبــيــا مـــع أطـــــراف الــنــزاع 
الليبي، موضحاً أن هذا الإجــراء 
ضروري من أجل تأكيد أنه لاحقٍ 
لـــهـــذه الاتـــفـــاقـــيـــات عـــبـــر مــجــلــس 

الأمن الدولي.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعـــربـــت 
الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة عــــن قــلــقــهــا 
إزاء تقارير تحدثت عن «انتهاك 
صــــارخ مــتــواصــل لــحــظــر تــوريــد 

أسلحة لليبيا»؛ إذ قال المتحدث 
باسم الحكومة الألمانية، شتيفن 
ــعــت 

ّ
زايـــبـــرت، أمــــس،  إن دولاً وق

على الاتفاقيات التي تم التوصل 
إليها خلال مؤتمر برلين «تشارك 
أيــــضــــاً فــــي هــــــذه الانــــتــــهــــاكــــات»، 
مـــطـــالـــبـــاً هـــــذه الـــــــدول بـــالالـــتـــزام 
بـــالاتـــفـــاقـــيـــات المــــبــــرمــــة. وأشــــــار 
متحدث باسم الخارجية الألمانية 
إلى أن هناك تواصلاً مع أطراف 
مـــخـــتـــلـــفـــة شـــــاركـــــت فـــــي مـــؤتـــمـــر 
برلين، وأن هناك محاولات لطرح 
هــذا المــوضــوع فــي مجلس الأمــن 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة. موضحاً 
أنـــــه يـــتـــم الإعــــــــداد لــعــقــد مــؤتــمــر 
متابعة منتصف فبراير (شباط) 
الــــحــــالــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
الخارجية، في حين يتواصل دعم 
جهود المبعوث الأمــمــي الخاص 
لليبيا، غسان سلامة، بالإضافة 
إلى إجراء مشاورات مكثفة داخل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــبــحــث سبل 
إســهــام الأوروبـــيـــين فــي الالــتــزام 

بحظر توريد أسلحة لليبيا.

أنقرة تؤكد بقاءها في ليبيا
«حتى يتحقق الاستقرار»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــان، إن تــركــيــا تدعم 
الحكومة الشرعية في ليبيا، ولم 
تــقــدِم عــلــى خــطــوة غــيــر قانونية 
فيها، مشدداً على أنها ستواصل 
الــــتــــواجــــد فـــيـــهـــا حـــتـــى يــتــحــقــق 
الاســـتـــقـــرار... وفـــي غــضــون ذلــك، 
تــتــواتــر أنــبــاء عــن إرســــال تركيا 
مرتزقة أفارقة إلى جانب عناصر 
الــســوريــة المسلحة  مــن الفصائل 
المـــــوالـــــيـــــة لـــــهـــــا، وشــــحــــنــــات مــن 
الأســلــحــة لــدعــم حــكــومــة الــوفــاق، 
بــرئــاســة فــائــز الــســراج، فــي خرق 
واضـــــح لــــقــــرارات الأمـــــم المــتــحــدة 

ومخرجات مؤتمر برلين.
وواصـــــل إردوغـــــــان هــجــومــه 
عــــلــــى قـــــائـــــد الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الــلــيــبــي، المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
قـــــــائـــــــلاً: «حــــفــــتــــر يـــحـــصـــل عــلــى 
الأمــــوال... ومستمر فــي هجومه 

على طرابلس، وهــنــاك دول... لا 
تــــزال تــدعــمــه بــالــســلاح والــعــتــاد 

والأموال والمرتزقة».
وشـــــدد إردوغــــــــان فـــي كلمة 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع لـــــرؤســـــاء فــــروع 
حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) 
أمــــس، عــلــى أن تــركــيــا ستبقى   ،
فـــي لــيــبــيــا حــتــى تــجــد اســتــقــراراً 
كــامــلاً فــيــهــا، «ولــــن تــدخــر جهداً 
في دعمها للحكومة الشرعية»، 
قــائــلاً: «الــذيــن يدعمون الجنرال 
الانقلابي (في إشارة إلى حفتر)، 
بــــالمــــرتــــزقــــة مــــــن جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
الـــعـــالـــم، ويـــقـــدمـــون لــــه مــخــتــلــف 
أنـــواع الأســلــحــة ينتقدون تركيا 
بــلا خــجــل». مــبــرزاً أن تركيا «لن 
تـــتـــرك الانـــقـــلابـــيـــين يــفــعــلــون مــا 
يريدون في ليبيا... الوقوف إلى 
جـــانـــب (الانـــقـــلابـــي حــفــتــر) بـــدلاً 
عن الوقوف إلى جانب الحكومة 
الــشــرعــيــة والــشــعــب الــلــيــبــي هو 

خيانة للديمقراطية».

منظمات تطالب إيطاليا بعدم تجديد 
اتفاق الحد من الهجرة مع ليبيا

روما: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــر نـــــشـــــطـــــاء، أمـــــــــــس، أن 
إيطاليا يجب ألا تجدد اتفاقية 
التعاون مع ليبيا، التي ساعدت 
في الحد من تدفقات الهجرة على 
حساب انتهاكات خطيرة لحقوق 

الإنسان.
وســــيــــحــــل مـــــوعـــــد تـــجـــديـــد 
مذكرة التفاهم الموقعة عام ٢٠١٧ 
لمـــدة ثـــلاث ســنــوات غـــداً (الأحــــد). 
وســـبـــق لإيـــطـــالـــيـــا أن قـــالـــت فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
إنــهــا تــرغــب فـــي الــتــفــاوض على 
إدخال تحسينات عليها، لكن هذا 
لم يحدث في ظل الحرب الأهلية 

المتفاقمة في ليبيا.
وقـــــالـــــت مـــــــاري ســــتــــروثــــرز، 
مديرة برنامج أوروبا في منظمة 
الــدولــيــة، فــي تصريحات  الــعــفــو 
نــقــلــتــهــا وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
إيــطــالــيــا  أمـــــــس: «إن اســــتــــعــــداد 
لــتــجــديــد الاتــفــاقــيــة رغــــم وجـــود 
أدلــــة عــلــى مــعــانــاة (المــهــاجــريــن) 
كنتيجة مباشرة لهذه الاتفاقية، 
ورغم تصعيد الصراع في ليبيا، 

أمر عصي على الفهم».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال رئــــيــــس 
الــــــــــــــوزراء الإيـــــطـــــالـــــي جـــوزيـــبـــي 
كونتي فــي ساعة مساء أول من 
الـــحـــكـــومـــة ســتــجــتــمــع  أمــــــس، إن 
«لتنسيق مقترحات بشأن تعديل 

الاتفاقية»، لكن يبدو أن التوصل 
إلى اتفاق مع نظرائهم الليبيين 

قبل غدٍ بعيد الاحتمال.
وعـــــــرضـــــــت إيـــــطـــــالـــــيـــــا بـــعـــد 
توقيع مذكرة التفاهم عام ٢٠١٧ 
أموالاً ومعدات لاستعادة فعالية 
خــفــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــي، بحيث 
يـــتـــمـــكـــن مــــــن اعـــــــتـــــــراض طـــريـــق 
المــهــاجــريــن الــقــاصــديــن أوروبـــــا. 
وقــــــد دعــــــم الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
بـــــدوره تــلــك الــخــطــوة. وفـــي هــذا 
الـــســـيـــاق، أفـــــادت ســـتـــروثـــرز بــأن 
ذلـــك أســفــر عــن «اعـــتـــراض سبيل 
٤٠ ألـــف شــخــص عــلــى الأقــــل، من 
بينهم أطــفــال فــي عــرض البحر، 
وإعادتهم إلى ليبيا، وتعرضهم 
لمعاناة تفوق التصور» من بينهم 
٩٤٧ خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي. وتــم 
توجيه نداءات مماثلة للحكومة 
الإيــــطــــالــــيــــة مـــــن جــــانــــب مــنــظــمــة 
«أطــــبــــاء بــــلا حـــــــدود» الــخــيــريــة، 
التي تعمل في ليبيا، ومن حملة 
«يو أكولجو» أو (أنا أرحب). إلى 
جـــانـــب الـــعـــشـــرات مـــن المــنــظــمــات 
الــخــيــريــة والـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
التي دعت أيضاً إلى عدم تجديد 
الاتفاقية.وقال ماركو بيرتوتو، 
مـــــســـــؤول الــــــشــــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
فــي منظمة «أطــبــاء بــلا حـــدود»: 
«نعتقد أن إلغاء (مذكرة التفاهم) 
على الفور أمر ضروري. لا بد ألا 

يتجدد هذا العار».

بعضهم مصابون بأمراض نفسية حادة 

دون بأرواحهم فاتورة حرب طرابلس 
ّ

أطفال ليبيا يسد
القاهرة: جمال جوهر

قــــبــــل قـــــرابـــــة أربـــــعـــــة أشـــهـــر 
ســـــقـــــطـــــت قــــــذيــــــفــــــة عـــــشـــــوائـــــيـــــة 
عــلــى مـــنـــزل بــضــاحــيــة الــفــرنــاج 
بالعاصمة الليبية، فقتلت ثلاث 
طفلات وتسببت شظية في بتر 
ساق رابعة، في واحدة من المآسي 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
المدنيون باستمرار في طرابلس، 
وخــــــاصــــــة الأطـــــــفـــــــال بـــوصـــفـــهـــم 
الــحــلــقــة الأضـــعـــف فـــي طــاحــونــة 
الحرب، التي اندلعت قبل عشرة 

أشــــهــــر. وحـــــــذرت مــنــظــمــة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة (يــونــيــســف) 
مجدداً من أن استمرار الاقتتال 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة «يـــمـــثـــل خـــطـــورة 
بـــالـــغـــة عــــن عــــشــــرات الآلاف مــن 
الأطــــفــــال»، مــطــالــبــة بتجنيبهم 
ويــــــلات الـــــحـــــرب، والـــعـــمـــل عــلــى 
دمـــجـــهـــم ســـريـــعـــاً فــــي الــعــمــلــيــة 

التعليمية.
وقـــــــــال مــــــســــــؤول بــجــمــعــيــة 
تــعــنــى بـــالأطـــفـــال فـــي لــيــبــيــا في 
«الشرق الأوســط» إنهم  لـ حديث 
«يــرصــدون عــشــرات الانتهاكات 

الــتــي يــتــعــرض لــهــا الأطـــفـــال في 
أحـــيـــاء الــعــاصــمــة»، مــشــيــراً إلــى 
الــحــرب المستمرة منذ أبريل  أن 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، تــســبــب فــي 
«قـــتـــل عــــشــــرات الأطــــــفــــــال»، قــبــل 
إلـــى أن «المـــئـــات منهم  يــلــفــت  أن 
أصـــــبـــــحـــــوا مـــــرضـــــى نـــفـــســـيـــين، 
وتـــنـــتـــابـــهـــم حـــــــالات دائـــــمـــــة مــن 
الهلع الدائم بسبب دوي أصوات 
القنابل، التي تهبط على المنازل 

كل مساء».
وأضـــــــــاف المــــــســــــؤول، الـــــذي 
رفــض ذكــر اســمــه، أن «منظمات 

دولــــــيــــــة، ومـــنـــهـــا الـــــــيـــونـــيـــســـف، 
رصـــــــدت أن آلاف الأطـــــفـــــال فــي 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــقـــع فــــي طــريــق 
العمليات العسكرية، يتعرضون 
لــلــخــطــر الــــدائــــم، إلــــى جـــانـــب أن 
أكثر من ٩٠ ألفا منهم نزحوا عن 

ديارهم وتركوا مدارسهم».
ودعــــــا المـــــســـــؤول الــحــقــوقــي 
الــــلــــيــــبــــي المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
«بــــســــرعــــة إنـــــقـــــاذ الأطـــــفـــــال قــبــل 
ضياع مستقبلهم، أو قتل المزيد 
مــنــهــم (...) نــحــن أمــــام جــيــل من 
الأطفال الليبيين سيخرجون إلى 

الحياة وهم معقدون كلياً بسبب 
حــــرب مـــدمـــرة، أكــلــت حــاضــرهــم 

ومستقبلهم».
وعــكــســت حـــادثـــة الـــفـــرنـــاج، 
التي كانت ضحاياها من أسرة 
واحـــــدة، إلـــى جــانــب إصــابــة الأم 
والأب، مشهداً من فصول الحرب 
الــــتــــي تــــدهــــس كــــل مــــا يــعــتــرض 
طريقها، بما فيهم الأطفال الذين 
يسددون فاتورة من الدم لا ذنب 

لهم فيها.
وســجــلــت مــنــطــقــة الــهــضــبــة 
بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة أحــــــــــــدث عـــمـــلـــيـــة 

لاســتــهــداف الأطــفــال، بعد مقتل 
ثلاثة أطفال، قبل أن تلحق بهم 
طـــفـــلـــة رابـــــعـــــة جـــــــراء إصـــابـــتـــهـــا 
الــخــطــيــرة بــعــد قــصــف مــنــازلــهــم 
جوياً في الثامن والعشرين من 

يناير (كانون الثاني) الجاري.
ومع تزايد اللجوء للطائرات 
المسيرة، زادت أعداد القتلى بين 
المدنيين، ومن بينهم أطفال، في 
قــصــف اســتــهــدف أيــضــاً مصحة 
الـــنـــخـــبـــة، ومــــنــــازل فــــي عـــمـــارات 
صلاح الدين، ونــادي الفروسية 
بــجــنــزور. وســبــق لمــنــظــمــة الأمـــم 

المــتــحــدة لــلــطــفــولــة الــتــحــذيــر من 
«مــخــاطــر الـــحـــرب عــلــى الأطــفــال 
في ليبيا»، ودعــت العالم أجمع 
ألا يــقــبــل بــهــذا الـــوضـــع، قــبــل أن 
تــشــيــر إلــــى أنـــهـــا تــلــقــت تــقــاريــر 
عــن تــعــرّض أطــفــال إلــى الإصابة 
بجراح أو القتل، بالإضافة إلى 
تــجــنــيــد الأطــــفــــال فــــي الـــقـــتـــال». 
لافتة إلى أن «هذا قد أجبر أكثر 
ألــفــا  ألــــف شـــخـــص، ٩٠  مـــن ١٥٠ 
مــنــهــم مــن الأطـــفـــال، عــلــى الــفــرار 
من منازلهم ليصبحوا الآن في 

عداد النازحين».

وذكــــــــــــرت «يـــــونـــــيـــــســـــف» أن 
٦٠ ألـــفـــا مـــن الأطــــفــــال الــلاجــئــين 
والمهاجرين الموجودين حالياً في 
المناطق الحضرية، هم أيضاً في 
غاية الهشاشة، خاصة الأطفال 
غير المصحوبين أو المحتجزين، 
والـــبـــالـــغ عـــددهـــم ١٥ ألــــف طــفــل، 
مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال كان 
لــهــم «وصــــول مــحــدود لخدمات 
الــحــمــايــة والــخــدمــات الأســاســيــة 
الـــــنـــــزاع  يـــعـــنـــي أن  مــــــا  أصـــــــــــلاً، 
المــتــصــاعــد قـــد زاد مـــن المــخــاطــر 

التي يواجهونها».

رئيس الوزراء الأسبق قال إن التدخل التركي «ربما قد تم بمباركة أميركا المنزعجة من التدخل الروسي»

جبريل: الأمل لا يزال موجوداً بإنهاء الصراع شرط توفر الإرادة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
البارز الدكتور  الليبي  السياسي 
محمود جبريل إن الأمـــل لا يــزال 
موجوداً، رغم كل الدمار والتخبط 
الــراهــن فــي بـــلاده، شريطة توفر 
الإرادة لدى طرفي الصراع الراهن 
لإقرار السلام، معتبراً أن «الهدف 
الأســاســي لمؤتمر بــرلــين كــان هو 
الـــــخـــــروج بــتــعــهــد بـــعـــض الـــــدول 
بـــعـــدم الــتــدخــل بــالــشــأن الــلــيــبــي، 
وهــــو هــــدف غــيــر مــنــطــقــي، وغــيــر 
واقــــعــــي فــــي عـــالـــم الـــســـيـــاســـة، إذ 
كيف نتصور أو نصدق أن دولاً 
تقوم بالاستثمار فــي ليبيا منذ 
عــام ٢٠١١، سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً، بل وبشرياً أيضاً، ثم 

ترحل هكذا ببساطة؟».
وأضـــــــــــاف جـــــبـــــريـــــل، رئـــيـــس 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي فـــي «المــجــلــس 
الــــوطــــنــــي الانــــتــــقــــالــــي» الـــســـابـــق 

رئيس تحالف «القوى الوطنية»، 
في حديث لوكالة الأنباء الألمانية 
أمــس: «لــلأســف، رعــاة المؤتمر لم 
يتطرقوا لإشكالية التدخل غير 
المباشر، فهناك اليوم في بلادنا 
كــثــيــر مــن المــرتــزقــة مــن جنسيات 
الــتــي ينتمي إليها  عـــدة، والــــدول 
تـــلـــك المــــســــؤولــــة عــن  هـــــــــؤلاء، أو 
جــلــبــهــم، تــقــول إنـــه لا عــلاقــة لها 
بهم، وإنهم مجرد متطوعين، لكن 

هذا الكلام لا يصدقه أحد».
الــدول  وتابع: «لذلك نؤكد أن 
الــــتــــي لــــديــــهــــا شـــــركـــــات وقــــنــــوات 
ومصالح لسنوات طويلة بأرضنا، 
بل باتت تتصارع وتعقد صفقات 
التسوية علينا، لن ترحل أو تلتزم 
بعدم التدخل، لكن ربما ستحاول 
فــقــط تـــفـــادي الاتــــهــــام بـــالاخـــتـــراق 
عــبــر الاســتــعــانــة بــــأطــــراف ثــالــثــة، 
أي أن المؤتمر لن يعيق التدخلات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، بـــــــل قـــــــد يـــــزيـــــدهـــــا. 
وبـــالـــفـــعـــل، فـــــإن الـــبـــعـــثـــة الأمــمــيــة 

رصــــدت اســـتـــمـــرار تــدفــق المــرتــزقــة 
والـــســـلاح لــغــرب الــبــلاد وشــرقــهــا، 
قبل حتى أن يجف الحبر الذي وُقع 

به تعهد برلين».
وبخصوص التدخل التركي 
فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي خــــلال الــفــتــرة 
الأخــــــــيــــــــرة، اعــــتــــبــــر جــــبــــريــــل أنــــه 
«تـــطـــبـــيـــق لـــســـيـــاســـة الــــدفــــع نــحــو 
الــــهــــاويــــة، بــــهــــدف تــحــقــيــق أكــبــر 
إلــى أن  قــدر من المكاسب»، مشيراً 
هـــذا الــتــدخــل «ربـــمـــا يــكــون قـــد تم 
بمباركة أمــيــركــيــة»، مستبعداً أن 
يــكــون الــتــدخــل الــتــركــي فــي ليبيا، 
ومساندة حكومة الوفاق الوطني 
«قد حدث دون تنسيق مع الولايات 
المتحدة التي لم يــرُق لها التدخل 

الروسي في الملف الليبي».
وأضـــــــاف مـــوضـــحـــاً: «تــركــيــا 
اســـتـــفـــزت أطـــــرافـــــاً ودولاً كــثــيــرة 
بالمنطقة، ودفعت بــالأوضــاع إلى 
حافة المواجهة المباشرة للضغط 
عــلــيــهــم، قــصــد تــحــقــيــق أكــبــر قــدر 

المــكــاســب السياسية...  ممكن مــن 
الــوقــت نفسه  لكن ذلــك يعتبر فــي 
مـــغـــامـــرة ومـــخـــاطـــرة كـــبـــيـــرة جـــداً 
من قبلها، خاصة لو أن الأطــراف 
المعارضة للتدخل التركي بــادرت 
بإطلاق النار، فهنا قد تندلع حرب 

إقليمية».
وحـــــــول الــــــــدور الـــــروســـــي فــي 
الليبية، أوضــح جبريل أن  الأزمــة 
الروس «استطاعوا بالفعل تهدئة 
الوضع، عبر دعوة طرفي الصراع 
لإعـــــلان هــــدنــــة... وقــــد تــفــاوضــوا 
هــم أيــضــاً مــع الأتــــراك، وأقنعوهم 
بــإمــكــانــيــة اســتــنــســاخ اتفاقياتهم 
وصفقاتهم المشتركة فــي سوريا 
ببلادنا، لكن ما يعيق للآن تنفيذ 
تلك الصفقة، وما يفسد أي مبادرة 
للحل داخل ليبيا، هو عدم توافر 
الــــصــــراع كي  لــــدى طـــرفـــي  الإرادة 
يــــقــــررا الـــــدخـــــول فــــي مـــفـــاوضـــات 

سياسية».
وفـــي ســيــاق ذلـــك، لمــح جبريل 

إلــى أن عــدم توقيع المشير خليفة 
«الــجــيــش  حــفــتــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــ
الوطني»، مبادرة وقف إطلاق النار 
في موسكو «ربما يعود لرغبته في 
استكمال العمل العسكري». وقال 
بهذا الخصوص: «الرجل يرى أنه 
عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات مـــن مــركــز 
العاصمة، فلماذا يقبل بالتحول 
لمجرد لاعب ضمن لاعبين كثر في 
عملية الــحــل الــســيــاســي، بـــدلاً من 
أن يكون اللاعب الوحيد، أو ربما 
تــخــوف مــن أن يُفسر قبوله للحل 
الــســيــاســي بــكــونــه هــزيــمــة وفــشــلاً 
لعمليته العسكرية التي انطلقت 
لتحقيق مــا وصــفــه بالفتح المبين 

ودخول العاصمة».
كما أوضح جبريل أن تحالفه 
(تـــحـــالـــف الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة) دعـــا 
مـــؤخـــراً إلــــى «عـــقـــد مــلــتــقــى جــامــع 
لــشــخــصــيــات تــمــثــل كـــل الـــتـــيـــارات 
السياسية وفــئــات المجتمع، ومن 
كل المناطق الليبية، بهدف صياغة 

رؤية شاملة لمستقبل البلاد تعكس 
إرادة الليبيين، وتوضع على طاولة 
تــمــكــن مــســار  الــــتــــفــــاوض، إذا مــــا 

جنيف من الاستمرار».
ورغـــم تــأكــيــده وجـــود مطالب 
عــــادلــــة لأهـــــل الــــشــــرق والـــجـــنـــوب، 
فيما يتعلق بتوزيع عائدات الثروة 
الـــنـــفـــطـــيـــة، وصــــــف جـــبـــريـــل قـــيـــام 
القبائل بإغلاق حقول النفط الليبي 
مـــنـــذ أســــبــــوعــــين بـــكـــونـــه «عــمــلــيــة 
انــتــحــار جــمــاعــي، وتطبيق للمثل 

الشهير (عليّ وعلى أعدائي)».
ورغــــم اتــفــاقــه مـــع الآراء الــتــي 
التشكيلات  تفكيك  تعتبر قضية 
العسكرية ونــزع سلاحها بمثابة 
بــارود قد يفجر أي اتفاق،  برميل 
فــإن جبريل يــرى أن «هــنــاك كثيراً 
مــــن الـــتـــحـــديـــات والأزمـــــــــــات الــتــي 
الــجــمــيــع إذا لم  بـــوجـــه  ســتــنــفــجــر 
يــتــوقــف الـــصـــراع الــعــبــثــي، ويــبــدأ 
الجميع على الفور بمعالجة هذه 

التحديات».

استمرار خرق حظر السلاح يطرح تساؤلات حول محاسبة الجهات المتورطة
القاهرة: جمال جوهر

تـــعـــكـــس الـــلـــقـــطـــات المــــصــــورة، 
المـــــنـــــقـــــولـــــة مـــــــن جـــــبـــــهـــــات الــــقــــتــــال 
الــجــنــوبــيــة للعاصمة  بــالــضــاحــيــة 
الــلــيــبــيــة طــــرابــــلــــس، عـــــدم اكــــتــــراث 
المــــقــــاتــــلــــين لــــنــــفــــاذ ذخــــيــــرتــــهــــم، أو 
تــحــطــيــم آلــيــتــهــم الــعــســكــريــة، الــتــي 
تبدو «جــديــدة في كل مــرة وبحالة 
جيدة»، وسط تساؤلات عن إمكانية 
إخضاع الجهات المتورطة في خرق 

حظر التسليح للمساءلة.
ومــــنــــذ انــــــــــدلاع الـــــحـــــرب عــلــى 
طـــرابـــلـــس، بــــــدأت قــــــوات «الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي» و«بـــــــركـــــــان الــــغــــضــــب»، 
الــنــاطــقــة بـــاســـم قـــــوات «الــــوفــــاق»، 
تعلن باستمرار عن ضبط كميات 
من الصواريخ والآليات العسكرية، 
كلما تمكنت إحداهما من «تحقيق 
نـــصـــر» عـــلـــى الأخــــــــرى، ويـــلـــي ذلـــك 

اســـتـــعـــراضـــه فــــي وســــائــــل الإعـــــلام 
الــتــابــعــة لــكــل مــنــهــمــا، حــيــث تظهر 
المـــقـــاطـــع المــــصــــورة الــــصــــواريــــخ أو 
المـــــدرعـــــات وصــــنــــاديــــق الـــذخـــيـــرة، 
وعليها اســـم بــلــد المــنــشــأ الأصــلــي، 
لــهــا، وتــاريــخ التصنيع،  والمـــصـــدّر 
وأدلة أخرى توضح أحياناً طريقة 
وكـــيـــفـــيـــة نـــقـــل هــــــذه المـــــعـــــدات إلـــى 
الــبــلاد، فــضــلاً عــن بقايا الــطــائــرات 
المسيرة والمحترقة التي تشير إلى 
ذلك أيضاً، لدرجة دفعت المواطنين 
للتندر بأنها «باتت أكثر من الحمام 

في سماء البلاد على كثرتها».
ووســـط تــبــادل الاتــهــامــات بين 
الــقــوتــين المتحاربتين بــخــرق حظر 
الــتــســلــيــح، المــعــلــن مــنــذ عـــام ٢٠١١، 
«الجيش  قال مصدر عسكري تابع لـ
«الشرق الأوسط» أمس،  الوطني» لـ
إن «الأجــهــزة المعنية لديهم تُوثق 
كـــل المــعــلــومــات الـــتـــي تــــدل عــلــى أن 

تركيا،  بينها  ومـــن  بعينها،  دولا 
وشــــركــــات أوكـــرانـــيـــة تــمــد حــكــومــة 
المختلفة».  بالأسلحة  الميليشيات 
فـــي إشـــــارة إلـــى حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
المـــدعـــومـــة أمـــمـــيـــاً. وأشــــــار المــصــدر 
الـــعـــســـكـــري إلـــــى الـــتـــقـــريـــر الأمـــمـــي 
الــــذي تــنــاول مــعــلــومــات عــن سيدة 
أعــمــال أوكــرانــيــة (قتلت فــي حــادث 
الطائرة فــوق إيــران مــؤخــراً)، وقال 
إن شــركــاتــهــا «تـــورطـــت عــلــى مـــدار 
أشهر في نقل السلاح إلى طرابلس، 

وهناك معلومات تؤكد ذلك».
والـــســـيـــدة المــعــنــيــة الـــتـــي أتـــى 
تــقــريــر لجنة خــبــراء الأمـــم المتحدة 
الصادر في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي على ذكرها، تدعى أولينا 
مالاخوفا، وقال إنها مديرة شركة 
الأوكــــرانــــيــــة،   «Sky AviaTrans»

.«Volaris» والشريك في مجموعة
وأضــــــاف المـــصـــدر الــعــســكــري، 

الذي ينتمي إلى جهة رفيعة تابعة 
لــلــجــيــش، أن «الــبــعــثــة الأمــمــيــة في 
ليبيا تعلم هذه الحقائق، لكنها لا 
تريد تسمية هــذه الـــدول بــالاســم»، 
تــتــوقــف  إلــــــى أن «أنـــــقـــــرة لا  لافــــتــــاً 
عــن الــدفــع بــالأســلــحــة إلـــى جبهات 

الميليشيات في طرابلس».
ومـــــــع كـــــثـــــرة الــــتــــقــــاريــــر الـــتـــي 
تــتــحــدث عــن تــــورط شــركــات ودول 
في تصدير السلاح إلى ليبيا، ظهر 
اســم السيدة الأوكــرانــيــة فــي تقرير 
خبراء الأمم المتحدة حول خروقات 
قــــرار حــظــر الــتــســلــيــح، وذلــــك عقب 
إسقاط مقاتلات «الجيش الوطني» 
 - Ilyushin Il» لـــطـــائـــرة مـــن طـــــراز
٧٦TD» بمحيط الكلية العسكرية 
فــي مــديــنــة مــصــراتــة فــي أغسطس 
(آب) من العام الماضي، و«هي طائرة 
الـــتـــي تمتلكها  الـــوحـــيـــدة  الــشــحــن 
شركة (فــولاريــس) وتديرها شركة 

(سكاي إيفيا ترانس) الأوكرانية»، 
وفقاً للتقرير. 

ورغم أن حكومة «الوفاق» قالت 
إن الطائرة كانت تحمل قطع غيار 
للسيارات. لكن تبين بحسب التقرير 
الأمــمــي أنها كانت محملة بأجزاء 
لطائرات مسيرة «سيتم تجميعها 
لاحقاً»، بحسب المصدر العسكري.

وبـــخـــصـــوص تـــزايـــد عــمــلــيــات 
إســـــقـــــاط الـــــطـــــائـــــرات «المـــــســـــيـــــرة»، 
وخاصة التي دفعت بها تركيا إلى 
الــبــلاد، قـــال عــثــمــان الــبــوهــي، وهــو 
ناشط مدني: «هــذه حــرب طائرات 
(الــــــدرون) لــم يــشــهــدهــا ســابــقــا بلد 
مــثــل لــيــبــيــا... فــالأطــفــال أصــبــحــوا 
يلهون ببقايا قطع هــذه الطائرات 
الــتــي تتناثر على رؤوســهــم، فيما 
المجتمعي الدولي يواصل التنديد».
ودائماً ما تستعرض القوتين 
المــتــحــاربــتــين كــمــيــات مــن المــدرعــات 

الــتــي (غنمتها) مــن الــطــرف الآخــر، 
ويـــــبـــــدو عـــلـــيـــهـــا صــــــور وعــــلامــــات 
وكـــتـــابـــات تــشــيــر بـــوضـــوح للجهة 
المــســؤولــة عــنــهــا، وعـــن جلبها إلــى 
الــبــلاد. ومــن بــين المقاطع المــصــورة 
الـــتـــي ســبــق أن عــرضــتــهــا حــكــومــة 
«الـــــوفـــــاق» عـــنـــد اســتــيــلائــهــا عــلــى 
مدينة غــريــان صــورايــخ «جافلين» 
الأمــيــركــيــة الــصــنــع، والــتــي وصلت 
إلى ليبيا عن طريق فرنسا. وبعد 
مـــرور قــرابــة شــهــريــن عــلــى الــواقــعــة 
اعترفت وزارة الجيوش الفرنسية 
بأن صواريخ «جافلين»، التي عثر 
عليها في غريان «تعود في الواقع 
للجيش الفرنسي الذي اشتراها من 
الولايات المتحدة»، ونفت أن تكون 
قد سلمتها إلى «الجيش الوطني»، 
أو خرقت حظر التسليح، لافتة إلى 
أن هـــذه الــصــواريــخ «غــيــر صالحة 

للاستعمال».

المسماري يكشف تفاصيل دعم أنقرة لقوات السراج بأسلحة حديثة

الجيش الوطني: تركيا تبني قاعدة عسكرية بمطار معيتيقة في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

بينما نشر «الجيش الوطني» 
الـــلـــيـــبـــي، بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حــفــتــر، أدلــــة مــرئــيــة عــلــى تــواصــل 
الدعم التركي للميلشيات المسلحة 
المـــــوالـــــيـــــة لــــحــــكــــومــــة «الــــــــوفــــــــاق»، 
برئاسة فائز السراج في العاصمة 
طرابلس، تحدث مصدر مطلع عن 
بــدء تركيا إنــشــاء قــاعــدة عسكرية 
خاصة بها داخــل قاعدة معيتيقة 

الجوية بالعاصمة.
وقـــــال مـــســـؤول فـــي «الــجــيــش 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  الــــوطــــنــــي» لــــــ
عــــــســــــكــــــريــــــين  مــــــــــســــــــــؤولــــــــــين  إن 
أتــراكــا يــوجــدون  واستخباراتيين 
حاليا بالقاعدة، التي تضم أيضا 
مطار معيتيقة الدولي، الذي يعتبر 
المــطــار المــدنــي الــوحــيــد الــعــامــل في 
غــــــرب الـــــبـــــلاد، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
إغلاق مطار طرابلس الدولي منذ 

عام ٢٠١٤.
وتـــابـــع المـــســـؤول، الــــذي طلب 
عــدم تعريفه، موضحا أن «تركيا 
تخطط بالفعل لتعزيز وجــودهــا 
الــعــســكــري داخـــــل الــعــاصــمــة عبر 
قــاعــدة عسكرية ســريــة. بالإضافة 
إلـــــى وجــــــود ضـــبـــاط أتـــــــراك داخــــل 
مـــقـــر غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــاصـــة 
بـــالمـــيـــلـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة 

السراج».
كــمــا كــشــف المــــســــؤول الــنــقــاب 
عــن تــزايــد عــدد ضــبــاط المــخــابــرات 
التركية بشقيها المدني والعسكري 
داخـــل الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وســط 

تـــــقـــــاريـــــر تــــحــــدثــــت عــــــن احــــتــــمــــال 
استقدام تركيا مجموعات جديدة 
من المرتزقة، والمقاتلين من كينيا 
والـــصـــومـــال لـــدعـــم قـــــوات حــكــومــة 

الوفاق المعترف بها دوليا.
ونشر اللواء أحمد المسماري، 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــقــيــادة 
العامة للجيش الوطني، مساء أول 
من أمس، فيديو من داخل السفينة 
الـــتـــركـــيـــة يـــرصـــد الـــحـــمـــولـــة الــتــي 
قامت بإنزالها في ميناء طرابلس 
المـــاضـــي، معتبرا  الـــثـــلاثـــاء  مــســاء 
القيادة العامة  أن هذا ما اعتبرته 
«غــــزوا تــركــيــا يــنــافــي كــل الــقــوانــين 

الــدولــيــة، وينتهك وقف  والأعـــراف 
إطلاق النار في المنطقة الغربية». 
وأرفق المسماري بيانه بمجموعة 
مـــن الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة، الــتــي 
تظهر حمولة السفينة من أسلحة 

ومعدات عسكرية حديثة.
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية قــد نقلت عــن مصدر أن 
سفينة الشحن «بانا»، التي ترفع 
الــعــلــم الــلــبــنــانــي رســـت فـــي ميناء 
طرابلس البحري، بينما أفاد موقع 
«مارين ترافيك» بأن السفينة كانت 
تُبحر بعد ظهر أول من أمس قبالة 

صقلية.

فــي ســيــاق ذلـــك، أعــــادت أمــس 
السفارة الفرنسية في القاهرة، في 
تغريدة لها على موقع «تويتر»، 
نص تصريحات للرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، قـــــال فــيــهــا: 
«نــحــن نـــرى خـــلال الأيــــام الأخــيــرة 
أن هناك سفنا تركية تنقل مرتزقة 
الليبية...  إلــى الأراضــــي  ســوريــين 
وهــــذا انــتــهــاك واضــــح وخــطــيــر لما 
تــم الاتــفــاق عليه فــي بــرلــين، هناك 
عـــــدم احــــتــــرام لمــــا تــــم الــتــعــهــد بـــه، 
وهناك اعتداء على سيادة ليبيا، 
واعتداء على أمن جميع الأوروبيين 

والساحليين».

ويــســعــى رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، 
الــذي سيلتقي لاحقا حفتر بمقره 
في الرجمة خــارج مدينة بنغازي 
بــشــرق ليبيا، لإقــنــاعــه بالمشاركة 
فـــي أعـــمـــال الــلــجــنــة، الـــتـــي تــتــألــف 
مـــن خــمــســة مــمــثــلــين عـــن الــجــيــش، 
ومـــثـــلـــهـــم عـــــن حـــكـــومـــة الـــــســـــراج، 
والــتــي حــددت قمة برلين مهمتها 
في تحديد شروط وقف إطلاق نار 
مــســتــدام، والانــســحــاب مــن المــواقــع 
الـــعـــســـكـــريـــة داخــــــل طـــرابـــلـــس بــين 
قوات الجيش الوطني والميلشيات 

الموالية لحكومة السراج.

وكـــــــان مـــــقـــــررا أن تـــعـــقـــد هـــذه 
اللجنة أول اجتماع لها في جنيف 
الثلاثاء الماضي. لكن المشير حفتر 
لــم يــرســل قــائــمــة وفـــده إلـــى البعثة 
الأمــمــيــة، الــتــي تــشــرف على ترتيب 
اللقاء، تنفيذا لمقررات مؤتمر برلين.

إلـــى ذلــــك، وفـــي تــطــور يعكس 
انـــهـــيـــار هـــدنـــة وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
المعلنة فــي طــرابــلــس قبل أكــثــر من 
أسبوعين، أعلنت المفوضية العليا 
لشؤون اللاجئين في بيان أول من 
أمـــس، تعليق عملياتها فــي مركز 
عبور بطرابلس، وأرجعت ذلك إلى 
مـــخـــاوف مـــن أن يــصــبــح هــدفــا في 
القتال الدائر في المدينة منذ الرابع 

من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
فــي شــأن آخــر، قالت المؤسسة 
الوطنية للنفط في ليبيا إن إجمالي 
قيمة الخسائر منذ بــدايــة الإقــفــال 
لمنشآتها وصــل قــرابــة ٦٢٢ مليون 

دولار.
وطالبت المؤسسة في بيان أمس 
«الــجــهــات المــســؤولــة عــن الإقــفــالات 
غــــيــــر الــــقــــانــــونــــيــــة لمـــنـــشـــآتـــهـــا إلــــى 
إنهائها، والسماح لها باستئناف 
عملياتها فـــوراً»، وحــذت مــن مزيد 
مــن الخسائر جــراء الهبوط الحاد 
لإنتاج الخام، مشيرة إلى أن الوقود 
لا يــزال متوافرا بكميات كافية في 
المناطق الوسطى والشرقية، حيث 
تــواصــل سفن تــزويــد هــذه المناطق 
بالخام، فيما تعاني المستودعات 
في المناطق الغربية والجنوبية من 
نقص فــي الإمـــــدادات بسبب تــردي 

الأوضاع الأمنية.

أطفال يعاينون سيارة تعرضت للتدمير جراء قصف تعرضت له منطقة الهضبة في طرابلس (رويترز)
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السعودية ودول عربية تنصح رعاياها بعدم السفر إليها... وارتفاع عدد الوفيات إلى ٢١٣ وظهور إصابات في عدد من البلدان

تشديد قيود الاتصال مع الصين في أعقاب إعلان طوارئ عالمية بسبب «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

الحكومة أكدت الإجراءات الوقائية بالمطارات ونفت إغلاق المطاعم الصينية

فيروس «كورونا» يدخل على خط الإشاعات في مصر ويثير قلقاً
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دخــــــــل فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
عــلــى خـــط الإشــــاعــــات فـــي مــصــر، 
أمــــــــــس، وأثـــــــــــار قــــلــــقــــاً، مــــمــــا دعــــا 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة إلــــى الــتــحــرك 
الـــرســـمـــي، ونـــفـــي أنـــبـــاء انــتــشــرت 
ببعض وســائــل الإعــــلام والمــواقــع 
الإلكترونية وصفحات التواصل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي بـــــــشـــــــأن «غــــــيــــــاب 
الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة لــلــتــصــدي 
لــلــفــيــروس بـــالمـــطـــارات»، و«إغــــلاق 
المـــــطـــــاعـــــم الــــصــــيــــنــــيــــة»، و«تـــــأثـــــر 
ســـــــوق الــــــخــــــضــــــراوات والـــفـــاكـــهـــة 
بالفيروس»، و«وقوع إصابات بين 
أبناء الجالية المصرية في الصين».

ونــــــــفــــــــي الإشـــــــــــــاعـــــــــــــات جـــــــاء 
متزامناً مع رفع «حالة الاستعداد 

الــقــصــوى» داخــل الــبــلاد. وجهزت 
الحكومة المصرية ترتيبات لعودة 
من يرغب من المصريين المقيمين في 
مدينة «ووهان»، بمقاطعة خوباي 
الـــصـــيـــنـــيـــة، تـــنـــفـــيـــذاً لــتــوجــيــهــات 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
فيما أعلنت تعليق جميع رحلات 
مــصــر لــلــطــيــران مـــن وإلــــى الــصــين 

اعتباراً من اليوم (السبت).
وقال «المركز الإعلامي لمجلس 
الــــــوزراء» إنـــه تـــواصـــل، أمــــس، مع 
الـــتـــي نــفــت غــيــاب  الــصــحــة  وزارة 
الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة لــلــتــصــدي 
لــلــفــيــروس بـــالمـــطـــارات المــصــريــة، 
موضحة أنه «تم اتخاذ سلسلة من 
التدابير الاحترازية، والإجـــراءات 
الوقائية، لمنع تسرب الفيروس إلى 
الــبــلاد عبر القادمين مــن الــخــارج، 

مـــن خـــلال رفـــع درجــــة الاســتــعــداد 
أقــســام الحجر  الــقــصــوى بجميع 
الصحي بمنافذ الدخول المختلفة 

للبلاد».
وذكرت «الصحة» أن «الخطة 
الاحــتــرازيــة تمثلت في رفــع درجة 
الاستعداد، ومضاعفة أعداد القوى 
البشرية بمنافذ الحجر الصحي، 
وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات 
الــحــمــيــات المــنــوطــة بــالــتــعــامــل مع 
مـــثـــل هــــــذه الــــــحــــــالات، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى تــوفــيــر مــخــزون استراتيجي 
مـــــن الأدويــــــــــة الـــــواجـــــب تـــوافـــرهـــا 
لـــعـــلاج الــــحــــالات بــالمــســتــشــفــيــات، 
فـــــضـــــلاً عــــــن تـــنـــشـــيـــط إجـــــــــــراءات 
تــرصــد أمـــراض الــجــهــاز التنفسي 
ــــــحــــــادة، ورفــــــــع درجــــــــة الــــوعــــي،  ال
ومتابعة الموقف الوبائي العالمي 

على مــدار الساعة»، مضيفة: «تم 
وضــــع مــجــمــوعــة مـــن الإرشـــــــادات 
الـــدول التي ظهر  إلــى  للمسافرين 
الــفــيــروس، والــتــي تتمثل في  بها 
تجنب الإصابة بالتهابات الجهاز 
التنفسي الحادة عن طريق تجنب 
الاتــــصــــال مــــع الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يـــعـــانـــون مــــن الـــتـــهـــابـــات الــجــهــاز 
التنفسي، وغسل وتعقيم اليدين 
بشكل مــتــكــرر بــالمــاء والــصــابــون، 
وتــجــنــب الاتــــصــــال بــالــحــيــوانــات 

الحية أو الميتة أو البرية».
كما نفت «الــصــحــة» مــا تــردد 
مــــن أنــــبــــاء بــــشــــأن قــــيــــام الــــــــوزارة 
بـــشـــن حـــمـــلات تــفــتــيــشــيــة مــكــثــفــة 
على المــطــاعــم الصينية وإغلاقها 
للوقاية مــن الــفــيــروس، مــؤكــدة أن 
المــطــاعــم الصينية فــي مصر  «كـــل 

تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع 
المــنــشــآت الــغــذائــيــة عــلــى مستوى 
لــلــرقــابــة المستمرة  مــصــر تــخــضــع 
والــدوريــة، للتأكد من استيفائها 
لكل الاشتراطات الصحية لضمان 

سلامة الغذاء».
وأكد «المركز الإعلامي لمجلس 
الوزراء» أنه «لا صحة لتأثر سوق 
الخضراوات المصرية بالفيروس»، 
لافتاً إلى أن «الخضراوات والفاكهة 
المــصــريــة كــافــة، ســــواء المــحــلــيــة أو 
المــســتــوردة، سليمة وآمــنــة تماماً، 
وخالية من أي فيروسات وبائية». 
كما نفت وزارة الخارجية المصرية 
وقــوع إصابات بين أبناء الجالية 
المـــصـــريـــة فـــي الـــصـــين، مـــؤكـــدة أن 
«السفارة المصرية في بكين تقوم 
الــجــالــيــة بشكل  بمتابعة أوضــــاع 

مــــســــتــــمــــر، مــــــن خـــــــلال الــــتــــواصــــل 
المــبــاشــر معهم، وذلـــك للاطمئنان 
على حالتهم الصحية، وتقديم أي 

دعم ممكن لهم».
ووفقاً لمصادر حكومية، يوجد 
نـــحـــو ٣٥٠ مـــصـــريـــاً فــــي ووهــــــان، 
مــعــظــمــهــم مــــن طـــلـــبـــة الـــــدراســـــات 
الــعــلــيــا. وأكــــــدت الـــدكـــتـــورة هــالــة 
زايـــــد، وزيـــــرة الــصــحــة والــســكــان، 
أمــس، أنها «تتابع ميدانياً خطة 
التأمين الطبي لاستقبال المواطنين 
المــصــريــين الــقــادمــين مــن الــصــين»، 
فيما أوضح الدكتور خالد مجاهد، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــــلـــــوزارة، أن 
«الوضع في مصر مطمئن وآمــن، 
ولــم يتم رصــد أي حـــالات مشتبه 

فيها أو مصابة بالفيروس».
وتناشد الحكومة المصرية من 

وقـــت لآخـــر جــمــيــع وســـائـــل الإعـــلام 
تحري الدقة والموضوعية في نشر 
الأخــــبــــار، والـــتـــواصـــل مـــع الــجــهــات 
المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات 
لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى 
بلبلة الرأي العام، حسب تعبيرها.

وشغلت إشاعات، قالت عنها 
الـــحـــكـــومـــة إنـــهـــا انـــتـــشـــرت أمــــس، 
تتعلق «ببيع أراضي هيئة السكك 
الــحــديــديــة» و«إجـــبـــار الــســائــحــين 
الــطــيــران الداخلي  على اســتــخــدام 
لــلــتــنــقــل بــــين المــــــدن الــســيــاحــيــة»، 
الــنــقــل  المـــصـــريـــين. وقــــالــــت وزارة 
الـــســـكـــك  إن «مــــمــــتــــلــــكــــات هــــيــــئــــة 
الحديدية ستظل مملوكة بالكامل 
لــلــدولــة، وهـــنـــاك خــطــة لاســتــغــلال 
تــلــك الأراضـــــي، واســتــثــمــار بعض 
الأراضـــي غير المطلوبة للتشغيل 

فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، بــنــظــام حق 
الانــتــفــاع، مــع اســتــمــرار ملكيتها 
الــحــديــديــة، بهدف  الــســكــك  لهيئة 
تحقيق أكبر استفادة ممكنة منها، 
إيـــــــرادات وعـــوائـــد الهيئة  لـــزيـــادة 
لاستكمال أعمال تطوير منظومة 

السكك الحديدية».
وذكرت وزارة السياحة والآثار 
أنـــه «لا صــحــة لإجــبــار السائحين 
الــطــيــران الداخلي  على اســتــخــدام 
لــلــتــنــقــل بــــين المــــــدن الــســيــاحــيــة»، 
موضحة أن «السائح لديه حرية 
الــشــركــات  الاخــتــيــار بــين مختلف 
الـــــســـــيـــــاحـــــيـــــة، وكـــــــذلـــــــك اخــــتــــيــــار 
الــعــروض والــبــرامــج المتوفرة بكل 
شــركــة، بــمــا تشمله تــلــك الــبــرامــج 
مـــن وســـائـــل الــتــنــقــل بـــين مختلف 

المقاصد السياحية داخل مصر».

المفوضية الأوروبية تقدم ١٠ ملايين يورو لأبحاث «كورونا»

ألمانيا وفرنسا تتوقعان تطوير لقاح للفيروس خلال أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

قــررت المفوضية الأوروبية 
تـــخـــصـــص عـــــشـــــرة مـــلايـــين  أن 
يـــورو (نــحــو ١١ مــلــيــون دولار) 
لـــلأبـــحـــاث الـــخـــاصـــة بــفــيــروس 
كـــــــــورونـــــــــا. وقـــــــالـــــــت مـــفـــوضـــة 
الأبــــــحــــــاث الأوروبــــــــيــــــــة مــــاريــــا 
جــابــريــل: «نعمل على تخفيف 
أكـــبـــر محتمل  انــتــشــار  عـــواقـــب 
لفيروس كورونا داخل الاتحاد 
الأوروبــــي». وأعلنت المفوضية 
عــــــن دعــــــــــوة طــــــارئــــــة لـــلـــبـــحـــث، 
وستتيح التمويل من برنامجها 
للبحث والابتكار. ومن المتوقع 
أن تساعد هذه الأموال في دعم 
مشروعين إلى أربعة مشروعات 
بــحــثــيــة، يــبــدأ الــعــمــل فــيــهــا في 
أقـــــــــرب وقـــــــت مــــمــــكــــن. والمـــهـــلـــة 
النهائية للتقدم بالمشروع يوم 
فـــبـــرايـــر (شــــــبــــــاط)، ولــيــس   ١٢
ثلاثة أشهر كما هو الحال في 

الظروف العادية.
مــــن جــانــبــهــا قـــالـــت وزيـــــرة 
البحث العلمي في ألمانيا اليوم 

الجمعة إنها تتوقع تطوير لقاح 
مـــضـــاد لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــي 
غضون شهور. وذكرت الوزيرة 
أنيا كارليتشيك: «إذا كنا نريد 
احــتــواء هــذا المــرض فمن المحبذ 
أن يــكــون لــديــنــا لــقــاح فـــي وقــت 
قصير نسبيا، ونفترض أن يتم 
هــذا في غضون بضعة أشهر». 
جــــاءت هـــذه الــتــصــريــحــات بعد 

أن قالت شركة الأدوية الحيوية 
إيــه.جــي» والتحالف  «كــيــورفــاك 
مــــــن أجـــــــل ابــــــتــــــكــــــارات الـــتـــأهـــب 
لــــلأوبــــئــــة إنـــهـــمـــا يـــعـــمـــلان مــعــاً 
لتطوير لقاح ضد الفيروس الذي 
جرى رصده لأول مرة في الصين 

في ديسمبر (كانون الأول).
كــــــمــــــا قـــــــــــال مــــــــســــــــؤول فـــي 
مؤسسة معهد «بــاســتــور» في 

فرنسا أمس إن «المعهد يتطلع 
إلى تطوير لقاح لعلاج فيروس 
كـــــــورونـــــــا». وقـــــــال كـــريـــســـتـــوف 
اللقاح  دونفير للصحافيين إن 
قــــد يـــكـــون مـــتـــاحـــاً فــــي غــضــون 
٢٠ شــهــراً. وقــالــت أيــضــاً شركة 
«نوفاسيت» للرعاية الصحية 
أمـــــــس إنــــهــــا دشــــنــــت اخــــتــــبــــاراً 
جزيئياً جديداً لفيروس كورونا 
الــذي ينتشر حاليا فــي الصين 
ومــــنــــاطــــق أخـــــــرى مــــن الـــعـــالـــم. 
وقـــالـــت الـــشـــركـــة إن اخــتــبــارهــا 
الـــجـــديـــد لـــلـــفـــيـــروس قــــد يــحــدد 
الــــفــــيــــروس،  ســــلالــــة ٢٠١٩ مــــن 
وعـــــبـــــرت عـــــن اعــــتــــقــــادهــــا بــــأن 
هــــــذا مــــن شــــأنــــه أن يـــمـــيـــز هـــذا 
الاختبار عن باقي الاختبارات 
الــتــي وصــفــتــهــا الــشــركــة بأنها 
أقــل دقـــة. وقـــال غــراهــام ماليس 
رئيس مجلس إدارة الشركة في 
بيان: «على مدى الأيــام القليلة 
المـــاضـــيـــة، شــهــدنــا طــلــبــاً كــبــيــراً 
عــلــى اخــتــبــار «جينسيج ٢٠١٩ 
- إن.ســــي.أو.فــــي» مــن أكــثــر من 

عشر دول.

إيطاليا تعلن حالة الطوارئ 

ظهور حالات في بريطانيا وأميركا
لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــال كبير مسؤولي الصحة 
فــــــي إنــــجــــلــــتــــرا أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة 
أثـــبـــتـــت إصـــابـــة  الــــفــــحــــوص  إن 
شــخــصــين مــن أســــرة واحــــدة في 
إنــجــلــتــرا بــفــيــروس كـــورونـــا، في 
أول ظهور للمرض في بريطانيا. 
وكـــــــــان مــــســــؤولــــو الــــصــــحــــة فــي 
بــريــطــانــيــا قــد قــالــوا مــن قــبــل إن 
مــن المــرجــح بــشــدة ظــهــور الــنــوع 
الجديد من فيروس كورونا في 
المملكة المتحدة. ورُصد الفيروس 
لأول مرة في إقليم هوبي بوسط 
الـــصـــين وأســــفــــر عــــن مــقــتــل ٢١٣ 
حــتــى الآن. وقــــال كــريــس ويــتــي 
كـــبـــيـــر مــــســــؤولــــي الــــصــــحــــة فــي 
إنـــجـــلـــتـــرا «المــــريــــضــــان يــتــلــقــيــان 
الـــــرعـــــايـــــة مــــــن خـــــدمـــــة الـــصـــحـــة 
الــوطــنــيــة المــتــخــصــصــة، ونــحــن 
نطبق إجــراءات سبق اختبارها 
واتــبــاعــهــا لــلــوقــايــة مــن الــعــدوى 
ومنع انتشار الفيروس». وأضاف 
«خدمة الصحة الوطنية مجهزة 
تماما ومعتادة على التعامل مع 

حـــــالات الــــعــــدوى، ونـــحـــن نعمل 
بـــســـرعـــة بـــالـــفـــعـــل لـــتـــحـــديـــد مــن 
تـــواصـــل مــعــهــم المـــريـــضـــان لمنع 
الانتشار». وقالت وزارة الصحة 
إن المريضين يخضعان للعلاج 
فـــــي مــســتــشــفــى فـــــي نـــيـــوكـــاســـل 

بشمال شرقي إنجلترا.
كما أعلنت مدينة نيويورك 
الأمــيــركــيــة أمـــس عــن ظــهــور أول 
حالة إصابة بالفيروس، حسبما 
ذكرت صحيفة «نيويورك ديلي 
نـــيـــوز» الــيــومــيــة الأمــيــركــيــة في 
موقعها الإلكتروني. وأوضحت 
الصحيفة أنه تم نقل الحالة إلى 
أحد المستشفيات. ومن جانبها 
ذكــــــرت وكــــالــــة أنــــبــــاء بــلــومــبــرغ 
أن الإصـــابـــة هــي لــرجــل آســيــوي 
فــي الخمسينات مــن العمر وتم 
اكتشاف الإصابة في حي كوينز 

أكبر أحياء مدينة نيويورك.
من جانبها، أعلنت إيطاليا 
حالة الطوارئ عقب تأكد حالتي 
إصـــابـــة بــالــفــيــروس فـــي الــبــلاد. 
وأعلنت الحكومة في روما أمس 
عقب قرار لمجلس الوزراء أن حالة 

الطوارئ ستسري لمدة ٦ أشهر. 
وكـــان رئــيــس الــــوزراء الإيــطــالــي، 
جـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي، أعـــلـــن وقـــف 
كافة الرحلات الجوية من الصين 
وإلـــيـــهـــا بــعــد تـــأكـــد أول حــالــتــي 
إصــــابــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــي 
الــبــلاد. وظــهــرت حالتا الإصابة 
يـــزوران  لــدى سائحين صينيين 
إيــطــالــيــا، وكـــانـــا يــقــيــمــان بــأحــد 
فــــنــــادق وســـــط الـــعـــاصـــمـــة رومــــا 
بـــالـــقـــرب مــــن مــــــــزارات ســيــاحــيــة 
مــــهــــمــــة. وتـــــــم وضـــــــع الـــــزوجـــــين 
المـــتـــحـــدريـــن مـــن مــديــنــة ووهــــان 
الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، 

في الحجر الصحي بروما.
كــــــمــــــا خــــــضــــــع مــــــشــــــاركــــــون 
آخــرون في المجموعة السياحية 
والــــــــعــــــــامــــــــلــــــــون فــــــــــي الــــــفــــــنــــــدق 
ــــفــــحــــص الــــطــــبــــي بـــأحـــد  إلــــــــى ال
المــســتــشــفــيــات. وقــــال كــونــتــي إن 
إيطاليا تعد أول دولة بالاتحاد 
الأوروبــــي تــوقــف كــافــة الــرحــلات 
الجوية من الصين وإليها عقب 
تفشي فيروس كــورونــا. وغالبا 
ما يتم إعلان حالة الطوارئ في 

كـــــوارث طبيعية  إيــطــالــيــا عــقــب 
الـــفـــيـــضـــانـــات،  الــــــــزلازل أو  مـــثـــل 
وذلــــــك لـــضـــمـــان وجــــــود تــنــســيــق 
على مستوى خاص بين جهات 
الإغـــــــاثـــــــة، وتــــجــــنــــب الـــعـــراقـــيـــل 
البيروقراطية. كما أنه من الممكن 
إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا 
في الأحداث الجسيمة في الخارج 
التي تشارك فيها مباشرة قوات 

الدفاع المدني الإيطالية.
وفـــي الــســويــد أيــضــاً أعلنت 
هــيــئــة الــصــحــة الــعــامــة فــي بيان 
أمــس تسجيل أول حالة إصابة 
مــــــؤكــــــدة بــــالــــســــلالــــة الــــجــــديــــدة 
الــــبــــلاد، حسبما  الـــفـــيـــروس  مـــن 
أفــــــادت وكـــالـــة أنـــبـــاء بــلــومــبــرغ. 
وزارت المــرأة المريضة التي تقيم 
بمنطقة جونكوبينج بجنوبي 
السويد مدينة ووهــان الصينة. 
وطلبت تلقي الرعاية الطبية بعد 
وصولها إلى السويد في ٢٤ من 
الــشــهــر المـــاضـــي. وقــالــت الهيئة 
السويدية إنها حللت حوالي ٢٠ 
عينة من أشخاص زاروا المناطق 

المتضررة في الصين.

علماء في جامعة هونغ كونغ كشفوا أمس عن أول صورة مخبرية
 لشكل فيروس كورونا الجديد (بلومبيرغ) 

إغلاق الحدود قد يسرّع انتشار الفيروس
لندن: «الشرق الأوسط»

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن 
إغلاق الحدود لوقف انتقال عدوى فيروس كورونا 
من الصين قد لا يكون إجــراءً فعالاً، بل قد يسرع 
انتشار الفيروس. وقــال المتحدث باسم المنظمة، 
كريستيان ليندماير، لصحافيين في جنيف، إن 
إغلاق الممرات الحدودية الرسمية يؤدي إلى «فقدان 

إمكانية تتبع الناس ومراقبة تحركاتهم». وأعلنت 
منظمة الصحة العالمية، أول من أمس، حالة طوارئ 
صحية عالمية، لكنها قالت إنها لا توصي بتقييد 
ت الدول التي اتخذت 

ّ
حركة التجارة أو السفر وحض

إجراءات مماثلة على مراجعتها.
وأوقـــفـــت دول عــــدة الـــتـــجـــارة مـــع الـــصـــين أو 
منعت دخــول مسافرين مــن مدينة ووهـــان التي 
ظهر فيها الفيروس أول مرة بداية الشهر الماضي. 

الـــدول لإيقاف  لكن ليندماير حــذر مــن أن جهود 
الــــفــــيــــروس عـــبـــر إغــــــلاق الـــــحـــــدود ومـــنـــع دخــــول 
القادمين من الصين قد تؤدي إلى نتائج عكسية. 
وقـــال المتحدث «قــد يــكــون منطقياً أن تــقــول إننا 
نواجه خطراً من الخارج، فلنقفل على أنفسنا... 
لــكــنــنــا نــعــرف مـــن تـــجـــارب ســابــقــة، ســــواء كــانــت 
فــيــروس إيــبــولا أو فــي حــالات أخــرى أراد الناس 
السفر خلالها إن كانت الممرات الرسمية مغلقة، 

سيجدون طرقاً غير رسمية».
وأضــــاف لــيــنــدمــايــر «لــكــن الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
للمراقبة، عبر فحص درجة الحرارة مثلاً، تتم عبر 
الرحلات الرسمية والتأكد إن كان القادمون عبر 
الحدود الرسمية يحملون علامات إصابة». وشدد 
المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، على أن 
«هذا سبب مهم جداً لإبقاء نقاط العبور الحدودية 

الرسمية مفتوحة».

شــــــدد عــــــدد مــــن الــــــــدول قــيــود 
الــســفــر إلـــى الـــصـــين، أمــــس، بسبب 
فيروس «كــورونــا»، وذلــك بعد يوم 
من إعلان «منظمة الصحة العالمية» 
حالة طــوارئ على مستوى العالم. 
ومــــــع وصـــــــول عــــــدد الــــوفــــيــــات فــي 
فـــي حـــين نصح  إلــــى ٢١٣،  الـــصـــين 
عــدد كبير مــن الـــدول حــول العالم، 
بــمــا فــيــهــا الـــســـعـــوديـــة والــبــحــريــن 
وسلطنة عُمان، رعاياها من السفر 

إلى الصين.
وألغت شركات طيران رحلاتها 
إلــــى المــــدن الــصــيــنــيــة، حــيــث رُصِــــد 
فــــي مــديــنــة  مــــــرة  الــــفــــيــــروس لأول 
ووهان عاصمة إقليم هوبي بوسط 

البلاد.
ونصح المركز الوطني للوقاية 
مــن الأمــــراض فــي الــســعــوديــة بعدم 
الــصــين بسبب فيروس  إلــى  السفر 
كـــــمـــــا دعـــــــــت وزارة  «كـــــــــــورونـــــــــــا»، 
الــبــحــريــنــيــة مواطنيها  الــخــارجــيــة 
إلى عدم السفر للصين إلا للضرورة 
القصوى، وقــالــت فــي منشور على 
«تـــويـــتـــر»: «تـــدعـــو وزارة خــارجــيــة 
مملكة البحرين جميع مواطنيها 
ـــــى عـــــدم الـــســـفـــر إلـــــى جــمــهــوريــة  إل
لـــلـــضـــرورة  الـــشـــعـــبـــيـــة إلا  الــــصــــين 
الــقــصــوى، نــظــراً لانــتــشــار فــيــروس 
(كورونا)، ونصحت الوزارة بتفادي 
الدول التي انتشر فيها الفيروس». 
وبـــدورهـــا، نصحت وزارة الصحة 
العمانية، أمس، بتجنب السفر إلى 
المدن الصينية للسبب ذاته، وقالت 
في منشور على «تويتر»: «ننصح 
بتجنب السفر إلى جمهورية الصين 
الشعبية إلا للضرورة القصوى، مع 
الأخذ بالإجراءات الوقائية». وقام 
بــإجــلاء رعـــايـــاه مــن مدينة  الأردن 
ووهــان الصينية التي يُعتقد أنها 
مــصــدر فـــيـــروس «كــــورونــــا»، وقـــال 
مــســؤول فــي وزارة الــنــقــل الأردنــيــة 
أمـــــس إن طــــائــــرة الإجـــــــلاء غـــــادرت 

ووهان متجهة إلى عمان.
ولــم تــحــدث أي وفــيــات بسبب 
الـــفـــيـــروس خـــــارج الـــصـــين، وكــانــت 
هــنــاك بــلاغــات عما يصل إلــى ١٣١ 
حالة في ٢٣ دولــة ومنطقة أخــرى، 
مــنــهــا ثــمــانــي حـــــالات انــتــقــل فيها 
الفيروس بين البشر في أربع دول، 
هـــــي: الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا 
واليابان وفيتنام. وقالت تايلاند، 
أمــــــس، إنـــهـــا أيـــضـــا رصــــــدت حــالــة 

إصابة انتقلت من شخص لآخر.
ونــصــحــت الــيــابــان والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة أيـــضـــاً مــواطــنــيــهــا بــعــدم 
لـــــلـــــضـــــرورة  لــــلــــصــــين إلا  الـــــســـــفـــــر 
الــقــصــوى، فيما أعــلــنــت بريطانيا 
رصد أول حالتي إصابة بالفيروس، 
وأعــلــنــت إيــطــالــيــا حــالــة الـــطـــوارئ. 
إنـــهـــا ستعلق  وقـــالـــت ســنــغــافــورة 
مـــؤقـــتـــاً دخــــــول المـــســـافـــريـــن الـــذيـــن 
ذهبوا إلى الصين في الآونة الأخيرة 
كـــمـــا ســـتـــعـــلـــق إصـــــــــدار تـــأشـــيـــرات 
لحاملي جــوازات السفر الصينية. 
وسيسري الحظر، الذي يدخل حيز 
التنفيذ، اليوم (السبت)، أيضاً على 
المسافرين الذين يتوقفون في رحلة 

السفر بسنغافورة.
وقررت حكومة إيطاليا إعلان 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، وأوقــــفــــت جــمــيــع 
حــركــة المــلاحــة الــجــويــة مــع الصين، 
أعـــلـــنـــت عــــن أول حــالــتــي  بـــعـــد أن 
إصابة، وكانتا لسائحين صينيين.

إشادة بجهود الصين

مــن جانبها، أشـــادت «منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة» بــجــهــود الصين 
الــفــيــروس، بعد تراجعها  لاحــتــواء 
هـــذا الأســـبـــوع بــســبــب ارتـــفـــاع عــدد 
الوفيات في ثاني أكبر اقتصاد في 
الــعــالــم. وفــي مــذكــرة جــديــدة بشأن 
الــخــارجــيــة  الـــســـفـــر، رفـــعـــت وزارة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مــــســــتــــوى الـــتـــحـــذيـــر 
بالنسبة للصين إلى مستوى العراق 
وأفغانستان، وقالت على موقعها 
الإلكتروني: «لا تسافروا إلى الصين 
بسبب فــيــروس (كـــورونـــا) الجديد 
الــــــذي ظـــهـــر فــــي مـــديـــنـــة ووهـــــــان». 
لكن بكين نددت بتوصية الولايات 
المــتــحــدة لمــواطــنــيــهــا بــعــدم الــتــوجــه 
إلــى الصين، وقالت هــوا شونيينغ 
مـــتـــحـــدثـــة بـــــاســـــم الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي بــــيــــان إن «كـــلـــمـــات 
وأفعال بعض المسؤولين الأميركيين 
لا تستند إلـــى وقــائــع ولــيــســت في 
محلها»، مضيفة: «في حين أوصت 
منظمة الصحة العالمية بعدم الحد 
من الرحلات، فإن الولايات المتحدة 
ســارعــت إلـــى الــعــكــس. لــيــســت هــذه 

بالتأكيد بادرة حسن نية».
وقالت الخارجية الأميركية إن 
على الأميركيين الموجودين حالياً 
فــي الصين «دراســـة إمــكــان مغادرة 
الـــــبـــــلاد عــــبــــر اســـــتـــــخـــــدام وســــائــــل 
تجارية. وقد طلبت الخارجية من 
جميع موظفي الحكومة الأميركية 

غير الأساسيين إرجاء انتقالهم إلى 
الصين».

وتـــفـــيـــد إحــــــصــــــاءات صــيــنــيــة 
رسمية بأن نحو ٢٫٥ مليون مسافر 
من الولايات المتحدة دخلوا الصين 
في عام ٢٠١٨. وقالت المتحدثة هوا 
تشون ينغ في بيان: «نتمتع بالثقة 

الكاملة والقدرة على الانتصار في 
المعركة ضد هذا الوباء». لكن زيادة 
حالات الإصابة في مدينتين تحدان 
ووهــان تؤجج المــخــاوف من ظهور 

بؤر إصابة جديدة.
«منظمة  وأشـــاد المــديــر الــعــام لـ
ـــــعـــــالمـــــيـــــة»، تـــــيـــــدروس  الــــصــــحــــة ال

أدهــــانــــوم جــبــريــســيــوس، بــالــصــين 
لـــجـــهـــودهـــا، وقـــــــال إن المـــنـــظـــمـــة لا 
توصي بفرض قيود على السفر أو 
التجارة مع الصين. وقــال متحدث 
بـــاســـم المــنــظــمــة إن إبـــقـــاء الـــحـــدود 
مفتوحة يحول دون عبور حــالات 
بشكل غير مــشــروع. وذكــر مندوب 
بكين لدى الأمم المتحدة في فيينا أن 
عدد الحالات المؤكدة تجاوز ٩٨٠٠. 
بينما قالت وزارة الصحة الصينية 
إنـــه كـــان هــنــاك اشــتــبــاه فــي إصــابــة 

١٥٢٣٨ شخصاً في الصين.
وعـــلـــقـــت المــــزيــــد مــــن شـــركـــات 
الطيران الــرحــلات إلــى بــر الصين 
الـــرئـــيـــســـي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك شــركــة 
الاتحاد للطيران بأبوظبي التي 
قالت إنها علقت مؤقتاً الرحلات 
بـــين بــكــين ومـــديـــنـــة نـــاجـــويـــا في 
اليابان بسبب انخفاض الطلب، 
نتيجة تفشي فيروس «كورونا» 
فــــي الــــصــــين. كـــمـــا عـــلّـــقـــت كــــل مــن 
شــركــات «إيـــر فــرانــس» الفرنسية 
الــجــويــة البريطانية  والــخــطــوط 
و«لوفتهانزا» الألمانية و«فيرجن 
أتـــلانـــتـــيـــك» والـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــتــركــيــة، رحــلاتــهــا إلــــى الــصــين، 
بينما خفضت شركات أخرى عدد 
سفرياتها. ونقلت وكالة «جيجي 
للأنباء»، أمس عن شركة «إيه إن 
إيـــه الــقــابــضــة» الــيــابــانــيــة قولها 
إنــهــا قــد تـــدرس تعليق الــرحــلات 

للصين.
وأضافت أن حجز رحلات إلى 
هــنــاك خـــلال الــشــهــر المــقــبــل تــراجــع 

بواقع النصف.

إجلاء رعايا الدول

وتعكف العديد من الحكومات 
الأجنبية على إجلاء مواطنيها، ثم 
وضعهم فــي حجر صحي لمــدة ١٤ 

يوماً هي فترة حضانة الفيروس. 
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون إن 
خدمة الصحة الوطنية فــي البلاد 
«على أتم الاستعداد» للتعامل مع 

التفشي.
وفي فرنسا ذكر تلفزيون «بي 
إف إم» أن أول طائرة تحمل مواطنين 
فرنسيين من المناطق التي ينتشر 
فيها الفيروس في الصين وصلت 
إلــى الــبــلاد. وأضـــاف التلفزيون أن 
الطائرة هبطت في قاعدة عسكرية 
فــي «إيــســتــريــس»، بجنوب الــبــلاد، 
وعــلــى مــتــنــهــا نــحــو ٢٠٠ شــخــص. 
وفـــي ألمــانــيــا، قـــال وزيـــر الخارجية 
هــايــكــو مــــاس إن طـــائـــرة عــســكــريــة 
ألمانية ستتوجه إلى الصين قريباً 
لإجلاء أكثر من ١٠٠ مواطن ألماني 
لم يُصَب أحد منهم ولا يُشتبه في 

أنه أصيب بالفيروس.
وأضاف أن الطائرة ستصل إلى 
ألمانيا، اليوم (السبت)، وسيوضع 
المواطنون في الحجر الصحي لمدة 
أســـبـــوعـــين. وقـــالـــت الـــيـــابـــان، الــتــي 
رصــــدت ١٤ حــالــة إصـــابـــة مــؤكــدة، 
إنــــهــــا ســتــتــخــذ إجـــــــــــراءات خــاصــة 
لــلــتــعــامــل مــــع الــــفــــيــــروس بـــمـــا فــي 
الــعــلاج الإلـــزامـــي بالمستشفى  ذلـــك 
واســتــخــدام المــال الــعــام فــي العلاج. 
وتظهر الإحصاءات الصينية أن ما 
يزيد قليلاً على اثنين في المائة من 
المصابين لاقــوا حتفهم، في مؤشر 
على أن الــفــيــروس ربــمــا يــكــون أقل 
فتكاً من الفيروسات التاجية التي 
تسببت فــي تفشي مـــرض التهاب 
الجهاز التنفسي الحاد (ســارس)، 
ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية 

(ميرس).
لكن خــبــراء يخشون أن يكون 
تأثيره أكبر من «سارس»، الذي قتل 
نحو ٨٠٠ شخص وكبّد الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي خـــســـائـــر تـــقـــدر بــنــحــو ٣٣ 
مــلــيــار دولار، إذ إن حــصــة الصين 
مــن الاقــتــصــاد الــعــالمــي بــاتــت أكبر 
بكثير. ورفضت هونغ كونغ التي 
تحكمها الصين، وتشهد منذ شهور 
مظاهرات مناهضة لبكين يشوبها 
العنف أحياناً، دعوات نقابة طبية 
البر الرئيسي.  لإغــلاق الحدود مع 
ومــــــع ظــــهــــور حــــــــالات جـــــديـــــدة فــي 
الخارج، تتنامى المشاعر المناهضة 
لــلــصــين فــي بــعــض المــنــاطــق بينما 
الــشــركــات لتلبية الطلبات  تــســارع 

على الأقنعة الواقية.
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الحالات المؤكدة لفيروس انتشار فيروس كورونا عالمياً
كورونا حتى يوم أمس

9 يناير 2020

أكثر من 9900 حالة 
منها 100 حالة خارج الصين

إجمالي الوفيات

داخل الصين، 
بالمنطقة 

1000 حالة
100 إلى 1000 حالة

10 – 100 حالة
1 – 10 حالات 

أول حالة لفيروس 
كورونا ظهرت 

في مقاطعة {ووهان} 
في 31 ديسمبر

 (كانون الأول) 2019
معدل الوفيات بحسب 
منظمة الصحة العالمية

الحالات المؤكدة

عدد الإصابات في الدول المختلفة

31 يناير 
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روسيا

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

الدول والمناطق خارج الصين
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي: 
من معاهدة روما إلى بريكست

باريس: «الشرق الأوسط»

وقــــعــــت اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس 
(نــــواة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي كما 
نعرفه بعضوية ٢٨ دولة) التي 
نــصــت عــلــى إنــشــاء «مجموعة 
الفحم والــفــولاذ» في ١٨ أبريل 
(نيسان) ١٩٥١. «الدول الست» 
(ألمــــانــــيــــا وبـــلـــجـــيـــكـــا وفـــرنـــســـا 
وإيـــــطـــــالـــــيـــــا ولــــوكــــســــمــــبــــورغ 

وهولندا).
 .١٩٥٧ (آذار)  مـــــــارس   -  
وقــعــت الــــدول الــســت المــعــاهــدة 
التأسيسية لأوروبا السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة. وقـــــد أســســت 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الأوروبــــيــــة، الـــســـوق المــشــتــركــة 
الــحــر مع  القائمة على التنقل 
إلــــغــــاء الــــحــــواجــــز الــجــمــركــيــة 
بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء. أنشئت 
المـــؤســـســـات (مــجــلــس الــــــوزراء 
والمـــــــفـــــــوضـــــــيـــــــة والــــجــــمــــعــــيــــة 
الــبــرلمــانــيــة الأوروبــــيــــة) مطلع 

.١٩٥٨
الثاني)   - يناير (كــانــون 
انـــضـــمـــت بــريــطــانــيــا   .١٩٧٣
والـــــدنـــــمـــــارك وآيـــــرلـــــنـــــدا إلـــى 
الــســوق الأوروبـــيـــة المشتركة، 
 (١٩٨١) الــــــيــــــونــــــان  تــــلــــتــــهــــا 
وإسبانيا والبرتغال (١٩٨٦) 
والــنــمــســا وفــنــلــنــدا والــســويــد 

.(١٩٩٥)
 - فــبــرايــر (شـــبـــاط) ١٩٩٢ 
شــكــلــت مــعــاهــدة مــاســتــريــخــت 
الــوثــيــقــة الــتــأســيــســيــة الــثــانــيــة 
للبناء الأوروبــــي. وهــي تنص 
على الانتقال إلى عملة واحدة 

وتنشئ اتحادا أوروبيا.
 - يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
١٩٩٣، أصبحت السوق الواحدة 
واقعا مع حرية تبادل البضائع 
والــــــــخــــــــدمــــــــات والأشــــــــخــــــــاص 
وانـــتـــظـــر  الأمـــــــــــــوال.  ورؤوس 
الأوروبيون حتى مارس (آذار) 
١٩٩٥ ليتمكنوا من السفر بلا 

مراقبة على الحدود.
دخـــــل   ٢٠٠٢ يـــــنـــــايـــــر   -  
الــيــورو الحياة اليومية لنحو 
٣٠٠ مليون أوروبــــي. اخــتــارت 
الدنمارك وبريطانيا والسويد 
فـــقـــط الإبـــــقـــــاء عـــلـــى عــمــلاتــهــا 
الــــوطــــنــــيــــة. وجـــــــــرى تـــوســـيـــع 
الاتــحــاد ليضم دولا مــن شرق 

أوروبا تدريجيا.
 ٢٠٠٤ (أيــــــــــــــار)  مـــــايـــــو   -  
انضمت عشر دول جديدة إلى 
الاتــحــاد الأوروبـــي هي بولندا 
والجمهورية التشيكية والمجر 
وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا 
وإستونيا وسلوفينيا ومالطا 

وقبرص.
 - ٢٠٠٧ انضمت بلغاريا 
ورومـــــانـــــيـــــا إلــــــى الاتـــــحـــــاد ثــم 

كرواتيا عام ٢٠١٣.
دفــــــع   ،٢٠٠٥ ربـــــــيـــــــع   -  
رفـــــض الـــنـــاخـــبـــين الــفــرنــســيــين 
والــــــهــــــولــــــنــــــديــــــين لــــلــــدســــتــــور 
الأوروبــي، بالاتحاد الأوروبــي 
إلـــــى أزمـــــــة مـــؤســـســـاتـــيـــة. ولـــم 
بـــاتـــفـــاقـــيـــة  يـــــخـــــرج مـــنـــهـــا إلا 
لشبونة التي كــان يفترض أن 
تسمح بعمل مؤسسات أوروبا 
المــوســعــة بشكل أفــضــل وتمت 
المصادقة عليها بصعوبة في 

.٢٠٠٩
نـــفـــســـهـــا،  الــــســــنــــة  فـــــي   -  
أعــلــنــت الـــيـــونـــان عـــن ارتـــفـــاع 
كبير فــي العجز فــي ماليتها 
في أول مؤشر إلى أزمة مالية 
واســــعــــة. طــلــبــت الـــيـــونـــان ثم 
آيرلندا وإسبانيا والبرتغال 
وقــــبــــرص مـــســـاعـــدة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي وصــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي اللذين طالبا بإجراءات 
تقشفية. أدت أزمة الديون هذه 
إلــى سقوط رؤســاء حكومات 
أوروبــــيــــة الـــواحـــد تــلــو الآخـــر 
وعـــززت الشكوك فــي الــوحــدة 
الأوروبـــــيـــــة. ومــــا أن خــرجــت 
مــن هـــذه الأزمــــة المــالــيــة حتى 
واجـــهـــت أوروبــــــا أخــطــر أزمـــة 
هجرة منذ ١٩٤٥ مــع وصــول 
المــرشــحــين  مـــئـــات الآلاف مـــن 
لـــلـــهـــجـــرة. وأخـــــفـــــق الاتــــحــــاد 
الأوروبي في وضع خطة عمل 

مشتركة.
 - يونيو (حزيران) ٢٠١٦. 
صــــوتــــت بـــريـــطـــانـــيـــا لــصــالــح 
الخروج من الاتحاد الأوروبي.

العلاقات بين لندن وبروكسل

 - أغسطس (آب) ١٩٦١:
رئيس الوزراء البريطاني 
المــحــافــظ هـــارولـــد مــاكــمــيــلان 
يــتــقــدم بـــــأول تــرشــيــح لــبــلــده 
لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى المــجــمــوعــة 
الاقتصادية الأوروبــيــة، التي 

سبقت الاتحاد الأوروبي.
 - يناير ١٩٦٣:

اعتراض من قبل الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي الــــجــــنــــرال شـــــارل 
ديـــغـــول عــلــى دخـــــول المــمــلــكــة 

المــــــتــــــحــــــدة إلـــــــــى المــــجــــمــــوعــــة 
الاقتصادية الأوروبية. وضع 
فيتو جديد على ذلــك في ٢٧ 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

.١٩٦٧
 - يناير ١٩٧٣:

المـــتـــحـــدة تنضم  المــمــلــكــة 
إلــــى المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة 
الأوروبــــــــيــــــــة بــــالــــتــــزامــــن مــع 

آيرلندا والدنمارك.
 - يونيو (حزيران) ١٩٧٥

مــــن  المــــــــــــائــــــــــــة  فــــــــــــي   ٦٧
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين يـــــؤيـــــدون فــي 
استفتاء بقاء المملكة المتحدة 
فـــي المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة 

الأوروبية.
نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن   -  

الثاني) ١٩٧٩:
الــوزراء المحافظة  رئيسة 
مـــــــارغـــــــريـــــــت تـــــاتـــــشـــــر الــــتــــي 
اشـــــتـــــهـــــرت بـــــعـــــبـــــارة «أريــــــــد 
اســـتـــعـــادة أمــــوالــــي»، تــطــالــب 
بحسم مقابل مشاركة بلادها 
فــي المـــوازنـــة الأوروبـــيـــة. لبى 
الأوروبيون طلبها في ١٩٨٤.

(أيـــلـــول)   - ٢٠ ســبــتــمــبــر 
:١٩٨٨

فـــــي خــــطــــاب فـــــي مــديــنــة 
بــــــروج فــــي بــلــجــيــكــا، تــاتــشــر 
تعلن معارضتها لأي توجه 
فـــــدرالـــــي فــــي عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء 

الأوروبي.
 - فبراير (شباط) ١٩٩٢

مـــعـــاهـــدة مــاســتــريــخــت، 
مــــنــــحــــت بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا بــــنــــدا 
استثنائيا يسمح لها بعدم 
الانضمام إلى العملة الموحدة.

 - يوليو (تموز) ١٩٩٣:
رئيس الوزراء البريطاني 
المحافظ جون ميجور ينتزع 
مـــن الـــبـــرلمـــان مـــصـــادقـــة على 
معاهدة ماستريخت بعدما 

هدد بالاستقالة.
 - يونيو ٢٠١٦:

البريطانيون  الناخبون 
يـــصـــوتـــون مــــن أجــــــل خــــروج 
بلادهم من الاتحاد الأوروبي. 
وبــــعــــد هــــــذا الـــــفـــــوز لمــعــســكــر 
الـــــــخـــــــروج، اســــتــــقــــال رئـــيـــس 
المــؤيــد للبقاء ديفيد  الــــوزراء 

كاميرون من منصبه.
 - مارس ٢٠١٧

رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توسك يتسلم رسالة 
من رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي تفعّل المادة ٥٠ من 
اتفاقية لشبونة لتبدأ بذلك 
عملية خروج المملكة المتحدة 

من الاتحاد (بريكست).
نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن   -  

الثاني) ٢٠١٨
توصل الاتحاد الأوروبي 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة إلـــى اتــفــاق 
مؤقت حول العلاقات بينهما 
بــعــد بــريــكــســت، بــعــد أســبــوع 
على تفاهمهما على «اتفاق 

انسحاب» بريطانيا.
 - يناير ٢٠١٩

صـــــــــــــــــــــــــــوت الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــواب 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون ضـــــد اتـــفـــاق 
الــخــروج الــذي رفــض الاتفاق 
مــرتــين بــعــد ذلـــك فــي الــبــرلمــان 

البريطاني.
 - يوليو ٢٠١٩:

بــــــــــوريــــــــــس جــــــونــــــســــــون 
المـــــحـــــافـــــظ المـــــــؤيـــــــد لـــتـــنـــفـــيـــذ 
بــريــكــســت فـــي مـــوعـــده مـــع أو 
بـــدون اتــفــاق، يــتــولــى رئــاســة 
الحكومة خلفا لتيريزا ماي 

بعد استقالتها.
 - أكتوبر (تشرين الأول) 

٢٠١٩
بــــــــــوريــــــــــس جــــــونــــــســــــون 
ورئيس المفوضية الأوروبية 
يــعــلــنــان تــوصــلــهــمــا لاتـــفـــاق 
جــــــــــــديــــــــــــد. لــــــــكــــــــن الــــــــــنــــــــــواب 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــين أرجــــــــــــــــأوا 
الــذي  تصويتهم على النص 
يــنــظــم خــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، ملزمين 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء بـــــأن يــطــلــب 
مـــن بــروكــســل إرجــــــاء جــديــداً 
لــبــريــكــســت الــــــذي حـــــدد هـــذه 
المرة في ٣١ يناير ٢٠٢٠. وعين 
مـــوعـــد ١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
انـــتـــخـــابـــات  الأول) لإجـــــــــراء 

تشريعية مبكرة.
فـــــاز بــــوريــــس جــونــســون 
بغالبية ساحقة في البرلمان 
بعد هذه الانتخابات، ما مكنه 
من إقرار اتفاق الخروج الذي 
تفاوض عليه مع بروكسل في 

٩ يناير.
 - ٣١ يناير ٢٠٢٠:

بـــريـــكـــســـت يـــــدخـــــل حــيــز 
الــســاعــة ٢٣:٠٠  التنفيذ عــنــد 
ت غ. تلا ذلك مرحلة انتقالية 
حـــتـــى ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠٢٠. قابلة للتمديد، 
عــــلــــى لـــــنـــــدن وبـــــروكـــــســـــل أن 
تــــــــــحــــــــــددا خـــــــلالـــــــهـــــــا أســـــــس 
علاقتهما المستقبلية لا سيما 

على الصعيد التجاري.

بروكسل تتحدث عن قارة «على أعتاب عصر جديد»... ولندن عن «لحظة تجديد وطني»

«بريكست» يطوي صفحة نصف قرن ويُدخل بريطانيا مرحلة غير محددة المعالم
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

دخـــــــــــل «بــــــريــــــكــــــســــــت» حـــيـــز 
الــــســــاعــــة ٢٣:٠٠  الـــتـــنـــفـــيـــذ عــــنــــد 
بتوقيت غرينتش (٢٤:٠٠ بتوقيت 
بروكسل) من أمس، الجمعة، بعد 
نـــحـــو نـــصـــف قــــــرن مــــن انـــضـــمـــام 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة إلـــــى المــــشــــروع 

الأوروبي. 
المــتــحــدة اليوم  تفيق المملكة 
السبت على مرحلة غير محددة 
المـــعـــالـــم، تــمــثــل أكـــبـــر تــغــيــيــر في 
الــعــالمــيــة، بعد أن تكون  مكانتها 
قــــد خــــرجــــت قـــبـــل ســــاعــــة واحـــــدة 
مـــن مــنــتــصــف الــلــيــل مـــن الـــنـــادي 
الأوروبـــــــــــي الـــــــذي انـــضـــمـــت إلــيــه 
عام ١٩٧٣، لتدخل فترة انتقالية 
تتمتع فيها بكل مزايا العضوية، 
بــاســتــثــنــاء الاســــــم، حــتــى نــهــايــة 
هــذا الــعــام، وهــي الــفــتــرة المــحــددة 
لتحديد معالم علاقتها بالقارة 
الأوروبية على الجانب الآخر من 

بحر المانش. 
ويعتزم آلاف مــن المتشككين 
فــــي جــــــدوى الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
تنظيم احتفالات في لندن ومدن 

أخرى بالمناسبة.
ويشكل تحويل «بريكست» 
إلـــــى خـــطـــوة مــلــمــوســة انـــتـــصـــاراً 
لــــرئــــيــــس الــــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، الــــذي نجح 
حــيــث فــشــلــت ســلــفــه تــيــريــزا مــاي 
الــتــي خــاضــت مــفــاوضــات طويلة 
وصعبة مع الاتحاد الأوروبي، ولم 
تتمكن من إقناع البرلمان بتمرير 
الاتــفــاق. وبعدما أعــاد التفاوض 
عــــلــــى الـــــنـــــص فـــــي الــــخــــريــــف مــع 
بروكسل، تمكن رئيس بلدية لندن 
السابق من تمريره في البرلمان، 
نــهــايــة يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، 
بسبب حصوله على غالبية قوية 
في البرلمان، قبل أن يصادق عليه 
البرلمان الأوروبي في جلسة كانت 
مؤثرة جــداً للنواب البريطانيين 

والأوروبيين عند رحيلهم. 
وقـــــالـــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة أورســـــــــولا فـــــون ديـــر 
لاين، الأربعاء: «سنحبكم دائماً، 
وســـنـــكـــون دائــــمــــاً قـــريـــبـــين مــنــكــم 

وسنفتقدكم».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن كـــبـــيـــر 
المـــــفـــــاوضـــــين الأوروبـــــــيـــــــين حــــول 
«بريكست» ميشال بارنييه، الذي 
بات مكلفاً المباحثات حول العلاقة 
المــســتــقــبــلــيــة مــــع لــــنــــدن: «أشـــعـــر 
بالأسف لكون بريطانيا اختارت 
الانعزال بدل التضامن. إنه بالطبع 
يــوم حزين ودراماتيكي. يساهم 

ذلك في إضعاف الجانبين».
ورغــــــم هـــــذا الــــغــــمــــوض، فـــإن 
هـــــنـــــاك تـــــــفـــــــاؤلاً مــــــن الــــطــــرفــــين، 
الأوروبــي والبريطاني. بالنسبة 
لرئيس وزراء بريطانيا بوريس 
الــذي نجح فــي قيادة  جونسون، 
حــمــلــة «بــريــكــســت» فـــي اســتــفــتــاء 
عام ٢٠١٦، وبعد ذلك في انتخابه 
لــلــوزراء بأغلبية مطلقة؛  رئيساً 
حــيــث قـــــال: «إنـــهـــا الــلــحــظــة الــتــي 
يبزغ فيها الفجر، ويرتفع فيها 
الستار عن مشهد جديد... لحظة 
تجديد وطني حقيقي وتغيير». 
وكــــذلــــك الــــحــــال بــالــنــســبــة لـــقـــادة 
الاتــحــاد الــذيــن قــالــوا إن «أوروبـــا 
على عتبة عصر جديد»، رغم أنه 
سيتم حــرمــان التكتل مــن ١٥ في 

المــائــة مــن حــجــم اقــتــصــاده، ومــن 
الـــدول الأعــضــاء إنفاقاً على  أكثر 
الــتــســلــح، ومـــن الــعــاصــمــة المــالــيــة 
الدولية لندن. وسيشكل الانفصال 
المــتــحــدة، ويــحــدد  مصير المملكة 

مقدار ثروتها للأجيال القادمة.
وأعـــــــــــرب وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الألمــانــي بيتر ألتماير عــن أسفه 
إزاء حـــــــدوث هـــــذا الأمــــــــر. وقــــال 
ألــتــمــايــر فــي تــصــريــحــات للقناة 
الـــثـــانـــيـــة بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون الألمـــانـــي 
(زد دي إف) أمــس، الجمعة، إنه 
ينظر بحنين إلى الوقت المشترك 
فــي التكتل الأوروبـــــي، وأضـــاف: 
«كــنــت أحــــب دائـــمـــاً الــتــحــدث مع 
البريطانيين فــي إطــار أنشطتي 
الأوروبــيــة، وعثرنا في كثير من 
الأحيان على حلول. لذلك فإن هذا 
أمر مؤسف؛ لكن يتعين علينا أن 
ننظر إلــى الأمـــام، وأن نهتم بأن 
يصبح الاتــحــاد الأوروبـــي أقــوى 

وليس أضعف». 
وتــــرأس جــونــســون اجتماعاً 
خـــاصـــاً لمــجــلــس الـــــــــوزراء، أمـــس، 
الــجــمــعــة، فـــي مــديــنــة ســنــدرلانــد 
شمال شرقي إنجلترا، وهــو أول 
مـــكـــان شـــهـــد تـــصـــويـــت الأغــلــبــيــة 
لـــصـــالـــح خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، فــي استفتاء 
الــحــكــومــة  عــــام ٢٠١٦. وأشـــــــارت 
البريطانية إلى أن اجتماع مجلس 
الـــــوزراء نــاقــش «خــطــة جونسون 

لــــلارتــــقــــاء بـــالـــبـــلاد بـــعـــد خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
وكيف تخطط هذه الحكومة لنشر 
الـــرخـــاء والـــفـــرص عــبــر اتــحــادنــا 
العظيم في إنجلترا واسكوتلندا 

وويلز وآيرلندا الشمالية». 
المــــائــــة  فـــــي  وقـــــــد صـــــــوت ٥٢ 
مـــن الــنــاخــبــين فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
المــمــلــكــة المــتــحــدة لــصــالــح خـــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
في الاستفتاء، ولكن كانت هناك 
أغلبية فــي اسكوتلندا وآيــرلــنــدا 
بــالــبــقــاء داخــل  الشمالية تــطــالــب 

التكتل. 
وقــــال جــونــســون فـــي خــطــاب 
تلفزيوني بالمناسبة: «هــذه هي 
اللحظة التي ينبلج فيها الفجر، 
ويرتفع الستار عن فصل جديد»، 
على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل 
تذكر بشأن خططه بعد الخروج، 

باستثناء الكلمات الـحماسية. 
وبـــــخـــــلاف المــــعــــنــــى الــــرمــــزي 
الـــكـــامـــن فـــي أن تـــديـــر بــريــطــانــيــا 
ظهرها إلى ٤٧ عاماً من العضوية، 
لــــن يــتــغــيــر الــكــثــيــر فــعــلــيــاً حــتــى 
نهاية ٢٠٢٠، وهو التوقيت الذي 
وعد فيه جونسون بإبرام اتفاقية 
تــجــارة حـــرة واســعــة مــع الاتــحــاد 
الأوروبــي، أكبر تكتل تجاري في 

العالم. 
وبالنسبة للمؤيدين، يمثل 
خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد 

حلم «يـــوم اســتــقــلال» بعيداً عما 
اعتبروه مشروعاً محكوماً عليه 
بـــالـــفـــشـــل يــهــيــمــن عـــلـــيـــه الألمـــــــان، 
وأخفق في تحقيق أحلام سكانه 
البالغ عددهم ٥٠٠ مليون نسمة. 
لـــكـــن المــــعــــارضــــين يـــعـــتـــقـــدون أن 
«بريكست» حماقة من شأنها أن  الـ
تضعف الغرب، وتنسف ما تبقى 
مـــن الــنــفــوذ الــعــالمــي لــبــريــطــانــيــا، 
وتــــقــــوض اقــــتــــصــــادهــــا، وتــــــؤدي 
إلــى تحويلها  المــطــاف  فــي نهاية 
الــجــزر المنعزلة في  لمجموعة مــن 

شمال المحيط الأطلسي.
رؤســـــاء مــؤســســات الاتـــحـــاد 
أثــنــوا على دور لندن،  الأوروبــــي 
ــهــا 

ّ
مــذكــريــن المــمــلــكــة المــتــحــدة بــأن

ســتــخــســر «مـــكـــتـــســـبـــات» الـــدولـــة 
العضو. 

وفـــــــــي رســـــــالـــــــة نــــــشــــــرت فـــي 
ــــيــــوم الأخـــيـــر  المـــنـــاســـبـــة، وفــــــي ال
لــلــطــلاق الــتــاريــخــي، أعـــرب شــارل 
مــــيــــشــــال (المــــجــــلــــس الأوروبــــــــــــي) 
وأورســــــــــــــــــــــولا فـــــــــــون ديـــــــــــر لايــــــن 
(المـــفـــوضـــيـــة) وديــفــيــد ســاســولــي 
(الـــــــبـــــــرلمـــــــان)، عــــــن «الاســـــتـــــعـــــداد 
للانخراط فــي شــراكــة جــديــدة مع 
جــيــران الــضــفــة الأخــــرى مــن بحر 
المانش». وقالوا: «بالنسبة إلينا 
(...) كما لأشخاص كثر، سيكون 
هــــذا الـــيـــوم حــتــمــاً مـــدعـــاة تــأمــل، 

وسيتسم بمشاعر مختلطة».
وبــــيــــنــــمــــا ســـــتـــــبـــــدأ مـــرحـــلـــة 

مفاوضات مع لندن حول طبيعة 
ر 

َّ
الـــــعـــــلاقـــــات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، حــــــذ

المــســؤولــون الــثــلاثــة مــن أنـــه «فــي 
غياب شــروط عــادلــة فــي مجالات 
البيئة والعمل والنظام الضريبي 
الــدولــة، لا يمكن أن تكون  ومــنــح 
ثمة فــرص واســعــة للوصول إلى 
روا بأنه «لا  السوق الموحدة». وذكَّ
يمكننا الحفاظ على المكتسبات 
المنشودة من مكانة العضوية حين 

نفتقد هذه الصفة».
ويـــنـــبـــغـــي عــــلــــى المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة الـــتـــفـــاوض مـــع لــنــدن 
بشأن علاقة ما بعد «بريكست»، 
بـــدءاً مــن بــدايــة مـــارس (آذار)، أي 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة الــتــي 
ستمتد حتى نهاية ٢٠٢٠. ويحذر 
مـــســـؤولـــون فـــي بــروكــســل مـــن أن 
الــجــدول الــزمــنــي طــمــوح للغاية، 
ولــكــن جــونــســون استبعد إجـــراء 
تمديد للمرحلة الانتقالية. وقال 
جــونــســون فــي مقتطفات سابقة 
ــــــذي تــــم تــســجــيــلــه  مــــن خـــطـــابـــه ال
مسبقاً: «مهمتنا كحكومة، وهي 
وظــيــفــتــي، هـــي جــمــع هــــذا الــبــلــد 
ودفـــعـــنـــا إلـــــى الأمـــــــــام». وأضـــــاف 
الــــشــــيء الأكـــثـــر  جــــونــــســــون: «إن 
الــــــــذي أود أن أوضـــحـــه  أهـــمـــيـــة 
الليلة هــو أن هــذه ليست نهاية؛ 
بــل بـــدايـــة». وأضــــاف المــســؤولــون 
الثلاثة، كما نقلت عنهم الصحافة 
الفرنسية: «رغم انتفاء العضوية 

ضـــمـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، فـــإن 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة ســتــبــقــى جــــزءاً 
من أوروبـــا. الجغرافيا والتاريخ 
الــروابــط القائمة  المشتركان، كما 
فـــي عـــدد مـــن المـــجـــالات، تجمعنا 
بشكل راسخ، وتجعل منا حلفاء 
طـــبـــيـــعـــيـــين». واعـــــتـــــبـــــروا أن فــي 
أعـــقـــاب «بــريــكــســت»: «ستستمر 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي فـــي تــوحــيــد الــجــهــود 
وبــنــاء مستقبل مــشــتــرك (...) لا 
يــمــكــن لأي بــلــد بــمــفــرده احـــتـــواء 
تــطــور الــتــغــيــر المــنــاخــي، وإيــجــاد 
حــــلــــول عـــلـــى صـــعـــيـــد المــســتــقــبــل 
الـــرقـــمـــي، أو إســـمـــاع صـــوتـــه في 
الــتــنــاغــم المتنامي  انـــعـــدام  خــضــم 
الذي يحكم العالم». وختموا بأن 
الاتــحــاد الأوروبــــي سيستمر في 
«النهوض بأعبائه (...) مع بزوغ 

شمس الغد». 
ـــــتـــــمـــــايـــــر أنــــــــــه مـــن  وأكـــــــــــــد أل
يــــكــــون الاتــــفــــاق  ــــــضــــــروري أن  ال
التجاري بين الاتــحــاد الأوروبــي 
وبــريــطــانــيــا «حـــراً ومــكــثــفــاً بقدر 
الإمــــــكــــــان»، مــضــيــفــاً أنـــــه يــتــعــين 
الاستمرار في المفاوضات حتى 
خــلال أشهر العطلات، إذا كانت 
هــنــاك ضـــرورة ملحة لــذلــك؛ لكن 
هــذه النهاية ليست ســوى بداية 
فصل ثانٍ من مسلسل «بريكست» 
الطويل. كما ستدخل بريطانيا 
في مفاوضات موازية مع الحليف 
الأميركي التاريخي، بعدما أبدى 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
حماسه لهذا الانفصال، معتبراً 
أنـــــــه يـــشـــكـــل آفــــــاقــــــاً اقـــتـــصـــاديـــة 
جــديــدة. وقـــال جــونــســون: «إنها 
لــيــســت نـــهـــايـــة؛ بـــل بــــدايــــة. حــان 
الوقت لتجديدٍ حقيقي ولتغيير 

وطني».
وعــلــى الــرغــم مــن أن الجمعة 
اعــتــبــر يــومــاً تــاريــخــيــاً؛ لــكــنــه لن 
يؤدي مباشرة إلى تغييرات كبرى 
الــعــودة إلى  ملموسة، باستثناء 
جواز السفر الأزرق، وليس جواز 
السفر الأوروبـــي الخمري اللون، 
وإغلاق وزارة «بريكست» التي لم 

يعد لها داعٍ. 
ولكي يمر الانفصال بهدوء، 
ســــتــــواصــــل بـــريـــطـــانـــيـــا تــطــبــيــق 
الــقــواعــد الأوروبـــيـــة خــلال الفترة 
الانــتــقــالــيــة. وقــــال جــيــل راتــــر من 
مركز الأبحاث «معهد الحوكمة» 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
«بريطانيا تغادر كل المؤسسات 
السياسية الأوروبـــيـــة»، مضيفاً: 
الــعــاديــين  لــلــنــاس  «لــكــن بالنسبة 
والشركات، لا شيء سيتغير». لكن 
هذا لا يمنع أشد أنصار الخروج 
من الاتحاد - وفي مقدمهم نايجل 
فاراج - الشخصية الأساسية في 
«بريكست»، من الاحتفال بتحقق 

حلمهم أخيراً.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، رفـــــــع الـــنـــائـــب 
الأوروبـــــــــــي الــــســــابــــق الـــلـــيـــبـــرالـــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، أنــــطــــونــــي هــــوك، 
لافتة في دوفــر، بطول ١٥٠ متراً، 
تعبر عن محبته لأوروبــا، وكتب 
عليها: «نحن نحب دائماً الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي». وفــــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا 
المـــــؤيـــــدة لأوروبــــــــــا، وحــــيــــث أثــــار 
مـــوضـــوع «بـــريـــكـــســـت» الــنــزعــات 
الــقــديــمــة لــلاســتــقــلال عـــن المملكة 
المتحدة، سيبقى العلم الأوروبــي 

يرفرف فوق البرلمان.

بوريس 
جونسون              

السن: 55 عاماً

منذ 1987 ـــ 2019
صحافي متشكك تجاه الاتحاد 

الأوروبي صنع اسماً لنفسه 
بكتاباته التي تضمنت مزاعم سلبية 
مبالغاً فيها بشأن الاتحاد الأوروبي

منذ 2001 ــ 2008 ـــ حتى الان، 
عضو حزب المحافظين في البرلمان 

2004
فصل من الحزب لكذبه 

2008 ـــ 2016
عاد كعمدة لبلدية لندن

تصويت الخروج من 
الاتحاد الأوروبي 

2015 ـــ 2016
قاد حملة {بريكست}

2016 ـــ 2018
عين وزيراً للخارجية، واستقال 

بسبب اتفاق بريكست الناعم الذي 
تقدمت به رئيسة الوزراء تيريزا ماي 

2020
بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي 

2019
وعود الانتخابات العامة

{تنفيذ بريكست}

اتخاذ مواقف حازمة فيما يخص 
القانون والنظام

الاستثمار في الخدمات العامة 
(الأرقام مختلف بشأنها بين 

أحزاب المعارضة)

تحديات المستقبل
فك الارتباط بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً

التفاوض بشأن اتفاق تجاري 
مع الاتحاد الأوربي قبل ديسمبر 

(كانون الأول) 2020

التفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد 
مع الولايات المتحدة

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

بوريس جونسون {بطل بريكست» 
لندن: «الشرق الأوسط»

بغض النظر عــن شخصيته 
المــشــاكــســة المــثــيــرة لــلــجــدل، رحــب 
به كثيرون بسبب تفاؤله وحس 
الدعابة لديه. وسيكتب التاريخ 
اســـمـــه عــلــى أنــــه نــجــح فـــي قــيــادة 
الحملة من أجل خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 
عــــام ٢٠١٦، وبـــعـــد ذلــــك كــرئــيــس 
للوزراء. وفي الانتخابات العامة 
المــبــكــرة الــتــي جـــرت فــي ديسمبر 
أثــبــت  المــــاضــــي،  (كــــانــــون الأول) 
أيــضــاً أنـــه لا يـــزال بــإمــكــانــه جــذب 
عدد كبير من الناخبين، من خلال 
تأمين أفضل نتيجة للمحافظين 
لــــم يـــحـــصـــلـــوا عــلــيــهــا مـــنـــذ أيــــام 
مارغريت ثاتشر في الثمانينات. 
«تنفيذ بريكست»،  ومــع وعـــده بـ
وبــــأن يــكــون صـــارمـــاً فـــي تطبيق 
القانون والنظام والاستثمار في 
الخدمات العامة، استعاد مقاعد 
الطبقة العاملة التي لم يشغلها 

حزبه منذ عقود.
وحتى بالنسبة لسياسي غير 
تقليدي مثل بوريس جونسون، 
المــتــهــم بــالــشــعــبــويــة، عــلــى غـــرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
فــقــد حـــانـــت ســـاعـــة «بــريــكــســت»، 
وها هو يحصد ثماره. بالنسبة 
لرجل أراد كطفل أن يصير «ملك 
العالم»، كما نقلت عنه الصحافة 

الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــقـــد انـــتـــظـــر طـــويـــلاً 
لــحــظــة الانــتــصــار هــــذه. ويُــتــوقــع 
أن يــكــون الـــتـــفـــاوض عــلــى اتــفــاق 
تجاري جديد مع بروكسل تحدياً 
أكــــبــــر، لـــكـــن رئـــيـــس بـــلـــديـــة لــنــدن 

السابق يبدو متفائلاً بالنجاح.
ولـــد ألــكــســانــدر بـــوريـــس دي 
فــيــفــل جـــونـــســـون فــــي نـــيـــويـــورك 
فــي عــام ١٩٦٤، وأمــضــى سنواته 
الأولـــى فــي بــروكــســل، حيث عمل 
والـــده فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، ثم 
التحق بمدرسة إيتون للنخبة في 
بريطانيا، قبل دراسة الحضارات 

القديمة في جامعة أكسفورد.
عــمــل صــحــافــيــاً فــي صحيفة 
«الــتــايــمــز» الــتــي فــصــلــتــه بسبب 
فــــبــــركــــة تـــــصـــــريـــــحـــــات، وانــــتــــقــــل 
لــيــصــبــح مــــراســــلاً فــــي بــروكــســل 
لـــصـــحـــيـــفـــة «ديـــــــلـــــــي تـــــلـــــغـــــراف» 
اليمينية. وهناك اشتُهر من خلال 
كــتــابــة «خـــرافـــات أوروبـــيـــة»، عبر 
المبالغة في تصوير ما يحدث في 

الاتحاد الأوروبي.
وعُرف على المستوى الشعبي 
في التسعينات لــدى استضافته 
كــخــبــيــر فـــي بـــرنـــامـــج تــلــفــزيــونــي 
ســــاخــــر، حـــيـــث ســـاهـــمـــت فــطــنــتــه 
وعــــــدم تـــــــردده فــــي انـــتـــقـــاد نــقــاط 
ضعفه في جعله شخصية وطنية 
عُرفت باسم «بوريس». ولم تمر 
ســـنـــواتـــه الأولــــــــى فــــي الــســيــاســة 
بــســلاســة، إذ أقــيــل فــي عــام ٢٠٠٤ 

مــــن مــنــصــب وزيــــــر الـــخـــزانـــة فــي 
حـــكـــومـــة الـــظـــل لـــــدى المــحــافــظــين 
بسبب الكذب بشأن علاقة أقامها 
خــارج إطــار الـــزواج. لكن فــي عام 
لــبــلــديــة  انـــتـــخـــب رئـــيـــســـاً   ،٢٠٠٨
لــنــدن، المــديــنــة مــتــعــددة الثقافات 
التي تصوت عــادة لصالح حزب 
العمل، وهــو فــوز عــزاه المراقبون 

إلى أسلوبه غير التقليدي.
ويــــخــــتــــلــــف جـــــونـــــســـــون عــن 
الـــســـيـــاســـيـــين الآخـــــريـــــن بــشــعــره 
الأشـــقـــر غــيــر الأنــــيــــق، وأســلــوبــه 
الــفــريــد، ورغــبــتــه فــي جعل نفسه 
يــبــدو سخيفاً، إذ علق مــرة على 
كــابــل فــــولاذي نـــازل بــعــد أن ربــط 
نفسه به وانزلق عليه وهو يلوح 
بعلمين بريطانيين. وهو يختلف 
عــن كــثــيــر مــن زمــلائــه المحافظين 
المــؤيــدة للهجرة،  بوجهات نظره 
ومــواقــفــه الليبرالية الاجتماعية 
الــــتــــي لـــقـــيـــت صـــــــدى فـــــي لــــنــــدن. 
ومــــع ذلـــــك، فــقــد واجـــــه اتــهــامــات 
بـــالـــتـــحـــامـــل فـــــي مــــقــــالاتــــه الـــتـــي 
كــتــبــهــا عــلــى مـــر الــســنــين. وحــتــى 
قــبــل وقــــت قــريــب فـــي عــــام ٢٠١٨، 
وجهت إليه انتقادات لأنه كتب أن 
النساء المسلمات المنقبات يشبهن 
«صناديق الــبــريــد»، رغــم أنــه قال 
إنــــــه بـــإمـــكـــانـــهـــن أن يــــرتــــديــــن مــا 
يحلو لهن. لكن جونسون يرفض 
اتهامه بالعنصرية، في حين يقول 
مؤيدوه إنه ببساطة يحب الإثارة 

بعض الشيء.
ويُـــعـــرف جــونــســون بحياته 
الخاصة غير المستقرة، إذ تزوج 
مرتين، ويعتقد أن لديه ٥ أطفال، 
أحــدهــم مــن عــلاقــة غــرامــيــة. وهــو 
يعيش حالياً مع صديقته في مقر 
الشهيرة  لكن مكانته  الحكومة، 
ســمــحــت لـــه بــتــجــاهــل الــفــضــائــح 
التي كــان يمكن أن تدمر كثيرين 
غيره. وكانت الأسئلة الأكثر وقعاً 
بالنسبة له تتعلق بمدى كفاءته، 
حــيــث قــضــى عـــامـــين فـــي منصب 
وزير الخارجية بعد «بريكست»، 

اعتبر أداؤه خلالهما محبطاً.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون في ذلك الوقت: 
«أولـــئـــك الـــذيـــن لـــم يـــأخـــذوه على 
محمل الجد كانوا على خطأ». ولا 
يزال جونسون متهماً بالتقليل من 
شأن صعوبة تنفيذ «بريكست»، 
لــكــنــه يـــرفـــض هـــــذه الانــــتــــقــــادات، 
ويصف منتقديه بأنهم «يهولون 
الأمور». وقد يواجه مهمته الأكثر 
صـــعـــوبـــة لــــــدى الــــتــــفــــاوض عــلــى 
اتفاق تجاري جديد مع بروكسل، 
وكذلك مع الولايات المتحدة. ومع 
تنفيذ «بريكست»، وملف حافل 
الــداخــلــيــة، يــجــب على  بالقضايا 
رئيس الــوزراء الآن أن يبرهن أنه 
قادر على الوفاء بأكثر من مجرد 
«طـــــلاق» بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 

الأوروبي.

 ببريكست أمس عقدت حكومة بوريس جونسون اجتماعاً 
ً
احتفالا

 لصالح الخروج
ً
استثنائياً في مدينة ساندرلاند التي صوتت اولا

 في استفتاء ٢٠١٦ (ا.ب.أ)
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تشتري ٣٢ «إف-٣٥» لتحل محل الميغ والسوخوي

بولندا تستبدل بسلاح جوها الروسي آخر أميركي الصنع
وارسو: «الشرق الأوسط»

يملك سلاح الجو البولندي 
«إف-١٦»  طــــــائــــــرة   ٥٠ حــــالــــيــــاً 
أمـــيـــركـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
مــقــاتــلات «المــيــغ» و«الــســوخــوي» 
الــروســيــة، إلا أنــهــا وقــعــت، أمس 
(الجمعة)، اتفاقاً نهائياً لشراء ٣٢ 
طائرة مقاتلة من نوع «إف-٣٥»، 

في صفقة بقيمة ٤٫٦ مليار دولار، 
وذلـــــــك بــــهــــدف تـــعـــزيـــز قـــدراتـــهـــا 
القتالية والعلاقات مع واشنطن.
وتكثف الحكومة البولندية 
المحافظة الجهود لدى واشنطن، 
الــتــي تعتبرها حليفها الأوثـــق، 
لتعزيز وجــود القوات الأميركية 
في الأراضــي البولندية. ويشمل 
الاتفاق، الذي وقعه وزير الدفاع 

الـــبـــولـــنـــدي مــــاريــــوس بـــلاشـــزاك 
والسفيرة الأميركية في وارســو 
جــــورجــــيــــت مـــــوبـــــاشـــــر، تــــدريــــب 
الطيارين وأجهزة محاكاة طيران 

ودعماً لوجيستياً.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الـــبـــولـــنـــدي 
أنــدري دودا خلال التوقيع: «إنه 
يـــــوم مـــهـــم لـــلـــطـــيـــران الــعــســكــري 
البولندي، لأمن جمهورية بولندا، 

وأيـــضـــاً لــلأمــن فـــي نــاحــيــتــنــا من 
أوروبا».

ووفــــــــقــــــــاً لــــــوكــــــالــــــة الأنــــــبــــــاء 
البولندية، فــإن شــركــة «لوكهيد 
ـــعـــة 

ّ
مــــــارتــــــن» الأمــــيــــركــــيــــة المـــصـــن

أعلنت أنه يمكن تسليم أولى هذه 
الطائرات لبولندا عام ٢٠٢٤.

وكان وزير الدفاع البولندي 
مـــــاريـــــوس بـــــلاشـــــزاك قــــد صــــرح، 

بداية هذا الأسبوع، كما نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية، بــأن بــلاده 
تــعــتــزم الــتــوقــيــع عــلــى الــصــفــقــة. 
وقـــال الـــوزيـــر، عــبــر حــســابــه على 
موقع «تويتر»، إنه سيتم التوقيع 
على الصفقة الجمعة المقبلة في 
دبــلــن عــلــى نــهــر فــيــســتــولا، وهــو 
موقع رئيسي لتدريب الطيارين 

في بولندا.

وكانت واشنطن قد صادقت 
على بيع هذه الطائرات لوارسو 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، على 
أن يـــتـــم تــســلــيــم أولـــــــى طــــائــــرات 
الــصــفــقــة فــي غــضــون ٤ ســنــوات، 
وأن تــحــل مــحــل طـــائـــرات «مــيــغ-
الــروســيــة  ٢٩» و«ســــوخــــوي-٢٢» 

الصنع.
وكانت المعارضة قد انتقدت 

شراء طائرات «إف-١٦»، معتبرة 
الــســعــر، ولا تتلاءم  أنــهــا باهظة 
مع احتياجات الجيش البولندي 
الــــــذي لا يـــقـــدر عـــلـــى الاســـتـــغـــلال 
التام لقدرات الطائرة الأميركية. 
كـــمـــا أشـــــــارت المـــعـــارضـــة إلـــــى أن 
طــــائــــرة «إف-٣٥» اخـــتـــيـــرت مــن 
دون أي اســـتـــدراج عــــروض، وأن 
شراءها ليس مرفقاً بأي برنامج 

تــعــويــض صــنــاعــي. وفـــي فبراير 
(شــبــاط) ٢٠١٩، وقعت واشنطن 
ووارســــــو عــقــداً بــشــأن ٢٠ قــاذفــة 
صواريخ متنقلة أميركية بقيمة 
٤١٤ مــلــيــون دولار. وفـــي مــارس 
بــولــنــدا  اشــــتــــرت   ،٢٠١٨ (آذار) 
نظام باتريوت الأميركي لتعزيز 
دفاعها الجوي، في صفقة بقيمة 

٤٫٧٥ مليار دولار.

باباجان يؤكد أن حزبه 
سيرى النور قريباً

 لمشكلات تركيا
ً
وسيقدم حلولا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، علي 
بــابــاجــان، أنــه لا نية للتراجع عــن إطـــلاق حزبه 
الجديد، وأنه سيرى النور في أقرب وقت، وأنه 
سيحل كثيراً من مشكلات تركيا. وقال باباجان، 
في بيان أصدره للرد على الجدل المثار حول الحزب 
الــجــديــد ومــوعــد ظــهــوره: «بــكــل تــأكــيــد سيظهر 
حزبنا الجديد في أقرب وقت، سنوجد بكوادرنا 
الــتــي تواجهها  وبحلولنا لكثير مــن المــشــكــلات 
الــنــاحــيــة».  الــبــلاد، وليطمئن الجميع مــن هـــذه 
وأضاف باباجان أن «الجهود التأسيسية للحزب 
التي بدأت منذ فترة بمشاركة كبيرة، مستمرة 
على قــدم وســـاق، وبتفاعلية تحتضن مختلف 
أطياف المجتمع وفئاته، وأن الهدف الرئيس من 
عملية الإعــداد هــذه هو الوقوف بشكل صحيح 
على جميع احتياجات ومشكلات البلاد». وأكد 
باباجان، في بيانه الذي صدر الليلة قبل الماضية، 
أن الحزب الجديد بكوادره قادر على إيجاد حلول 
غير تقليدية للمشكلات التي تواجهها البلاد، 
وتبني سياسات ستنتشل تركيا مــن كبوتها، 
من خلال تفعيل سلسلة من القيم والمبادئ التي 

تضمن للجميع حياة ديمقراطية آمنة.
واســـتـــقـــال بـــابـــاجـــان، الـــــذي شــغــل مــنــاصــب 
عدة في حكومات الرئيس رجب طيب إردوغــان 
المتعاقبة؛ حيث شغل منصبي وزيــر الاقتصاد 
والــخــارجــيــة وشـــــؤون المـــفـــاوضـــات مـــع الاتــحــاد 
ــــــوزراء  الأوروبـــــــــي، ثـــم أصـــبـــح نــائــبــاً لــرئــيــس ال
لــــلــــشــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة، مـــــن حــــــزب «الــــعــــدالــــة 
والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم، فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٩، 
كــاشــفــاً عــن خــلافــات عميقة مــع إردوغـــــان حــول 
إدارة البلاد، في ظل النظام الرئاسي الذي وسع 
من صلاحيات رئيس الجمهورية، لتصبح شبه 
مطلقة، وانــحــرافــه بــحــزب «الــعــدالــة والتنمية» 
الــحــاكــم عــن قيمه ومــبــادئــه الــديــمــقــراطــيــة التي 

تأسس عليها.
ويـــشـــهـــد الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم الـــــــذي يــتــزعــمــه 
إردوغان، منذ فترة، حالة من التخبط والارتباك 
على خلفية الانشقاقات التي تضرب صفوفه، 
في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام 
المعارضة في الانتخابات المحلية في ٣١ مارس 
(آذار) الماضي، والتي فقد فيها كثيراً من البلديات 
الكبرى، على رأسها العاصمة أنقرة، وإسطنبول.
وضمت قائمة المنشقين عن الحزب قيادات 
بارزة من بين مؤسسيه، ومن شاركوا في مسيرة 
صعوده إلى السلطة وبقائه على رأسها لأطول 
فـــتـــرة فـــي تـــاريـــخ تــركــيــا، مــنــهــم رئـــيـــس الــحــزب 
والــــــــوزراء الأســـبـــق أحــمــد داود أوغـــلـــو، فـــي ١٣ 
سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث أعلن أن الحزب 
لم يعد قادراً على حل مشكلات تركيا، ولم يعد 
مسموحاً بــالــحــوار الــداخــلــي فــيــه. وأطــلــق داود 
أوغــلــو حــزبــاً جــديــداً بــاســم «المــســتــقــبــل» فــي ١٣ 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويــواصــل بــابــاجــان مــن جانبه اســتــعــداداتــه 
الأخـــيـــرة لإطــــلاق حــزبــه الــــذي يــحــظــى بــدعــم من 

رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل.
في الوقت ذاته، كشف استطلاع للرأي أجراه 
مركز «ميتروبول» البحثي المستقل في تركيا، 
تـــراجـــع شــعــبــيــة الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
إلـــى أدنــــى مــســتــوى، لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ توليه 
السلطة في البلاد، من ٤٨٫٤ في المائة إلى ٤٣٫٧ 
في المائة. ويعد هذا أسوأ معدل شعبية يسجله 
إردوغــــان منذ صــعــوده للسلطة فــي عــام ٢٠٠٣. 
وكانت شعبيته قد قفزت إلى أعلى مستوى عقب 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة في ١٥ يوليو ٢٠١٦، 
محققة ٦٧ في المائة. وأرجع خبراء ذلك التراجع 
إلــى الأزمــة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها 
تركيا، إلى جانب تضييق الحريات السياسية 
وحرية التعبير، والسياسة الخارجية المتخبطة، 
والاســتــيــاء المــتــزايــد بــين الأتـــــراك مــن الــتــدخــلات 

العسكرية في سوريا ثم ليبيا. 
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، انـــتـــقـــد حـــــزب «الـــجـــيـــد» 
المعارض السياسة الخارجية لحكومة إردوغان، 
الــرئــيــس التركي  لا سيما فيما يخص عــلاقــات 
مــع نظيريه الأمــيــركــي دونــالــد ترمب والــروســي 
فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أنه «يلتزم الصمت 
دائــمــاً أمــامــهــمــا». وقـــال المتحدث بــاســم الــحــزب، 
ياوز آغير علي أوغلو: «أقول لرئيس الجمهورية 
التركية: نحن مضطرون لإيجاد أصدقاء جدد، 
أو على الأقــل تعديل علاقاتنا مع رجــال يعدهم 
هــو أصــدقــاء، (فــي إشـــارة إلــى ترمب وبــوتــين)». 
وأضاف أوغلو، في تصريحات لصحيفة «يني 
تشاغ» التركية أمس، أن «هؤلاء الأشخاص الذين 
يطلق عليهم إردوغان وصف الأصدقاء، ألحقوا 
أضــراراً كبيرة بتركيا، من خــلال حملات كثيرة 
شــنــوهــا ضــدنــا عــلــى مـــرأى ومــســمــع مــن النظام 
الحاكم»، وتابع: «نعم يجب أن يصمت، فمنهم 
يأخذ المدد ليستمر في حكمه، يأخذ المدد ليجد 
الخلاص من أزمات تلاحقه اقتصادياً وسياسياً؛ 
لــكــن لا بــقــاء لــدولــة تعيش عــلــى المــســاعــدات من 
الــخــارج». وأكــد أن المعارضة التركية ستواصل 
تــوجــيــه انــتــقــاداتــهــا لــســيــاســات حـــزب «الــعــدالــة 
والتنمية» الخاطئة، حتى يعدل عنها أو يرحل 

تاركاً زمام الأمور لحزب آخر.

الكفة ترجح لصالح تبرئة الرئيس الأميركي

اقتراب ساعة الحسم في محاكمة ترمب
واشنطن: رنا أبتر

بعد ساعات طويلة من المساءلة 
والمــــــداولات، حــســم أغــلــبــيــة المشرعين 
أمــــرهــــم فــــي قـــضـــيـــة الاســــتــــمــــاع إلـــى 
شهود وبدا وكأن الكفة تميل تدريجياً 
لصالح تبرئة الرئيس الأميركي. وقد 
ورد أبرز موقف يشرح قرار المترددين 
من الجمهوريين على لسان السيناتور 
الجمهوري لامار ألكسندر الذي كان 
يُــعــدّ مــن الأصـــــوات المــتــأرجــحــة التي 
يعول عليها الديمقراطيون. ألكسندر 
لــة  قــــال بــعــد انــتــهــاء جــلــســات المــســاء
الماراثونية: «ليس هناك حاجة للمزيد 
مــن الأدلــــة لإثــبــات أمـــر تــم إثــبــاتــه من 
قبل وتصرف لا يستحق خلع رئيس 
الــذي  مــن منصبه». وتــابــع ألكسندر 
وصف تصرف ترمب بغير اللائق أن 
«الدستور الأميركي لا يعطي مجلس 
الــرئــيــس من  الــشــيــوخ صلاحية خلع 
منصبه ومنعه من خوض الانتخابات 
بسبب تصرفات غير لائقة». وانتقد 
ألـــكـــســـنـــدر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين واصـــفـــاً 
إجراءات العزل بالحزبية والسطحية.

تصريح عكس موقفاً جمهورياً 
موحداً بالإجمال، وألقى الضوء على 
براعة زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل 
فــي رص الصف الجمهوري بعدما 
«قنبلة بولتون». ماكونيل  وصف بـ
ي قـــلـــمـــا يـــبـــتـــســـم، لــــوحــــظ عــلــى 

ّ
الــــــــذ

وجهه طيف ابتسامة لدى مغادرته 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مـــســـاء الــخــمــيــس 
وقــال للصحافيين: «استعدوا ليوم 
يــوم مهم جـــداً»، وهو  الجمعة فهو 
رّكـــز فــي اســتــراتــيــجــيــتــه عــلــى إقــنــاع 
الجمهوريين بأن موضوع استدعاء 
شهود سوف يؤجل القرار المحسوم 
أصـــلاً وهـــو تــبــرئــة الــرئــيــس. فحتى 
تــســريــبــات بــولــتــون لا تُــشــكّــل مـــادة 
قــابــلــة لــخــلــع رئــيــس أمـــيـــركـــي، على 
حــد قــول الجمهوريين وفــريــق دفــاع 
تـــرمـــب، والاســـتـــمـــاع إلــــى مــســتــشــار 
الأمن القومي لن يغير من هذا الواقع 
بل سيطيل من فترة المحاكمة ويؤثر 
سلباً على عمل الكونغرس وبالتالي 
على الانتخابات التشريعية المقبلة. 
هذه هي النقاط التي طرحها ماكونيل 
عــلــى حــزبــه وتــمــكــن مــن خــلالــهــا من 

تحطيم المساعي الديمقراطية بجذب 
أصوات جمهورية كافية لصالحهم. 
وهـــذا مــا فــسّــره جــون كــورنــين، أحد 
الـــقـــيـــادات الــجــمــهــوريــة فـــي مجلس 
الشيوخ: «أعتقد أن الأشخاص هنا 
بدأوا يفهمون أن القضية لا تنحصر 
في شاهد واحد فقط وقد تستغرق 

شهوراً لحسمها».
وفــــــي ظـــــل هــــــذه الـــضـــغـــوطـــات، 
جــــلّ مـــا تــمــكــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون من 
الحصول عليه هو دعم جمهوريين 
اثــنــين: مــيــت رومــنــي مــنــافــس ترمب 
الــســابــق فــي الانــتــخــابــات، وســـوزان 
المــعــتــدلــة. لكن  كولينز السيناتورة 
هــــذيــــن الــــصــــوتــــين لــــن يــتــمــكــنــا مــن 
المــعــادلــة، فــأفــضــل سيناريو  تغيير 
يواجه الديمقراطيين حتى الساعة 
هــو ســيــنــاريــو الــتــعــادل، وحــتــى في 
حال حصول قضية استدعاء شهود 
عــلــى ٥٠ صــوتــاً يــدعــمــهــا مــقــابــل ٥٠ 
يعارضها، فهذا يعني أن التصويت 
سيكون لصالح عدم استدعاء شهود. 

وقد عوّل البعض على تصويت كبير 
قضاة المحكمة العليا جون روبرتس 
لــحــســم الــقــضــيــة فـــي حـــال الــتــعــادل، 
لـــكـــن عـــلـــى مــــا يـــبـــدو فـــإنـــه لا رغــبــة 
لــروبــرتــس بــالــتــدخــل لــصــالــح طــرف 
ضــد آخــر فــي قــرار تاريخي مــن هذا 
النوع. فشل قضية استدعاء شهود 
يعني بالتالي أن المجلس سيصوت 
لـــتـــبـــرئـــة الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي مــن 
التهمتين الموجهتين ضده: استغلال 
منصبه لمآرب سياسية وعرقلة عمل 
الـــكـــونـــغـــرس. تــصــويــت قـــد يــحــاول 
الــديــمــقــراطــيــون تــأجــيــلــه مـــن خــلال 
فرض إجراءات بروتوكولية، وحتى 
لــم يعلن  ساعة كتابة هــذا التقرير، 
الديمقراطيون عــن استراتيجيتهم 
في هذا الخصوص. وفي حال قرروا 
عــرقــلــة عــمــلــيــة الــتــصــويــت فـــهـــذا قد 
يعني تأجيل التصويت النهائي إلى 
يوم السبت أو الأحد. وفي سيناريو 
يجسّد خــوف الجمهوريين الأكــبــر، 
قد يتمكن زعيم الأقلية الديمقراطية 

تشاك شومر مــن فــرض صلاحياته 
وتأجيل عمليات التصويت للأسبوع 
المقبل، الأمر الذي سيتزامن مع بدء 
الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا 
ومع خطاب حال الاتحاد في الرابع 
مـــن فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط). وقــــد تــحــدّث 
الديمقراطيون عن استراتيجياتهم 
المختلفة، وقال سيناتور ديمقراطي 
طلب عــدم الكشف عن اسمه: «نحن 
نفكر بــخــيــارات كثيرة، ومــا إذا كنا 
نستطيع تغيير قــواعــد التصويت 
وما هي التعديلات التي سنقدمها. 
لــن نسمح لليلة الجمعة بــأن  نــحــن 
تكون ليلة هادئة». وقال السيناتور 
كــريــس مــرفــي: «نــحــن نــنــظــر فــي كل 
الإجراءات البرلمانية وسوف نفرض 
ســـلـــســـلـــة مـــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــويـــت 
الــتــي ســتــظــهــر المـــوقـــف الــجــمــهــوري 

بوضوح».
ومع وجود سيناريوهات كثيرة 
لـــلـــتـــأجـــيـــل، لـــكـــن الـــنـــتـــيـــجـــة ســتــكــون 
ذاتــــهــــا: الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي ســيــبــرأ 

مـــن الــتــهــم المـــوجـــهـــة ضــــده ولــــن يتم 
خلعه من منصبه.  أمر يتخوف منه 
الديمقراطيون وبعض الجمهوريين 
بــشــكــل كــبــيــر، لأنــــه يــعــنــي أن تــرمــب 
ســوف يــعــزز موقعه فــي الانتخابات 
الرئاسية، وقد يؤدي موضوع العزل 
إلــــى فـــــوزه بـــولايـــة ثـــانـــيـــة. وهـــــذا ما 
تحدث عنه نائب الرئيس الأميركي 
الــــســــابــــق جــــو بــــايــــدن الـــــــذي قــــــال إن 
تـــبـــرئـــة تــــرمــــب ســـتـــجـــعـــل مـــــن مــهــمــة 
هزيمته في الانتخابات أصعب. لكن 
الــديــمــقــراطــيــين يـــأمـــلـــون فـــي الــوقــت 
نفسه أن تكون الحجج التي قدموها 
في سير عملية العزل مقنعة للناخب 
الأمــــيــــركــــي، وأن يــنــعــكــس هـــــذا عــلــى 
صناديق الاقتراع في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل. 
ويــســعــى بــعــض الــديــمــقــراطــيــين 
ــــرة 

ّ
إلــــــــى إرســــــــــــال تــــوجــــيــــهــــات مــــشــــف

لمـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــــقــــومــــي الـــســـابـــق 
جــون بــولــتــون، يطرحون فيها فكرة 
إجرائه مقابلات تلفزيونية للحديث 

عــــن فــضــيــحــة أوكــــرانــــيــــا. وقـــــد غــــرّد 
السيناتور الديمقراطي براين شاتز 
قـــائـــلاً: «أنــــا أصــــدر مــذكــرة اســتــدعــاء 
وهمية لبولتون، أوجهه من خلالها 
بــالمــثــول فــي الــبــرامــج الــحــواريــة يــوم 
الأحد للحديث عن (صفقة المخدرات)، 
وذلك في إشارة إلى إفادات مسؤولين 
لــجــان  أمــــــام  فــــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
الكونغرس، نقلوا فيها عن بولتون 
«صفقة  وصــفــه لمــوضــوع أوكــرانــيــا بـ

مخدرات».
تتزامن هذه التطورات مع زيارة 
قام بها ترمب لولاية أيوا التي ستشهد 
أول انتخابات تمهيدية في الولايات 
المــتــحــدة يــــوم الاثـــنـــين. وانــتــقــد هــنــاك 
إجـــراءات عزله لكنه أعــرب عن تفاؤله 
بــالمــرحــلــة المــقــبــلــة قـــائـــلاً: «نــحــن نفوز 
كثيراً، نحن نهزم كل الديمقراطيين». 
وكــــــان مــجــلــس الـــشـــيـــوخ اخـــتـــتـــم يـــوم 
الـــخـــمـــيـــس جـــلـــســـات المـــحـــاكـــمـــة الــتــي 
اســتــغــرقــت أكـــثـــر مـــن خــمــســين ســاعــة 
بين مرافعات الدفاع والادعاء وأسئلة 
المشرعين. وحاول فريق الادعاء جاهداً 
إقناع أعضاء مجلس الشيوخ بوجوب 
استدعاء شهود قبل التصويت لإنهاء 
المحاكمة، وركزوا في مرافعاتهم على 
التسريبات الأخيرة من كتاب بولتون. 
لـــكـــن فـــريـــق الـــــدفـــــاع كـــــان بـــالمـــرصـــاد، 
ووبـــخ الــديــمــقــراطــيــين عــلــى مــحــاولات 
لخلع رئيس أميركي من منصبه من 
دون وجــود أي دليل يثبت استغلاله 
لمــنــصــبــه. وقــــال أعــضــاء فــريــق الــدفــاع 
إن تــرمــب جــمّــد المــســاعــدات لأوكــرانــيــا 
بسبب الفساد المستشري في البلاد. 
أمر انتقده الديمقراطيون الذين اتهموا 
ترمب باستغلال موضوع المساعدات 
لإجــــــراء تــحــقــيــق مـــع مــنــافــســه بــايــدن 
والـــتـــأثـــيـــر عــلــى نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
الأميركية. ومما لا شك فيه أن نهاية 
المـــحـــاكـــمـــة لا تــعــنــي نـــهـــايـــة الــجــهــود 
الديمقراطية للتحقيق مع ترمب. وهذا 
ما تعهدت به رئيسة مجلس النواب 
نانسي بيلوسي التي قالت: «لن تتم 
تبرئة ترمب. لا يمكن تبرئتك من دون 
محاكمة. ومحاكمة من دون شهود أو 
إثباتات هي ليست محاكمة حقيقية. 
الــفــرق بــين الخطأ  هــل يعرف الرئيس 

والصواب؟ لا أعتقد ذلك».

زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل برع في رص الصف الجمهوري على رغم {قنبلة بولتون} (إ.ب.أ)

رفض التعليق على إثارة موضوع جو بايدن خلال زيارة كييف

بومبيو يؤكد أن الولايات المتحدة «لن تتردد» في دعمها لأوكرانيا
كييف: «الشرق الأوسط»

عبر وزيــر الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو، أمــــس (الــجــمــعــة)، 
عــن دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة الثابت 
لأوكرانيا، قائلاً: «أنا هنا اليوم مع 
رســالــة واضــحــة: الــولايــات المتحدة 
تعتبر أن النضال الأوكراني من أجل 
الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والازدهـــــار 
نـــضـــال شـــجـــاع. والـــتـــزامـــنـــا بــدعــمــه 
لــن يــتــغــيــر». وجــــاء ذلـــك بــعــد لقائه 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 
كييف، خلال أول زيــارة له إلى هذه 
الدولة التي تعد في صلب محاكمة 
الرئيس دونالد ترمب أمام مجلس 

الشيوخ الرامية إلى عزله.
واجـــتـــمـــع بـــومـــبـــيـــو بــالــرئــيــس 
زيــلــيــنــســكــي الـــــذي تــتــمــحــور حــولــه 
مــحــاكــمــة تـــاريـــخـــيـــة لـــتـــرمـــب بــتــهــم 
اســـتـــغـــلال الــــنــــفــــوذ. ويــــقــــول فــريــق 
الادعــــاء الــديــمــقــراطــي فــي المحاكمة 
الدائرة في مجلس الشيوخ إن ترمب 
حاول الضغط على كييف لمساعدته 
في تشويه صورة منافسه المحتمل 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المقبلة، 
بــايــدن.  نــائــب الرئيس السابق جــو 
وفي جوهر الفضيحة اتصال هاتفي 
فـــي ٢٥ يــولــيــو (تــــمــــوز)، حـــض فيه 
ترمب زيلينسكي على الإعـــلان عن 

فتح تحقيق يطال بايدن.
وترمب متهم بتعليق قرابة ٤٠٠ 
مليون دولار من المساعدة العسكرية 
لأوكــــرانــــيــــا فــــي الــــحــــرب فــــي شـــرق 
الــبــلاد، ومنع لقاء لزيلينسكي في 
البيت الأبيض ما لم يفتح التحقيق. 
والمـــــســـــاعـــــدة المــــالــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
الأميركية ضرورية جداً لكييف، ولذا 
تسعى أوكرانيا لعدم الانخراط في 
الحملة الأميركية، ساعية للحصول 
عــلــى دعـــم مــن الــحــزبــين الأميركيين 

الرئيسيين.

وامــتــنــع بــومــبــيــو عــن التعليق 
بـــشـــأن مــــا إذا كـــــان يــســعــى لإثـــــارة 
موضوع بايدن خلال الزيارة، وقال: 
«لا أريــــد الــتــحــدث بــشــأن أشــخــاص 
معينين. المسألة لا تستحق العناء»، 
مــضــيــفــاً أنــــــه ســـيـــنـــاقـــش «الـــــتـــــزام» 

زيلينسكي بمحاربة الفساد.
وتـــــزايـــــدت الــــتــــســــاؤلات بــشــأن 
بومبيو العام الماضي، عندما تبين 
أنه كان أحد مسؤولي الإدارة الذين 

استمعوا لمحادثات ترمب الهاتفية 
مع زيلينسكي في ٢٥ يوليو (تموز).

والــزيــارة التي كانت مقررة في 
الــثــانــي)، وتم  مطلع يناير (كــانــون 
إرجاؤها بسبب التوترات في الشرق 
الأوســـط، تؤكد على دعــم واشنطن 
لكييف في نزاعها مع الانفصاليين 
المــدعــومــين مــن روســيــا، وأيــضــاً في 

جهودها لاجتثاث الفساد.
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي، 

الــجــمــعــة، أنــــه يـــرغـــب فـــي أن تلعب 
واشنطن دوراً أكبر في تسوية النزاع 
مــــع الانـــفـــصـــالـــيـــين المــــدعــــومــــين مــن 
روسيا، وقال إنه يأمل في أن تصبح 
الــولايــات المتحدة «منخرطة بشكل 
الــســلام في  أكــثــر فعالية فــي عملية 
شرق أوكرانيا، ووضع حد لاحتلال 
تــقــوم واشنطن  الــقــرم»، مقترحاً أن 

بتعيين موفد خاص.
وقال بومبيو، الخميس، قبيل 

إلــى كييف قادماً من لندن،  توجهه 
إنــــه ســيــتــحــدث عـــن «كـــيـــف يمكننا 
تـــــأمـــــين دعــــــــم مـــــتـــــواصـــــل لــلــشــعــب 
الأوكــــــرانــــــي مــــن الاعــــــتــــــداءات الــتــي 
قـــامـــت بـــهـــا روســــيــــا فــــي الـــســـنـــوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة»، وتــعــهــد أيــضــاً 
بــدعــم جــهــود أوكــرانــيــا فــي اجتثاث 
الــفــســاد. وجـــاءت تصريحاته على 
إلــى كييف  مــتن الطائرة التي أقلته 
مــع توقف لمــدة ٢٤ ساعة فــي لندن، 

حيث قــال للصحافيين: «سأتحدث 
الـــذي ستواصل  المــهــم  بــشــأن العمل 
الــولايــات المتحدة وأوكرانيا القيام 
بــه بشكل مــشــتــرك لمكافحة الفساد 
داخل ذلك البلد»، وأضاف: «لضمان 
الــذي يحتاج  أن تقدم أميركا الدعم 
إليه الشعب الأوكراني كي تكون له 

دولة حرة ومستقلة».
ويرى محلل السياسة الخارجية 
في مركز رازومكوف في كييف، كما 
نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن 
«بومبيو سيكون بغاية الحذر نظراً 
المــســألــة»، فيما  لمــســتــوى حساسية 
المــفــتــرض لترمب  يتعلق بالضغط 

على الرئيس الأوكراني.
والــــعــــام المــــاضــــي، أقــــــال تــرمــب 
لــدى أوكــرانــيــا،  السفيرة الأميركية 
مــاري يوفانوفيتش، وانتقدها في 
المــحــادثــة الهاتفية مــع زيلينسكي. 
وأخــذ دبلوماسيون سابقون على 
الــشــرس لترمب،  بومبيو، الحليف 
عدم الدفاع بقوة عن يوفانوفيتش، لا 
في البيت الأبيض ولا علناً. وأصبح 
مــوقــف بــومــبــيــو مــن يوفانوفيتش 
موضوع خلافه مع صحافيين هذا 
الأسبوع، فيما تم استبعاد مراسل 
للإذاعة العامة في الولايات المتحدة 
من طائرة بومبيو، بعد نقاش حاد 
بينه وبين صحافي آخر من الإذاعة.
وأجـــرى بومبيو محادثات مع 
نظيره الأوكــرانــي فاديم برياتسكو 
في ساعة مبكرة أمس (الجمعة)، كما 
التقى برئيس الكنيسة الأرثوذكسية 
الأوكـــرانـــيـــة المــســتــقــلــة المــتــروبــولــيــت 
يــبــيــفــانــي، وســيــطــلــع الــصــحــافــيــين 
على محادثاته مع زيلينسكي. وفي 
ســاعــة مــبــكــرة مــن الــيــوم (الــســبــت)، 
يـــــــواصـــــــل بـــــومـــــبـــــيـــــو جـــــولـــــتـــــه فـــي 
إلـــى بيلاروسيا  المــنــطــقــة، متوجهاً 
ثم كازاخستان وأوزبكستان بآسيا 

الوسطى.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف أمس (أ.ف.ب)



واشنطن: إيلي يوسف

ظـــــهـــــر نــــــظــــــام الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــولايـــات المتحدة  التمهيدية فــي 
في أواخــر القرن المــيــلادي التاسع 
عشر وأوائــل القرن العشرين، كرد 
فــعــل ضــد مــنــظــمــات حــزبــيــة قوية 
وســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى الــتــرشــيــحــات 
والــتــعــيــيــنــات. ويــقــال إن تطورين 
رئيسين أدّيا إلى تبني الكثير من 
الـــولايـــات الأمــيــركــيــة الانــتــخــابــات 
الــتــمــهــيــديــة بـــــدلاً مـــن الــتــجــمــعــات 
الحزبية، هما: إدخال نظام الاقتراع 
الـــســـرّي الــــذي مــكّــن الــنــاخــبــين من 
حرية التصويت لمرشحي الحزب، 
المــؤتــمــرات الحزبية  ورفــض نظام 

لاختيار المرشحين.
تطوّر الانتخابات التمهيدية 
فــــي الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة تــعــود 
القلق بــأن المؤتمرات  إلــى  جـــذوره 
الحزبية أو الجمعيات الانتخابية، 
كــانــت محكومة مــن قــبــل الأجــهــزة 
الـــســـيـــاســـيـــة. ولــــقــــد أجــــريــــت أول 
انـــتـــخـــابـــات تــمــهــيــديــة فــــي ولايــــة 
مـــيـــنـــيـــســـوتـــا عــــــــام ١٨٨٩ وبـــعـــد 
سنتين، تبنت الولاية الانتخابات 
الــتــمــهــيــديــة بــشــكــل إلـــزامـــي. وعــام 
فـــلـــوريـــدا أول  ١٩٠١ أجــــرت ولايــــة 

انتخابات تمهيدية.
وتـــــنـــــامـــــت، مــــــن ثــــــــم، أهـــمـــيـــة 
الانــتــخــابــات التمهيدية فــي نظام 
الـــتـــصـــويـــت واخـــتـــيـــار المــرشــحــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وتعاظمت  فــي 
بـــــصـــــورة كــــبــــيــــرة خـــــــلال الـــعـــقـــود 
الأخيرة. ونتيجة لذلك؛ إذ اكتسب 
الناخبون المزيد من التأثير على 
اختيار المرشحين في حين تراجعت 

قوة قادة الأحزاب والمنظمات.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن ذلـــــــــك لا 
تــــــــزال ولايـــــــــات كـــثـــيـــرة لا تـــجـــري 
انـــتـــخـــابـــات تــمــهــيــديــة، بـــل تــنــظّــم 
تجمعات حزبية، كولايات آلاسكا 
وكـــــــولـــــــورادو ونــــيــــفــــادا ويــــوتــــاه. 
وبــالــتــالــي، يــجــري اخــتــيــار وفـــود 
المــؤتــمــرات الحزبية  المندوبين فــي 
والجمعيات الانتخابية مــن قبل 
نــشــطــاء الــحــزب والمــســؤولــين على 
كل مستوى من مستويات التنظيم 

الحزبي داخل كل ولاية.
وفـــــــي نــــهــــايــــة المــــــطــــــاف، فــــإن 
مــــؤتــــمــــرات الــــــولايــــــة تـــعـــمـــل عــلــى 
اخـــتـــيـــار المـــنـــدوبـــين إلـــــى المــؤتــمــر 
الوطني. وتميل اجتماعات اللجان 
الانتخابية لكونها مسيطراً عليها 
الــحــزب الملتزمين  مــن قبل نشطاء 
الحزب  الكفاية بقضايا  فيه  بما 
إلــى المشاركة في كل  مما يدفعهم 

مرحلة من مراحل الانتخابات.
من الناحية العملية، لا يمكن 
الـــرئـــاســـة  انــــتــــخــــابــــات  الـــــقـــــول إن 
الأميركية هي انتخابات مباشرة، 
الـــنـــاخـــبـــين يـــخـــتـــارون عــمــلــيــاً  لأن 
مجموعة من المندوبين المحسوبين 
عــــلــــى المــــــرشــــــح الـــــفـــــائـــــز فــــــي تــلــك 
الولايات والأقاليم، لمؤتمر الحزب 
الــــذي يــنــتــخــب بــعــد ذلــــك مــرشــحــه 

الرئاسي.

الَمجمَع الانتخابي

حــــســــب الـــــدســـــتـــــور وقــــوانــــين 
اتــحــاديــة ومــحــلــيــة فــي كــل ولايـــة، 
يــنــتــخــب الـــرئـــيـــس مــــن مــجــمــوعــة 
مسؤولين يعرفون باسم «المجمع 

الانتخابي».
نـــــــظـــــــريـــــــاً، يــــــخــــــتــــــار مـــمـــثـــلـــو 
الــذي فــاز بأغلبية  الولاية المرشح 
الأصـــــوات، لــكــن هـــذا لا يــحــدث في 
كل الأحوال. فالفوز بسباق البيت 
الأبــيــض يــحــرزه مــن يحصل على 
٢٧٠ صوتاً من بين ٥٣٨ عدد أعضاء 

«المجمع الانتخابي».
يــــتــــشــــكــــل هـــــــــذا المـــــجـــــمـــــع كـــل 
أربـــع ســنــوات مــن ممثلين عــن كل 

الـــولايـــات، بحسب 

تـــمـــثـــيـــلـــهـــا فـــــي الــــكــــونــــغــــرس، أي 
مجموع عدد الشيوخ لديها، فكل 
ولايـــة لديها عــضــوان فــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ، وعــــــدد الـــــنـــــواب الـــذيـــن 
يمثلونها في مجلس النواب، وهذا 

العدد يقرّره الناخبون.
وأكــــبــــر ســــت ولايـــــــات ســكــانــاً 
تــــمــــثــــيــــلاً – هـــي  – وبــــــالــــــتــــــالــــــي، 
كاليفورنيا (يمثلها ٥٥ نائباً)، ثم 
تكساس (٣٨) ثم كل من نيويورك 
وفلوريدا (٢٩) ثم كل من إيلينوي 

وبنسلفانيا (٢٠).
يعطي هــذا النظام ثقلاً أكبر 
لـــولايـــات أصـــغـــر، مـــا يــفــرض على 
المـــرشـــح الـــحـــصـــول عــلــى عــــدد من 
الأصوات في كل الولايات. ويعني 
لــبــعــض  أهــــمــــيــــة  هــــــــذا أن هـــــنـــــاك 
بــالــنــســبــة  الــــولايــــات دون غــيــرهــا 
لــلــمــرشــحــين؛ لأن الــــولايــــات الــتــي 
تتمتع بعدد كبير من السكان، لها 
عدد أكبر من أصوات الممثلين لها. 
ومن الممكن أن يفوز أحد المرشحين 
بــغــالــبــيــة الأصـــــوات الــشــعــبــيــة، إلا 
أنــــه يــخــســر مـــع ذلــــك الانــتــخــابــات 
لخسارته الانتخابية المخصصة 
لــلــولايــات، كــمــا حـــدث مــع آل غــور 
مـــرشـــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي في 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠٠٠، وهــيــلاري 

كلينتون في ٢٠١٦.
ــب ولايـــــات مــثــل آيــداهــو 

ّ
وتــلــق

وآلاســــــكــــــا وكـــثـــيـــر مـــــن الـــــولايـــــات 
الــجــنــوبــيــة «بــالــولايــات الــحــمــراء» 
اللون الذي  – نسبة للأحمر وهــو 
يرمز للجمهوريين – وذلــك لكون 
الــجــمــهــوريــين يهيمن عليها منذ 
ـــب 

ّ
بـــضـــعـــة عـــــقـــــود. فـــــي حـــــين تـــلـــق

ولايــــــات كــالــيــفــورنــيــا وإيــلــيــنــوي 
ومعظم ولايات إقليم نيو إنغلاند 
فـــي أقـــصـــى شـــمـــال شـــرقـــي الــبــلاد 
الــزرقــاء» التي يهيمن  «الولايات  بـ

عليها الديمقراطيون.
أما الولايات المتأرجحة فهي 
الــتــي تتغير ميولها بحسب  تلك 
المرشح. وعــادة لا تنحو الحملات 
الانــتــخــابــيــة لإرســــال مــرشــحــين أو 
تستثمر أي موارد في الولايات التي 
ليس هناك أمل في الفوز فيها؛ إذ 
يدور معظم التنافس الرئاسي في 
الولايات المتأرجحة، مثل أوهايو 
وفــلــوريــدا، ولــقــد انضمت ولايــات 
أريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن 
إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــأرجــــحــــة فــي 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــنــظــام 
الانتخابي الأميركي يسمح بوجود 
مــنــافــســين مستقلين ومـــن أحـــزاب 
أخرى كالتحرّريين (الليبرتاريين) 
اليمينيين و«الخضر» اليساريين، 
فــإن هــذا النظام يقوم عملياً على 
وجـــــــــود حـــــزبـــــين كــــبــــيــــريــــن، هــمــا 
الـــحـــزبـــان الـــديـــمـــقـــراطـــي (وســـــط) 

والجمهوري (يمين).
إذ يميل الحزب الديمقراطي 
إلــى الليبرالية الحديثة؛ ذلــك أنه 
ل ولو محدوداً للدولة 

ّ
يؤمن بتدخ

فـــي الاقـــتـــصـــاد، وتــوفــيــر الــرعــايــة 
الصحية للجميع، وتأمين التعليم 
بــــرســــوم غـــيـــر بـــاهـــظـــة، وبـــبـــرامـــج 
مساعدات اجتماعية، وسياسات 
لحماية البيئة، وبــوجــود نقابات 
عــمــالــيــة. أمـــا الــحــزب الــجــمــهــوري، 
الـــذي يُــعــرف أيــضــاً بلقب «الــحــزب 

,,

,,
الفوز بسباق 

البيت الأبيض 
يحرزه من 

يحصل على 
٢٧٠ صوتاً من 
بين ٥٣٨ عدد 
أعضاء «المجمع 

الانتخابي»

«توقيت الطرح الأميركي والطريقة التي عُرض 
بها يثيران علامات تشكك كثيرة، ويقتضيان رد فعلٍ 
الــعــرب... إن اليمين الإسرائيلي بزعامة  محكماً مــن 
(بنيامين) نتانياهو يسعى لتوظيف الخطة لتحقيق 
مخططاته القديمة بضم غور الأردن والمستوطنات، 
الــدولــة الفلسطينية  بما يضرب أي إمكانية لإقــامــة 

المستقلة في المستقبل».
أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية

«المملكة المتحدة قلقة إزاء تقارير عن إمكانية 
اتخاذ إسرائيل خطوات نحو ضم أجزاء من الضفة 
الغربية... أي خطوة أحادية من هذا القبيل ستضر 
بالجهود الجديدة لاستئناف مفاوضات السلام 
الــدولــي. أي تغييرات في  وتتعارض مــع القانون 
الوضع الحالي لا يمكن أن تمضي قدما بدون اتفاق 

يتم التفاوض عليه بين الطرفين نفسيهما».
وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب

«مهمتنا كحكومة، أي وظيفتي، هي توحيد 
هــذا البلد والمــضــي قــدمــاً... والــشــيء الأهــم الــذي 
ينبغي أن نقوله الليلة هو أن هذه ليست النهاية 
بل هي البداية. هذه هي اللحظة التي يطلع فيها 
الفجر ويرفع الستار عن عمل جديد. إنها لحظة 

تجديد وتغيير وطني حقيقي».
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

«الــلــيــلــة، ســتــغــادر المملكة المــتــحــدة الاتــحــاد الأوروبــــي. 
ســتــكــون هـــذه لــحــظــة حـــزن عــمــيــق لــكــثــيــريــن مــنــا فــي جميع 
أنحاء المملكة المتحدة. وهنا في اسكوتلندا، نظرا لأنه يحدث 
ضد إرادة الغالبية العظمى منا، فــإن هــذا الحزن سيمتزج 
بالغضب. أريد أن أركز على شيء أكثر أهمية. إنه الأمل في 
الليلة، فإن  مستقبل مختلف وأفضل لاسكوتلندا... وبعد 

المستقبل مفتوح أمامنا فقط مع الاستقلال».
رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن

يـــومـــان مـــن الآن وتــنــطــلــق رســمــيــاً الانــتــخــابــات 
الأميركية لاختيار مرشح واحد عن كل  الرئاسية 

والجمهوري. الديمقراطي  الحزبين  من 
 وخــــــلال خــمــســة أشــــهــــر، ســـتـــجـــري الــــولايــــات 

ــــيــــم الأمـــيـــركـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات  الـــخـــمـــســـون والأقــــال
الفترة ما بين  الحزبية، في  المؤتمرات  أو  التمهيدية 
المقبل. ويونيو (حزيران)  الحالي  فبراير (شباط) 

العامة  الحزبية  المؤتمرات  انعقاد  ذلــك  ويعقب   

الــتــي ســيــعــلــن فــيــهــا عــن اســـم المــرشــح لانــتــخــابــات 
ــرئــاســة الأمــيــركــيــة الــــــ٥٩، الــتــي تــجــري كـــل أربـــع  ال
ســـنـــوات، وتــنــعــقــد هــــذا الـــعـــام فـــي ٣ مـــن نــوفــمــبــر 

المقبل. الثاني)  (تشرين 

ولاية آيوا تفتتح سباق الرئاسة الأميركية الاثنين و«الثلاثاء الكبير» بعدها بشهر

لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير

الكبير القديم»، فيتبنى ما يعرف 
الــذي يحدّ من  بالاتجاه المحافظ، 
تدخل الحكومة، ويشجع خفض 
الـــضـــرائـــب والـــســـوق الــرأســمــالــيــة 
الحرة، والحق في امتلاك السلاح 
وإلـــــــغـــــــاء الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة، 
والـــــتـــــديـــــن، وفـــــــــرض قـــــيـــــود عــلــى 

الهجرة والإجهاض.

الدستور أم الولاية أم الحزب

وفــــــي حـــــين لا يــــوجــــد نــص 
فـــي الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي ينظم 
الانتخابات والتجمّعات الحزبية 
تـــجـــري  أنــــهــــا  الـــتـــمـــهـــيـــديـــة، إلا 
بحسب قــواعــد الــحــزب وقــوانــين 
كل ولاية. بيد أن قوانين الأحزاب 
لا تشرف على تنظيم الانتخابات 
التمهيدية، بل تجريها حكومات 
الولايات، بالطريقة نفسها التي 

تجري بها الانتخابات العامة.
وتـــقـــرّر قـــوانـــين الـــولايـــة إذا 
مــا كــانــت الانــتــخــابــات ستجري 
فــيــهــا  يـــــصـــــوت  مـــغـــلـــقـــة، أي لا 
الــــحــــزب، أو  ـــلـــون فــــي  إلا المـــســـجَّ
مــفــتــوحــة... عــنــدمــا يــحــق لغير 
المــــنــــتــــســــبــــين لـــــلـــــحـــــزب المـــعـــنـــي 

التصويت أيضاً.
فــــي  مــــــــرشــــــــح  فـــــــــــــاز  وإذا 
الانتخابات التمهيدية، فإنه إما 
الــولايــة  بـــأصـــوات ممثلي  يــفــوز 
جــمــيــعــهــا، وإمـــــا بــنــســبــة مــنــهــا، 
بحسب قواعد الحزب، ويصوّت 
هؤلاء الممثلون أنفسهم للمرشح 
الــذي  الــحــزب،  نفسه فــي مؤتمر 
يــــعــــلــــن فــــيــــه رســــمــــيــــاً مـــرشـــحـــه 
لخوض انتخابات الرئاسة. وفي 
بــعــض انـــتـــخـــابـــات المــجــمــوعــات 
الحزبية في الحزب الديمقراطي 
لا يوجد مثلاً صناديق اقتراع؛ إذ 
إن الأصــوات يحددها اصطفاف 
الناخبين وقوفاً في مجموعات 

حول القاعة الموجودين فيها.
ومــن المحتمل أن يعرف من 
هـــو مــرشــح الــديــمــقــراطــيــين قبل 

المــرشــحــين  ذلـــــك؛ لأن 
يــــجــــمــــعــــون نـــــقـــــاطـــــاً خـــــــــلال كـــل 
انــتــخــابــات أولــيــة أو انــتــخــابــات 

تجريها مجموعات حزبية.
وتستمر الحملة الانتخابية 
للمرشحين في الولايات المتحدة 
بــحــســب رغـــبـــة كـــل مــنــهــم، على 
عكس الكثير من البلدان، حيث 
يكون هناك فترة محددة للحملة.

وعلى الرغم من أن الحملات 
تــبــدأ قبل  الانتخابية عـــادة مــا 
نــحــو سنتين مــن يـــوم الاقــتــراع 
الـــعـــام، فـــإن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب خالف كل أسلافه. 
فقد أطلق حملته مبكراً، في ١٨ 
فبراير ٢٠١٧، ودعيت «بالحملة 
التي لا تنتهي»، مستهدفاً ليس 
الديمقراطيين،  منافسيه  فقط 
بـــــــل والـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين أيـــــضـــــاً. 
النقاد  الــكــثــيــر مــن  ولــقــد تكهن 
والـــصـــحـــافـــيـــين والــســيــاســيــين 
بـــأن تــرمــب قــد يــواجــه منافساً 
جــمــهــوريــاً رئــيــســيــاً مــهــمــاً عــام 
٢٠٢٠، بسبب تــراجــع شعبيته 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي اســـتـــطـــلاعـــات 
الرأي، وارتباطه بمزاعم التدخل 
الــــروســــي فــــي انـــتـــخـــابـــات عـــام 
٢٠١٦، وإجراءات عزله الجارية، 
ودعــــمــــه ســـيـــاســـات لا تــحــظــى 
بــشــعــبــيــة. ورغــــم نــجــاح تــرمــب 
في الحصول على دعم اللجنة 
الــوطــنــيــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري 
الـــتـــي دعــــت الــجــمــهــوريــين إلــى 
الوحدة خلفه، فإن ذلك لم يمنع 
عــــدداً مـــن الــجــمــهــوريــين إعـــلان 

ترشحهم ضده.

المرشحون الجمهوريون والديمقراطيون

رســـــــــمـــــــــيـــــــــاً، هـــــــــنـــــــــاك ثــــــلاثــــــة 
جــــمــــهــــوريــــين آخــــــريــــــن هــــــــم: بــيــل 
(ويـــلـــيـــام) ويــلــد الــحــاكــم الــســابــق 
لــولايــة ماساتشوستس والنائب 
الـــســـابـــق جــــو ويــــلــــش الـــــــذي كـــان 
مـــن أشــــد مــنــاصــري تـــرمـــب، لكنه 
انشق عنه بعد عام ٢٠١٦، وروكي 
فـــويـــنـــتـــي وهــــــو مــصــرفــي  دي لا 
ومالك للكثير من وكــالات تجارة 
أنـــه مـــن المستبعد  الـــســـيـــارات. إلا 
على نطاق واســع، رغم التكهنات 
السابقة، أن ينجح أي مــن هــؤلاء 
في أن يكون منافساً جدياً لترمب.

الأمـــــــر مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً عــلــى 
الجانب الديمقراطي، حيث ترشح 
في البداية ٢٦ شخصاً، بقي منهم 
١١ مــرشــحــاً مـــا زالـــــوا يــخــوضــون 
السباق عشية انطلاق الانتخابات 
التمهيدية والتجمعات الحزبية، 
هـــــم: جــــو بــــايــــدن نـــائـــب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق، والــســيــنــاتــور 
الـــــيـــــســـــاريـــــي بــــيــــرنــــي ســــــانــــــدرز، 
الليبرالية التقدمية  والسيناتورة 
إلــيــزابــيــت واريــــــن، والــســيــنــاتــورة 
آيـــمـــي كـــلـــوبـــوشـــار، والــســيــنــاتــور 
مايكل بينيت، والــنــائــبــة تولسي 
غــابــارد، وبيتر بوتيجيج رئيس 
بلدية ساوث باند في ولاية إنديانا 
ورجـــل الأعــمــال المــلــيــارديــر مايكل 
بلومبيرغ رئيس بلدية نيويورك 

الـــســـابـــق، وديـــفـــال بــاتــريــك حــاكــم 
ولايـــــة مــاســاشــوســتــس الــســابــق، 
وتــــــــــوم ســــتــــايــــر وهــــــــو مـــصـــرفـــي 
ورجل أعمال، وآندرو يانغ مطوّر 
الــلــجــنــة  الــــبــــرمــــجــــيــــات. غــــيــــر أن 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
اخــــتــــارت ٩ مــرشــحــين اعــتــبــرتــهــم 
عــــلــــى الأقــــــــــل مــــؤهــــلــــين لـــخـــوض 
المناظرات التلفزيونية بناءً على 
معايير محددة، مستبعدة كلاً من 

آندرو يانغ وديفال باتريك.
ســـــــتـــــــكـــــــون الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
التمهيدية والتجمعات الحزبية 
الــرئــاســيــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
لـــعـــام ٢٠٢٠ عــــبــــارة عــــن ســلــســلــة 
مــن المــنــافــســات الانــتــخــابــيــة التي 
ينظمها الحزب لاختيار ما يقرب 
لــلــتــصــويــت  مـــــن ٣٩٧٩ مــــنــــدوبــــاً 
فـــي انــتــخــابــات المــؤتــمــر الــوطــنــي 
لانـــتـــخـــاب المــــرشــــح الــديــمــقــراطــي 
لـــــرئـــــاســـــة الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
والمـــوافـــقـــة عــلــى بـــرنـــامـــج الــحــزب 

ومرشح نائب الرئيس.

أمـــا الانــتــخــابــات التمهيدية 
والــــحــــزبــــيــــة الــــرئــــاســــيــــة لـــلـــحـــزب 
الــجــمــهــوري فــســتــخــتــار مـــن دون 
منافسة كبيرة، معظم المندوبين 
البالغ عددهم ٢٥٥٠ لإرسالهم إلى 
المؤتمر الوطني الجمهوري، الذي 
سيصوت على الأرجح على إعادة 
انتخاب ترمب ونائبه مايك بنس 

وعلى برنامج الحزب.
اخــتــبــار فــبــرايــر المــبــكــر فـــي ٣ 
مـــن فــبــرايــر الــحــالــي ســيُــعــقــد أول 
للحزبين  الانتخابية  التجمعات 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري فــي 
ولاية آيوا، حيث جرى التقليد منذ 
بداية السبعينات أن تفتتح هذه 
الولاية الموسم الانتخابي. وعلى 
العموم ستختار ثلاث ولايات هي 
آيــوا ووايــومــنــغ ونــيــفــادا، بجانب 
أربــعــة أقاليم مرشحها الرئاسي 
عــبــر تــجــمّــعــات حــزبــيــة، فـــي حين 
الــولايــات مرشحها  بــاقــي  تختار 

عبر الانتخابات التمهيدية.
ويوم ١١ فبراير تفتتح ولاية 
انـــتـــخـــابـــات  نـــيـــوهـــامـــبـــشـــيـــر أول 
تمهيدية للحزبين. ويوم ٣ مارس 
«الـــثـــلاثـــاء  بــــ يـــعـــرف  الـــــذي  (آذار) 
الـــــكـــــبـــــيـــــر» ســـــتـــــجـــــري ١٤ ولايـــــــة 
انتخابات تمهيدية، وكذلك يجري 
إقــلــيــم ســامــوا الأمــيــركــيــة تجمعه 

الانتخابي أيضاً.

الانتخابات والتجمعات التمهيدية
وبحسب جــدول الانتخابات 

التمهيدية والتجمعات الحزبية 
لــدى الحزبين، ستجري الولايات 
والأقــالــيــم الأمــيــركــيــة انتخاباتها 

في المواعيد التالية:
فــبــرايــر و١١ و٢٢ و٢٩ منه   ٣
تـــجـــمـــع انـــتـــخـــابـــي لـــلـــحـــزبـــين فــي 
آيــوا، وانتخابات تمهيدية  ولايــة 
للحزبين في ولاية نيوهامبشير، 
وتجمع انتخابي في ولاية نيفادا، 
وانــتــخــابــات تــمــهــيــديــة فـــي ولايـــة 

ساوث كارولينا.
٣ مــارس - «الــثــلاثــاء الكبير» 
– تجري انتخابات تمهيدية في 
١٤ ولاية، هي: ألاباما، واركنسو، 
وكاليفورنيا، وكولورادو، وماين، 
وماساتشوستس، ومينيسوتا، 
ونــــورث كــارولــيــنــا، وأوكــلاهــومــا، 
وتــيــنــيــســي، وتــكــســاس، ويـــوتـــاه، 

وفيرمونت، وفيرجينيا.
١٠ مارس و١٧ و٢٤ منه تجري 
ولايــــــــات آيـــــداهـــــو، ومــيــتــشــغــان، 
ومــــيــــســــيــــســــبــــي، ومــــــيــــــســــــوري، 
وواشنطن انتخاباتها التمهيدية 
للحزبين، وولايــة نورث داكوتا 
ـــــحـــــزبـــــي، وكــــذلــــك  تـــجـــمـــعـــهـــا ال
ولايـــــــات أريــــــزونــــــا، وفــــلــــوريــــدا، 
وإيلينوي، وأوهايو انتخاباتها 
التمهيدية، ثــم ولايـــة جورجيا. 
وفي ٢٩ منه انتخابات تمهيدية 
للديمقراطيين في بورتو ريكو، 
أما الجمهوريون فسيجرونها في 

٧ يونيو.
٤ أبــــريــــل (نــــيــــســــان) تــجــرى 
انـــتـــخـــابـــات تــمــهــيــديــة لــلــحــزبــين 
فـــــي ولايــــــــــات آلاســـــكـــــا وهــــــــاواي 
ولــــــويــــــزيــــــانــــــا، ويـــــنـــــظّـــــم تــجــمــع 
انــتــخــابــي فـــي ولايـــــة وايـــومـــنـــغ. 
ويـــــوم ٧ مــنــه تـــجـــرى انــتــخــابــات 
تمهيدية في ولاية ويسكونسن، 
فــــــــي ولايــــــــــات  مـــــنـــــه  ويــــــــــــوم ٢٨ 
كونتيكت، وديلاوير، وميرلاند، 
ونــيــويــورك، وبنسلفانيا، ورود 

آيلاند.
تــــجــــرى  (أيــــــــــــــــــار)  مـــــــايـــــــو   ٢
انــتــخــابــات تــمــهــيــديــة فـــي ولايـــة 
كنساس وينظم تجمع انتخابي 
في جزيرة غوام. وأيام ٥ و١٢ و١٩ 
منه تــجــرى انتخابات تمهيدية 
فــي ولايـــات إنــديــانــا، ونبراسكا، 
وويــســت فيرجينيا، وكــنــتــاكــي، 

وأوريغون.
٢ يــونــيــو تــجــرى انــتــخــابــات 
تمهيدية في العاصمة واشنطن، 
وولايات مونتانا، ونيوجيرزي، 
ونيو مكسيكو، وساوث داكوتا، 
ويُنظم يوم ٦ منه تجمع انتخابي 
في إقليم فيرجين إيلاندز (الجزر 
العذراء). غير أن ولايات آلاسكا، 
وأريـــزونـــا، وهــــاواي، وكنساس، 
ونــــيــــفــــادا، وســــــــاوث كـــارولـــيـــنـــا، 
وفــيــرجــيــنــيــا، ألــغــت الانــتــخــابــات 
حيث  للجمهوريين،  التمهيدية 
مـــن المـــتـــوقـــع أن تــعــطــي أصــــوات 
الــرئــيــس دونــالــد  إلـــى  مندوبيها 

ترمب.

«المؤتمر الوطني» للديمقراطيين

أخــــيــــراً، تـــتـــوّج هــــذه المــســيــرة 
مــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة 
بانعقاد المؤتمر الوطني للحزب 
الــديــمــقــراطــي بــين ١٣ و١٦ يوليو 
(تموز) في مدينة ميلووكي بولاية 
ويسكونسن للإعلان عن مرشحه 
الرئاسي، في حين ينعقد مؤتمر 
الـــحـــزب الــجــمــهــوري بـــين ٢٤ و٢٧ 
أغسطس (آب) في مدينة تشارلوت 
في ولاية نورث كارولينا. وفي حين 
يجري المرشحون الديمقراطيون 
أيام ٧ و١٩ و٢٥ فبراير آخر ثلاث 
مــــنــــاظــــرات انـــتـــخـــابـــيـــة مــــن أصـــل 
فــــي ٢٩ ســبــتــمــبــر  ١٠، ســـتـــجـــرى 
(أيلول) أولى المناظرات الرئاسية 
التلفزيونية بين مرشحي الحزبين، 
عــلــى أن يــتــبــعــهــا مـــنـــاظـــرتـــان في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  ٧ و٢٢ 
ومــنــاظــرة بــين المــرشــحَــينْ لمنصب 
نائب الرئيس في ١٥ منه، لتجري 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة فـــــي ٣ 

نوفمبر.
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«الثلاثاء الكبير»
> دخل نظام «الثلاثاء الكبير» حيز التنفيذ 

«متلازمة ولاية  عــام ١٩٨٨ لمواجهة ما يسمى بـ

آيـــــــوا». إذ بـــاتـــت آيــــــوا، الـــتـــي تـــجـــري فــيــهــا أول 

انـــتـــخـــابـــات تــمــهــيــديــة فـــي الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي، 

لانــتــقــادات لأنــهــا ليست مــؤشــراً على مــا يريده 

جمهور الناخبين في الولايات المتحدة، وغالباً 

ما يقضي المرشحون أشهراً للإعداد لحملاتهم 

هــنــاك. ولـــذا؛ فــإن الــهــدف مــن «الــثــلاثــاء الكبير» 

هو وضع المرشحين أمــام اختبار قاس وتحمّل 

تــكــالــيــف خــــوض حــمــلــة وطــنــيــة بـــمـــوارد مــالــيــة 

كافية، تمكّنهم من الوصول للحظة حاسمة تقنع 

القادرين  الناخبين على التمييز بين المرشحين 

وغـــيـــر الـــقـــادريـــن عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــســبــاق 
الانتخابي.

تجري ١٤ ولاية هذا العام انتخابات تمهيدية 

هي: ألاباما، واركنسو، وكاليفورنيا، وكولورادو، 

وماين، وماساتشوستس، ومينيسوتا، ونورث 

كارولينا، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، 

ويوتاه، وفيرمونت، وفيرجينيا. وكذلك يجري 

إقليم ساموا الأميركية تجمعه الانتخابي أيضاً.

آخر استطلاع قبل آيوا
> أظهر استطلاع للرأي نشرته جامعة مونماوث 
يوم الأربعاء، أن جو بايدن وبيرني ساندرز يتقدمان 
عــلــى بـــاقـــي المــتــنــافــســين الــديــمــقــراطــيــين. واســتــطــلــعــت 
الــدراســة آراء ٥٤٤ مــن الأعــضــاء المحتملين فــي مجلس 
آيـــوا، بهامش خطأ عند ٤٫٢ نقطة  الشيوخ عــن ولايـــة 
مئوية. حصل بايدن على تأييد ٢٣ في المائة من أصوات 
أعــضــاء التجمع الانــتــخــابــي المحتملين، يليه ســانــدرز 
المــائــة. وحــل بيتر بوتيجيج بنسبة ١٦  بنسبة ٢١ فــي 
في المائة، وإليزابيث وارين بنسبة ١٥ في المائة، وآيمي 

كلوبوشار ١٠ في المائة.
وأظهر الاستطلاع، أن بايدن حصل على دعم ٣٧ في 

المائة من الناخبين الأكبر سناً (٦٥ سنة) وما فوق والأكثر 
اعتدالاً، مقابل ٩ في المائة لساندرز. وحقق الأخير تقدماً 
الــتــي تقل عــن ٥٠ سنة والأكــثــر  فــي الشريحة العمرية 
المــائــة، فــي حين  ليبرالية؛ إذ حصل على تأييد ٣٩ فــي 

حصل بايدن على تأييد ٧ في المائة منها.
ومن بين المشاركين في الاستطلاع الذين يقولون 
إنهم «ليبراليون للغاية»، يتقدم ساندرز بنسبة ٤١ في 
المائة على وارين التي حصلت على ٢٣ في المائة. أما من 
يقولون إنهم «معتدلون» أو «محافظون» فحصل بايدن 
على تأييد ٣٣ في المائة منهم، وبوتيجيج على تأييد ١٧ 

في المائة، وكلوبوتشار على ١٣ في المائة.

أهمية انتخابات ولاية آيوا
> اكتسب التجمع الانتخابي التمهيدي في ولاية 
الــبــلاد الشمالي)، التي يقوم اقتصادها  آيــوا (وســط 
الــزراعــي، أهميته خــلال السبعينات حين  على العمل 
حقق المرشح الديمقراطي السيناتور جورج ماكغفرن، 
نتائج غير منتظرة فيها. ورغم خسارة ماكغفرن (وهو 
من ولايــة ســاوث داكوتا المتاخمة لآيــوا) للانتخابات 
الرئاسية أمام منافسه الجمهوري ريتشارد نيكسون 
عـــام ١٩٧٢ فــي نــهــايــة الــســبــاق، فـــإن الـــولايـــة تركت 
بصمتها على حملته الانتخابية ومكّنته من 
الــفــوز فــي كــل الانــتــخــابــات التمهيدية للحزب 

الديمقراطي في مفاجأة أذهلت المراقبين.

ومــنــذ هــذا الانــتــصــار، صــار الإعـــلام بكل أطيافه 
يولي أهمية خاصة لاقتراع آيوا، وهو العامل الذي منح 
هذه الولاية دوراً سياسياً بــارزاً ضمن حلبة الصراع 

الانتخابي في الولايات المتحدة.
الـــــولايـــــة خـــلال  ثــــــم، ازدادت أهـــمـــيـــة هــــــذه  ومــــــن 
الانتخابات الرئاسية عــام ١٩٧٦ حــين تمكن الرئيس 
الـــذي كــان شخصية مغمورة  الــســابــق جيمي كــارتــر، 
حينها، من تحقيق اختراق مفاجئ فيها أيضاً. وبسبب 
مواردها المحدودة نسبياً، فإن هذه الولاية تشهد تفوقاً 
ملحوظاً للمرشحين المخلصين ذوي الموارد المحدودة 

أيضاً.



أول امرأة تتربع على رأس هرم السلطة في البلاد

كاترينا ساكيلاروبولو... 
كسرت التقاليد في اليونان

,,

تؤكد اليونان، في مستهل العقد الثالث من القرن الـ٢١، موقعها 
الصحيح الحاسم في العالم المتقدم الحديث، من خلال صعود 
امرأة إلى رأس هرم السلطة في البلاد لأول مرة في تاريخ بلاد 
الإغريق الحديث.

هذا الحدث يتجسد بتولي القاضية كاترينا ساكيلاروبولو 
منصب رئاسة الجمهورية اعتباراً من ١٣ مارس (آذار) المقبل، 
وهو التاريخ الرسمي لانتهاء فترة الرئيس الحالي بروكوبيس 
«الشرق الأوسط» معتبرين  ق مراقبون لـ

ّ
بافلوبولوس. ولقد عل

التوافق على تعيين الرئيسة الجديدة «نصراً للمرأة اليونانية»، 
في حين رأى آخرون أن التركيز على مسألة الصراع بين 
الجنسين يقلل من قيمة الاختيار ومزايا الرئيسة.

,,

أثينا: عبد الستار بركات

لـــــم تـــكـــن الـــقـــاضـــيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة 
كاترينا (اسمها الرسمي إيكاتيريني) 
ساكيلاروبولو (٦٢ سنة) قبل يوم ١٥ 
الثاني) المنصرم تعلم  يناير (كانون 
أنها ستغدو «حديث الساعة»، سواء 
داخل اليونان أو خارجها، في أعقاب 
اختيارها لتكون رئيسة للجمهورية 
اليونانية. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه 
لم تكن فكرة تعيين امرأة لهذا المنصب 
الــفــخــري الــرفــيــع ولـــيـــدة الــلــحــظــة، لا 
سيما عند رئيس الوزراء كيرياكوس 
كــــــــان وراء  الـــــــــذي  مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس 
تـــردد خــلال السنوات  ترشيحها، إذ 
الــعــشــر الأخـــيـــرة تــقــريــبــاً فـــي وســائــل 
الإعلام كلام كثير عن احتمال ترشيح 
الــخــارجــيــة  بــاكــويــانــي، وزيـــــرة  دورا 
الـــســـابـــقـــة شـــقـــيـــقـــة مــيــتــســوتــاكــيــس 
الكبرى، أو يانا أنجيلوبولو رئيسة 
اللجنة الأوليمبية اليونانية ٢٠٠٤، 

للمنصب.

بطاقة هوية

ولدت إيكاتيريني ساكيلاروبولو 
فــي مــديــنــة ثيسالونيكي (ســلانــيــك) 
الــيــونــان،  الساحلية، عاصمة شــمــال 
يوم ٣٠ مايو (أيار) ١٩٥٦، لعائلة من 
بــلــدو ســتــافــروبــولــي بــإقــلــيــم كــزانــثــي 
(أقصى شمال الــبــلاد). وهــي أم لولد 
واحــــد، ثــم إنــهــا سليلة عــائــلــة عملت 
في السلك القضائي، وابنة قاض، هو 
نــيــكــولاوس ســاكــيــلاروبــولــوس الــذي 
نــائــب رئــيــس المحكمة  شــغــل منصب 

العليا.
تــلــقــت تــعــلــيــمــهــا الـــجـــامـــعـــي فــي 
جــــامــــعــــة أثــــيــــنــــا الــــكــــابــــوديــــســــتــــريــــة 
الــعــريــقــة، كــبــرى جــامــعــات الــيــونــان، 
وحــــازت فــيــهــا الإجـــــازة فــي الــحــقــوق، 
وتابعت دراساتها القانونية العليا 
فــــي جـــامـــعـــة بــــاريــــس ٢ (بـــانـــثـــيـــون - 
أســــــاس) الــفــرنــســيــة مــتــخــصــصــة في 
الــدســتــوري وقــانــون البيئة،  القانون 
وهي تجيد بجانب اليونانية اللغتين 

الإنجليزية والفرنسية.
انــضــمــت إلــــى الــســلــك الــقــضــائــي 

كمقرّر فــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٨٢، ولاحقاً انتخبت نائباً لرئيس 
أكــتــوبــر (تشرين  المحكمة العليا فــي 
امــــرأة  الأول) ٢٠١٥. وأصــبــحــت أول 
تــــــرأس هـــــذه الـــجـــهـــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨، بعد 
ترشيحها من قبل الحكومة السابقة، 

برئاسة أليكسيس تسيبراس.

«تقدمية» رشحها «محافظ»

ســـــاكـــــيـــــلاروبـــــولـــــو الــــــتــــــي تـــعـــد 
«تقدمية» في اهتماماتها وهويتها 
السياسية، بعكس توجهات رئيس 
الــحــكــومــة المـــحـــافـــظ، تــمــيــزت بشكل 
البيئة، مع  خاص في ملفات حماية 
الحرص في الوقت نفسه على الحفاظ 
على الاستثمار في البلاد التي شهدت 
أزمة مالية استغرقت عقداً من الزمن. 
ومــــــن ثــــــم، فـــإنـــهـــا واجــــهــــت فــــي هـــذا 
الــســيــاق انــتــقــادات لأنــهــا دافــعــت عن 
مشروع استثمار مثير للجدل لشركة 
مــنــاجــم كــنــديــة فـــي شــمــال الــيــونــان. 
وبناءً عليه، جاء وصولها إلى رأس 
السلطة في اليونان ورقــة رابحة في 
يــد الــحــكــومــة المــحــافــظــة الــتــي تــراهــن 
على الطاقة المراعية للبيئة من أجل 

إنهاض البلاد.
ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــصــف عــدد 
من المراقبين اختيار ميتسوتاكيس 
«المــــــــحــــــــافــــــــظ» لـــــســـــاكـــــيـــــلاروبـــــولـــــو 
«التقدمية» أكثر مــن انتصار رمــزي 
للنساء. ويذهبون إلى حد القول إنه 
شيء أعمق من النصر على مستوى 
فـــــي مـــعـــركـــة  الــــنــــصــــر  الـــــرمـــــزيـــــة، أو 
أنــه فــي صباح اليوم  الجنسين؛ ذلــك 
التالي لاختيار ساكيلاروبولو، صدم 
مـــواطـــنـــو أثــيــنــا مـــن المــلــصــقــات ضد 
الإجــهــاض في محطات المترو وسط 
الــعــاصــمــة. وعــلــى عــجــل، فــي غضون 
ســـاعـــات قــلــيــلــة، جُــمــعــت الـــلافـــتـــات، 
ــظــمــت حــمــلــة تــهــدف إلـــى الإشــــارة 

ُ
ون

إلـــى الإرادة الــحــرة لــلــمــرأة. ومـــن ثــم، 
يــــرى عــــدد مـــن المـــراقـــبـــين أن اخــتــيــار 
ســــاكــــيــــلاروبــــولــــو ربــــمــــا جــــــاء عـــمـــداً 
ليمثل تعايش النزعتين «المحافظة» 

و«التقدمية» في اليونان.
«الــشــرق  وفــــي اتـــصـــال هــاتــفــي لـــ
الأوسط» مع مواطنة يونانية اسمها 
ديميترا، هي جارة للرئيسة الجديدة 

لم تكن فكرة 
تعيين امرأة 
لهذا المنصب 

الفخري 
الرفيع وليدة 

اللحظة

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٤٠ – Saturday السبت ٢٠٢٠/٢/١

A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

رؤساء الجمهورية الذين تعاقبوا على المنصب في اليونان
>  المـــعـــمـــول بـــه مــنــذ ســقــوط 
الديكتاتورية العسكرية، وإعــلان 
الــنــظــام الــجــمــهــوري فـــي الــيــونــان 
عـــــام ١٩٧٤، هــــو اخـــتـــيـــار رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــــن عـــكـــس الـــتـــيـــار 
الـــحـــزبـــي الـــــذي يــمــثــلــه أي رئــيــس 
وزراء في تلك اللحظة. وعلى رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة المــــرشــــح لــلــمــنــصــب 
الــــحــــصــــول عــــلــــى ثـــلـــثـــي أعــــضــــاء 
الــبــرلمــان المــؤلــف مــن ٣٠٠ برلماني، 
وغــالــبــاً لا يــكــون لــلــحــزب الــحــاكــم 
أكثر من ٢٠٠ برلماني، ولذا يصار 
إلـــى اخــتــيــار الــرئــيــس مـــن الــحــزب 
المــــعــــارض. وفــيــمــا يــلــي الـــرؤســـاء 

الذين تعاقبوا على المنصب:

ميخاليس ستاسينوبولوس 
(١٩٧٤-١٩٧٥)

تــــــــــــــــولــــــــــــــــي مــــــــيــــــــخــــــــالــــــــيــــــــس 
ســــــتــــــاســــــيــــــنــــــوبــــــولــــــوس رئــــــاســــــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــيـــونـــانـــيـــة مــــن ١٨ 
(كـــــانـــــون الأول) ١٩٧٤  ديـــســـمـــبـــر 
(تــــمــــوز) ١٩٧٥.  يــولــيــو  حــتــى ١٩ 
ولد ستاسينوبولوس عام ١٩٠٣، 
وتوفي عام ٢٠٠٢، وكان رجل قضاء 
وعــضــواً فــي أكاديمية أثينا، كما 
كان أول رئيس للجمهورية موالياً 
لـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــجـــديـــدة. 
وتولي الرئاسة خلال فترة الانتقال 
من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، 
ومن خلال منصبه كرئيس لمجلس 

الــدولــة وصــل إلــى الــرئــاســة، وكــان 
قـــد عــــارض الــديــكــتــاتــوريــة بــقــوة، 

ونتيجة لذلك أزيح.

كونستانتينوس
 تساتوس (١٩٧٥-١٩٨٠)

تــــــولــــــي كــــونــــســــتــــانــــتــــيــــنــــوس 
تــــســــاتــــوس رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مـــن مــوالــيــد  (١٩٧٥-١٩٨٠)، وهــــو 
١٨٩٩، وكــــان مــحــامــيــاً وفيلسوفاً 
وســـــيـــــاســـــيـــــاً يـــــونـــــانـــــيـــــاً، ورشـــــــح 
لـــــلـــــمـــــنـــــصـــــب بـــــفـــــضـــــل مــــســــيــــرتــــه 
الأكـــاديـــمـــيـــة فــــي الــــقــــانــــون، حــيــث 
تخرج في كلية الحقوق في أثينا، 
وانضم للمعترك السياسي لحزب 
الــديــمــقــراطــيــة الـــجـــديـــدة المــحــافــظ 
عـــام ١٩٤٥، وشــغــل مــنــصــب وزيـــر 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي حـــكـــومـــة بـــتـــروس 
فــــولــــغــــاريــــس، وأصــــبــــح مـــنـــذ ذلـــك 
الحين أحد العناصر الرئيسية في 
الحياة السياسية اليونانية. ونجح 
يـــكـــون أول  فـــي أن  فـــي عــــام ١٩٧٥ 
رئيس للجمهورية اليونانية بعد 
التخلص من النظام الديكتاتوري.

 قسطنطين كرامنليس
 (١٩٨٠-١٩٨٥) و(١٩٩٠-١٩٩٥)

تــولــي قسطنطين كرامنليس 
مـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس لـــفـــتـــرتـــين غــيــر 
كـــــــــان رئــــيــــس  مــــتــــعــــاقــــبــــتــــين، إذ 

الجمهورية ما بين ١٠ مايو (أيار) 
١٩٨٠ حتى ١٠ مارس (آذار) ١٩٨٥، 
والفترة الأخرى من ٥ مايو (أيار) 
١٩٩٠ حتى ١٠ مارس (آذار) ١٩٩٥.
وكـــــرامـــــنـــــلـــــيـــــس رجـــــــــل دولـــــــة 
تاريخي، يعد من أبرز شخصيات 
السياسة اليونانية خلال النصف 
الثاني من القرن العشرين، وقد ولد 
في منطقة سيريس (شمال البلاد) 
في ٨ مــارس (آذار) ١٩٠٧، وشــارك 
في الكفاح المقدوني، وعمل لاحقاً 
فــي زراعــــة الــتــبــغ وتــجــارتــه. وعــام 
١٩٢٣، انتقل إلى أثينا. حصل على 
الــحــقــوق ١٩٢٩، ومــــارس  شـــهـــادة 
المــحــامــاة فــي بــلــدتــه ســيــريــس من 
١٩٣٠ إلى ١٩٣٥. وخلال الفترة من 

إلــى ١٩٤٣، شـــارك فــي مركز   ١٩٤٢
فكري سياسي غير رسمي يسمى 
«الاتحاد الاشتراكي». وفي صيف 
عــام ١٩٤٤، سعى كرامنليس إلى 
المــشــاركــة بــشــكــل أكــثــر نــشــاطــاً في 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة مـــن خــلال 
الــفــرار إلــى الــشــرق الأوســـط، حيث 
شــكــل حــكــومــة جـــديـــدة فـــي المنفى 

تحت قيادة جورج باباندريو.

 خريستوس سارتيتاكيس
(١٩٨٥-١٩٩٠) 

شغل خريستوس سارتيتاكيس 
منصب رئيس الجمهورية اليونانية 
من ٣٠ مارس (آذار) ١٩٨٥ حتى ٥ مايو 

(أيار) ١٩٩٠، وهو من مواليد نابولي 
فـــــي ثـــيـــســـالـــونـــيـــكـــي، فـــــي ٦ أبــــريــــل 
(نيسان) ١٩٢٩. كان قاضياً متقاعداً، 
ولاقى فترة رئاسته ضغوطاً لا تُطاق 
من حكومة كرامنليس الذي عاد بعد 
ذلـــك لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة. ومـــارس 
واجــبــاتــه الــدســتــوريــة، خاصة خلال 
الفترة ١٩٨٩-١٩٩٠ المضطربة، عندما 
لم تمنح الانتخابات العامة الغالبية 

المطلقة لأي حزب سياسي.

كونستانتينوس ستيفانوبولوس 
(١٩٩٥-٢٠٠٥)

ولــــــــــد كــــونــــســــتــــانــــتــــيــــنــــوس 
(كــوســتــيــس) ســتــيــفــانــوبــولــوس 

فــــي بــــاتــــراس (غــــــرب الــــيــــونــــان)، 
أغــســطــس (آب) ١٩٢٦،  يــــوم ١٥ 
وكــــان مــحــامــيــاً وســيــاســيــاً شغل 
مــــنــــصــــب رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
إلـــى ٢٠٠٥،  الــيــونــانــيــة مــن ١٩٩٥ 
وهــــــو الــــــســــــادس عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
بــعــد إعــــادة تــأســيــس واســتــعــادة 
الــســيــاســة الــديــمــقــراطــيــة. وكـــان 
نائباً برلمانياً عن منطقة أخايا، 
وتــرشــح مــع حـــزب الديمقراطية 
الــجــديــدة، وشــغــل مــنــصــب وزيــر 
الــداخــلــيــة (١٩٧٤-١٩٧٦)، ووزيــر 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة (١٩٧٦-

١٩٧٧)، وصعد إلى أعلى منصب 
سياسي نتيجة مناورة منتظمة 
من قبل رئيس الــوزراء أندرياس 

باباندريو الذي دخل في ائتلاف 
مع رئيس حزب الربيع السياسي 
آنـــــــــذاك، أنـــتـــونـــيـــس ســـــامـــــاراس، 
لــــدعــــم تـــرشـــيـــح مـــشـــتـــرك يــهــدف 
إلــى تجنب الانتخابات وقتذاك. 
وكــــــان ســتــيــفــانــوبــولــوس خـــلال 
يــتــمــتــع بشعبية  فـــتـــرة رئـــاســـتـــه 
كــبــيــرة بسبب المــمــارســة الــجــادة 
والتقديرية لواجباته، بالإضافة 
إلــى تخفيف المشاعر السياسية 
فـــــي فــــتــــرة الــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي 

والازدهار.

كارلوس بابولياس
(٢٠٠٥-٢٠١٥)

تـــولـــى كــــارلــــوس بــابــولــيــاس 
الرئاسة اليونانية مــن ١٢ مــارس 
(آذار) ٢٠٠٥ حتى ١٣ مارس (آذار) 
إقــلــيــم  ٢٠١٥، وهــــــو مــــن مـــوالـــيـــد 
الــبــلاد. تخرج  يوانينا فــي شــمــال 
مـــن كــلــيــة الــحــقــوق فـــي أثــيــنــا، ثم 
أكــمــل دراســاتــه العليا فــي جامعة 
ميلانو الإيطالية (القانون الدولي 
الــــعــــام والــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة)، ثــم 
حصل على الدكتوراه من جامعة 
كولون الألمانية في القانون الدولي 
الـــخـــاص. وفـــي عـــام ١٩٧٤، انضم 
إلـــى حـــزب الــبــاســوك الاشــتــراكــي، 
وانــتــخــب عــضــواً فــي الــبــرلمــان لمــدة 
٢٧ سنة متواصلة (١٩٧٧-٢٠٠٤)، 
وشغل منصب وزير الخارجية لـ٧ 

سنوات غير متصلة (١٩٨٥-١٩٨٩)، 
وعاد مرة أخرى من عام ١٩٩٣ حتى 

عام ١٩٩٦.

 بروكوبيس بافلوبولوس
 (٢٠١٥ حتى اليوم)

تـــــــــــــولـــــــــــــي بـــــــــروكـــــــــوبـــــــــيـــــــــس 
بافلوبولوس رئاسة الجمهورية 
الــيــونــانــيــة يـــوم ١٣ مـــارس (آذار) 
٢٠١٥، بترشيح من حزب «سيريزا» 
الــــــيــــــســــــاري الـــــحـــــاكـــــم وقـــــــتـــــــذاك. 
وســتــنــتــهــي ولايــــة بــافــلــوبــولــوس 
في ١٣ مارس (آذار) المقبل، لتتسلم 
كاترينا ساكيلاروبولو المنصب.

وبـــافـــلـــوبـــولـــوس أســـتـــاذ في 
ــــقــــانــــون، شـــغـــل مـــنـــصـــب وزيــــر  ال
الــداخــلــيــة فــي حكومة كوستاس 
(ابــــن أخ قسطنطين  كــرامــنــلــيــس 
كرامنليس)، وأكمل دراساته في 
كـــالامـــاتـــا (مــســقــط رأســــه بــوســط 
فــــي جــامــعــة  الـــــيـــــونـــــان)، ودرس 
أثـــيـــنـــا، ثــــم واصـــــــل دراســـــتـــــه فــي 
بــاريــس. وفــي عــام ١٩٧٧، حصل 
على الــدكــتــوراه الــفــخــريــة، وعمل 
محامياً. ومن عام ١٩٩١ إلى عام 
الــقــانــون  ١٩٩٢، كـــان مــديــر قــســم 
الـــعـــام بــكــلــيــة الـــحـــقـــوق بــجــامــعــة 
أثــــيــــنــــا، ومــــــن ثـــــم عـــمـــل أســــتــــاذا 
زائـــراً للقانون الــعــام، خــاصــة في 
القانون الإداري بكليات الحقوق 

اليونانية.

كارلوس بابولياسكونستانتينوس ستيفانوبولوس  قسطنطين كرامنليس

التي تسكن في حي ميتاكسورجيو 
الشعبي، وســط العاصمة أثينا، 
قالت ديميترا إن «ساكيلاروبولو 
ولدت لتكون زعيمة، وهذا واضح 
مــــــن شــــخــــصــــيــــتــــهــــا»، وتــــابــــعــــت: 
«جـــــــــــاء اخـــــتـــــيـــــارهـــــا أيــــــضــــــاً فـــي 
الــوقــت المــنــاســب، عــنــدمــا آن أوان 
التغيير»، ثم قالت: «... الحقيقة 
أن ساكيلاروبولو امرأة ذات قيمة، 
(كاريزما) تمكّنها من  وتتمتع بـ
كسر جميع الحواجز، والوصول 
إلــى المــراكــز العليا، وإلا مــا كانت 
إلـــى مــركــز رئــيــس مجلس  لتصل 

الدولة».

شخصية عادية بسيطة

ومــــع هـــــذا، يـــقـــول مــقــربــون 
مــــن الـــرئـــيـــســـة الــــجــــديــــدة إنــهــا 
شخصية عادية بسيطة، تفضل 
أن يطلق عليها اسم «كاترينا»، 
بـــــــدلاً مــــن إيـــكـــاتـــيـــريـــنـــي. وفـــي 
لــقــاءات مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
اعــــتــــبــــر بــــعــــض المـــــواطـــــنـــــين أن 
اختيار ساكيلاروبولو لا يرمز 
إلــى أي شــيء، وحتماً لا يرسل 
رســالــة المـــســـاواة والــتــقــدم، كما 
يدعي البعض، بــل يــرى هــؤلاء 
أن التركيز على مسألة الصراع 
بـــين الــجــنــســين يــقــلــل مـــن قيمة 

الاختيار.
ويـــــــــــــــــــــــــرى آخــــــــــــــــــــــــــــــرون أن 
ســاكــيــلاروبــولــو لــيــســت مــجــرد 
صورة بجوار تعليق «المفاجأة، 
امـــــــــــرأة رئـــيـــســـة  اخـــــتـــــيـــــار أول 
للجمهورية»، بل هي شخصية 
ذات تاريخ وقيمة وعمل، تتفوق 
بــكــثــيــر عــلــى الأســــمــــاء الأخــــرى 
الـــتـــي كـــانـــت تــــتــــردد أســمــائــهــا 
كمرشحين للمنصب، ويشيرون 
إلى أنها رائدة في مجال العدالة، 
وقـــائـــدة فـــي المــســائــل الــبــيــئــيــة، 
الــتــي خاضتها  الــنــضــالات  وأن 
وانــــتــــصــــرت فـــيـــهـــا ســتــجــنــبــهــا 
الضربات والتحديات. ويشدد 
أصــــحــــاب هـــــذا الــــــــرأي عـــلـــى أن 
المـــســـألـــة أكـــبـــر مــــن أنـــهـــا امـــــرأة 
فقط... بينما يدور النقاش عن 

الاستدامة وتغير المناخ، وهما 
فـــــي صـــمـــيـــم دراســــاتــــهــــا 
وأعــــمــــالــــهــــا، وبـــالـــتـــالـــي 

ريادتها.
المــحــلــل الــســيــاســي 

بيتروس زومــاس -وهو 
من أصل عربي- قال في لقاء 

مع «الشرق الأوسط» إن ترشيح 
رئيس وزراء اليونان القاضية 
ساكيلاروبولو لمنصب رئاسة 

الجمهورية سابقة فريدة من 
نــوعــهــا، وتــابــع أن الــرئــيــس 
ميتسوتاكيس ضــرب بهذا 

الاخــــتــــيــــار عــصــفــوريــن 
بحجر واحــــد، لأنــه 

كان قد تعرض 
إلى انتقادات 
خــــــــــــــــاصــــــــــــــــة 
مـــــــــــــن حـــــــــزب 

المــــــــعــــــــارضــــــــة، 
لأن  وذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

الحكومة الحالية لحزب 
الديمقراطية الجديدة المحافظ 
الـــحـــاكـــم لا تـــضـــم عــــــدداً كــافــيــاً 
مـــن الـــنـــســـاء، ولا يــنــســجــم ذلــك 
الــطــروحــات الحكومية عن  مــع 
المــســاواة، وإعــطــاء المـــرأة مكانة 
تــوازي مكانة الرجل. وبالتالي 
مــن خــلال هــذا الــقــرار، استطاع 
رئــيــس الـــــوزراء المــحــافــظــة على 
التوازن، والرد على الانتقادات 

التي وجهت له ولحكومته.
أيضاً أشار زومــاس إلى أن 
رغبة رئيس الــوزراء وحكومته 
كــانــت اخــتــيــار شخصية يتفق 
عــلــيــهــا الــجــمــيــع، خــاصــة حــزب 

المــعــارضــة الــيــســاري الــرئــيــســي 
«ســــــــيــــــــريــــــــزا»، بــــحــــيــــث يـــلـــتـــف 
الجميع حول الرئيس الجديد، 
فــيــغــدو عــامــل تــوحــيــد لا عامل 
فـــــرقـــــة. وهـــــكـــــذا، جــــــاء اخـــتـــيـــار 
ســاكــيــلاروبــولــو ليضع أحـــزاب 
الـــــبـــــرلمـــــان الــــصــــغــــيــــرة الأخـــــــرى 
فــي مــوقــع لا يُحسد عليه، فما 
كـــان بــاســتــطــاعــتــهــم رفـــض هــذا 
الــتــرشــيــح، لأنــهــم كــانــوا إذ ذاك 

سيتهمون بالتعصب.

يوم الاختيار التاريخي

يـــوم الأربـــعـــاء ٢٢ مــن يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، بــمــوافــقــة ٢٦١ 
نائباً من أصل ٣٠٠ نائب، انتخب 
الــــبــــرلمــــان الـــيـــونـــانـــي الــقــاضــيــة 
خـــبـــيـــرة الــــقــــانــــون الــــدســــتــــوري 
لــــتــــكــــون أول  الـــبـــيـــئـــة  وقــــــانــــــون 
امـــــــــــرأة فــــــي تــــــاريــــــخ الــــيــــونــــان 

تـــــرأس الــجــمــهــوريــة. وجـــاء 
التصويت بالموافقة على 

الــرئــيــســة الــجــديــدة من 
قــبــل الأحـــــزاب الــثــلاثــة 

الكبيرة في البرلمان 
الـــــيـــــونـــــانـــــي، وفــــق 
مـــــا أعـــلـــنـــه رئـــيـــس 
البرلمان كوستاس 
تـــــــــــــــــاســـــــــــــــــولاس، 
وهـــــــــــــــــــــي: حـــــــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 

الــــــجــــــديــــــدة الــــحــــاكــــم 
و«ســـــــيـــــــريـــــــزا» وحــــركــــة 

التغيير.
وحــــــقــــــاً، انـــتـــخـــبـــت 
ســــاكــــيــــلاروبــــولــــو فــي 
الدورة الأولى للاقتراع 
بـــعـــد تــســمــيــتــهــا مــن 
قبل رئيس الحكومة 
ميتسوتاكيس، وهو 
أمــــــر غـــيـــر مــســبــوق 
فــــــــــي انــــــتــــــخــــــابــــــات 
رئــاســيــة يــونــانــيــة. 
ويــــذكــــر أن رئــيــس 
الــحــكــومــة وصــفــهــا 
فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
ســـابـــقـــة بــمــرشــحــة 

«الـــــوحـــــدة» و«الـــتـــقـــدم»، 
وقال إنه اختارها لأنها 
بــعــيــدة عــن الانــقــســامــات 
الــحــزبــيــة الــتــقــلــيــديــة في 

البلاد.
وبــــــعــــــد الانـــــتـــــخـــــاب 
فــي الاقـــتـــراع الأول، بما 
يــتــجــاوز بكثير الثلثين 
المــــطــــلــــوبــــة مــــــن مــجــلــس 
الــــنــــواب، أعـــلـــن انــتــخــاب 

الرئيسة الجديدة رسمياً. وجاء 
فــي رد ساكيلاروبولو قولها: 
«أنــا مــدركــه تماماً للمسؤولية 

الــتــي ســأتــحــمــلــهــا»، ثـــم تعهدت 
«بالعمل مع البرلمان والحكومة 
والمعارضة»، قائلة: «سنعمل من 
أجــل تحقيق أعلى توافق ممكن 
في الآراء، وأرسل رسالة بصوت 
عــــــالٍ إلـــــى جــمــيــع الأطــــــــراف بـــأن 
الحفاظ على السلامة الإقليمية 
شرط أساسي... إنني أتطلع إلى 
مــجــتــمــع يــشــفــي جــــراح المــاضــي، 
إلــى المستقبل بتفاؤل،  ويتطلع 
وســـأبـــذل قــصــارى جــهــدي لأداء 

دوري الدستوري».
وفـــي اســتــطــلاع لــلــرأي فيما 
يتعلق باختيار ساكيلاروبولو 
رئــيــســة لــلــجــمــهــوريــة، أجــــاب ٥٨ 

في المائة من المستفتين 
بـــــــــــــــأنـــــــــــــــهـــــــــــــــم 

يعتبرون الخيار إيجابياً إلى حد 
مــا، مقابل٣١ في المائة اعتبروه 
سلبياً إلـــى حــد مـــا، وامــتــنــع ١١ 
في المائة عن التأييد أو الرفض. 
الــحــزبــي، فقد  أمــا على الصعيد 
نال اختيارها نسبة تأييد بلغت 
٧٣ فـــي المـــائـــة مـــن نــاخــبــي حــزب 
الديمقراطية الجديدة (محافظ)، 
نـــاخـــبـــي  مـــــــن  المـــــــائـــــــة  فـــــــي  و٥٣ 
«سيريزا» (يسار)، و٦٦ في المائة 

من ناخبي حركة التغيير.
وأخــيــراً، فانتخاب كاترينا 
ــــــــو رئـــــيـــــســـــة  ســــــــاكــــــــيــــــــلاروبــــــــول
للجمهورية اليونانية سيجعل 

مــنــهــا واحـــــــدة ضـــمـــن مــجــمــوعــة 
صـــغـــيـــرة مــــن الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي 
يشغلن أرفع المناصب السياسية 
في الاتحاد الأوروبي، ومن هؤلاء 
النساء أنجيلا ميركل مستشارة 
ألمانيا التي تتولي هذا المنصب 
منذ عــام ٢٠٠٥، وصوفي ويلمز 
الليبرالية  (٤٤ سنة) البلجيكية 
التي عينت رئيس وزراء مؤقتاً 
فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي، وشـــــارل مــيــشــيــل الــتــي 
أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة 

الحكومة في بلجيكا.
جـــديـــر بــالــذكــر أن الــرئــيــســة 
الـــجـــديـــدة ســتــمــثــل الـــيـــونـــان في 
الاحـــتـــفـــال الــكــبــيــر الـــــذي يــجــري 
الــعــمــل عــلــيــه مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 
وهــو الاحــتــفــال بــمــرور قرنين 
عـــلـــى الــــثــــورة الــيــونــانــيــة 
الـــــتـــــي انــــطــــلــــقــــت عــــام 

.١٨٢١
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لــم يتخطّ تشكيل الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــوازنـــات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة؛ إذ إن  الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي خاضتها قــوى  الــنــقــاشــات 
سياسية تحتفظ بعلاقات متينة 
مع بعضها، أفضت إلى تحاشي 
استفزاز أي من القوى السياسية. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعـــلـــن وزيـــر 
المال السابق علي حسن خليل أن 
«الــرئــيــس نبيه بــرّي بــذل أقصى 
ما يمكن لتسهيل ولادتها، وكان 
على تــواصــل مــع الجميع»، قبل 
الــقــول إن «(حـــزب الــلــه) لــم يتخل 

عن دوره الإيجابي أبداً».
ــــل بـــــــرّي، لــجــهــة 

ّ
فـــــرض تــــدخ

إصـــراره على توسعة الحكومة، 
لــتــشــمــل درزيـــــين وكــاثــولــيــكــيــين، 
بـــــــدلاً مــــن وزيـــــــر واحـــــــد لـــكـــل مــن 
الــطــائــفــتــين، جـــــوّاً مـــن الــتــهــدئــة، 
وهذا بعدما قرأ كثيرون أن هذه 
الــخــطــوة حــرمــت رئــيــس «الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» جـــبـــران بــاســيــل 
مـــن أن يـــكـــون لـــه «ثـــلـــث مــعــطّــل» 
في الحكومة. ولقد انعكس هذا 
الــجــو تــهــدئــة عــنــد الأطــــراف غير 
المــمــثــلــة بــالــحــكــومــة، وإن كــانــت 
تهدئة مقرونة بالانتظار، وعبّر 
عــنــه رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق 
الــــــذي رأى أنـــه  ســـعـــد الـــحـــريـــري 
«مــــــــن الـــــســـــابـــــق لأوانـــــــــــه إطــــــلاق 
الأحـــكـــام بــشــأنــهــا، مـــع مــلاحــظــة 
أن تشكيلها كان خطوة مطلوبة 
سبق أن شدّدنا عليها لضرورات 
دستورية وعملية. ومن الطبيعي 
نـــــــراقـــــــب عــــمــــلــــهــــا ونــــتــــابــــع  أن 
توجّهاتها آخــذيــن فــي الاعتبار 
حاجة البلاد إلى فرصة لالتقاط 
الأنفاس». ثم لفت الحريري إلى 
أنــــه «لــــن تــصــح مــقــاربــة الــوضــع 
الــــحــــكــــومــــي بــــمــــعــــزل عـــــن رصــــد 
مــواقــف الأشــقــاء والأصـــدقـــاء، أو 
بالقفز فــوق ردة الفعل الشعبية 
والشعور السائد أن الحكومة لا 
تشبه مطالب الناس. هناك غضب 
حقيقي يستدعي وعياً لتحديات 
المرحلة ومخاطرها الاقتصادية 
والمعيشية والأمنية والعبرة في 

ممارسات الأيام الآتية».
كذلك، عبّر الزعيم الاشتراكي 
وليد جنبلاط عن موقف مماثل 
بتأييده إعطاء فرصة للحكومة، 
متسائلاً: «هل نستطيع أن نحكمَ 
على هــذه الحكومة بــالإعــدام من 
أول لحظة؟ يجب أن نتعوّد على 
لعبة المعارضة والحكم التقليدية 
لأنــنــي شــخــصــيــاً أرى أن الأمـــور 
ذاهبة إلى الأسوأ». وينبع موقف 
جــنــبــلاط مــن إحــســاســه بحراجة 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي والمــــالــــي، 
وضــــــرورة أن تــكــون هــنــاك جهة 
رســـمـــيـــة تــتــخــذ الـــــقـــــرارات لــلــجــم 
الــتــدهــور بمعزل عــن تصنيفها، 
عـــــلّ الـــحـــكـــومـــة تــســتــطــيــع وقـــف 

الانهيار.

تأييد دولي مشروط
الانــفــراج النسبي الداخلي، 
بــانــفــراج خــارجــي، ولو  استتبع 
أنه جاء على شكل تأييد مشروط 
بمراقبة أداء الحكومة اللبنانية 
الجديدة، والتأكد من مدى قدرتها 
على الالتزام بتنفيذ إصلاحات؛ 
لـــلأمـــم  الـــــعـــــام  إذ رحــــــب الأمــــــــين 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وقــــــال فــي 
بــــيــــان إنـــــه ســيــعــمــل مــــع رئــيــس 
الوزراء الجديد حسان دياب «من 
أجــل دعــم الإصــلاحــات فــي البلد 
المــثــقــل بـــالـــديـــون، الــــذي يــصــارع 
أزمة اقتصادية»، مشدداً على أن 
«الأمم المتحدة ملتزمة دعم لبنان 
فــي تــعــزيــز ســيــادتــه واســتــقــراره 
واستقلاله السياسي». واعتبر 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي، 
مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، مــــــن جـــهـــتـــه، 
الــســبــيــل  أن «الإصـــــلاحـــــات هــــي 
الـــــوحـــــيـــــدة لـــفـــتـــح الــــــبــــــاب أمــــــام 
حصول بــيــروت على مساعدات 
دولية هي أحوج ما تكون إليها، 
فــــي ظـــــلّ الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي 
الراهن». وأردف: «نريد حكومة 
تــــعــــكــــس إرادة  فـــــــاســـــــدة  غـــــيـــــر 
اللبنانيين»، قبل أن يضيف أن 
«لبنان يعاني من أزمة اقتصادية 
حـــــــــادة... وواشـــنـــطـــن مــســتــعــدة 
المــســاعــدة والــدعــم شرط  لتقديم 
الــــحــــكــــومــــة مـــلـــتـــزمـــة  تـــــكـــــون  أن 
بــــالإصــــلاحــــات، وأن تستجيب 
لمــطــالــب الــشــعــب»، ثـــم قــــال: «فــي 
الــحــكــومــة متجاوبة  حـــال كــانــت 

وجـــــاهـــــزة لــتــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
ساعدها وندعمها».

ُ
فسن

وتـــابـــع بــومــبــيــو فـــي بــيــانــه 
الــحــكــومــة  أمــــــام  أنّ «الامــــتــــحــــان 
الــــجــــديــــدة فـــــي لـــبـــنـــان ســيــكــون 
أفعالها ومدى تلبيتها لتطلّعات 
الـــــشـــــعـــــب الــــلــــبــــنــــانــــي بـــتـــنـــفـــيـــذ 
الإصلاحات ومكافحة الفساد». 
أنّ «المــظــاهــرات  وأكــمــل بومبيو 
(حـــزب الــلــه)  فـــي لــبــنــان تـــقـــول لــــ
الإرهـــــابـــــي: كــــفــــى...! المـــظـــاهـــرات 
فــي بــيــروت وخــارجــهــا، كــمــا في 
بغداد ليست ضد واشنطن، بل 

للمطالبة بالسيادة والحرية».
أيضاً الناطق الرسمي باسم 
الاتــحــاد الأوروبــــي بيتر ستانو 
قــــــال إن «الإعــــــــــلان عـــــن تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة فـــي لــبــنــان 
خـــطـــوة أســـاســـيـــة نـــحـــو ضــمــان 
قدرة البلاد على معالجة الأزمات 

المتعددة التي تؤثر عليها».
لكنه شدد على أنه «يتوجب 
على الحكومة اللبنانية المقبلة 
أن تــتــصــدى بــســرعــة للتحديات 
ـــذ 

ّ
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــــحــــــادّة وتـــنـــف

إصــلاحــات هيكلية للاستجابة 
لاحــتــيــاجــات الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
عاته. ويجب ضمان حماية 

ّ
وتوق

مــنــاســبــة لــلــفــئــات الأكـــثـــر ضعفاً 
في المجتمع». وأكد دعم الاتحاد 
الأوروبي لبنان في الإصلاحات 
الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً 
عــن مساعدته فــي تعزيز الحكم 
الــرشــيــد والمــحــاســبــة ومــكــافــحــة 
الــفــســاد. وجــــدد تــأكــيــد الاتــحــاد 
على «الشراكة القوية مع لبنان 
وشـــــعـــــبـــــه ودعـــــــمـــــــه المـــــتـــــواصـــــل 
لاستقرار لبنان ووحدته وسلامة 
أراضــــيــــه وســـيـــادتـــه واســتــقــلالــه 
السياسي». وكان الممثل الخاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي لـــبـــنـــان يـــان 
كوبيتش قد قال بعد لقاء دياب 
فــي الأســبــوع المــاضــي إنـــه «لمــس 

جدية كبيرة» من رئيس الوزراء 
اللبناني في تطبيق الإصلاحات 

ومحاربة الفساد.

رسائل التطمين
الـــحـــال أن ديـــــاب حـــــاول، في 
حكومته الأخيرة، طمأنة الداخل 
والـــخـــارج عــبــر اســتــبــعــاد أســمــاء 
حزبيين معروفين فــي التشكيلة 
الـــــوزاريـــــة، وهـــــذا مـــع أن الــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة ســــمّــــت مــعــظــمــهــم، 
تــأيــيــد للحكومة  بــحــجــة حــشــد 
يــمــكّــنــهــا مـــن حـــيـــازة الــثــقــة في 
ــــب 

ّ
ـــــــــنـــــــــواب، وتــــجــــن مــــجــــلــــس ال

اســـــتـــــفـــــزاز المــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة الأخـــــرى، 
بــــحــــســــب مـــــــا تــــــقــــــول مـــــصـــــادر 

«الشرق الأوسط». سياسية لـ
المــــصــــادر تــــرى أيـــضـــا أنــه 

تــنــال الحكومة  «مــن المفترض أن 
ثـــقـــة الــــبــــرلمــــان وفـــــق الـــحـــســـابـــات 
العددية، ويفترض ألا يكون هناك 
أي عــائــق ســيــاســي أمــامــهــا، بعد 
الــفــراغ مــن إعـــداد البيان الـــوزاري 
الــــذي تــحــصــل عــلــى أســاســه على 
ثقة البرلمان». وللعلم، الثقة التي 
تحتاج إليها هي أكثرية النصف 

زائداً واحداً، أي ٦٥ نائباً.
من ناحية أخرى، لا يستبعد 
البعض أن يكون دياب قد حصل 
عــلــى مــوافــقــة دولـــيـــة ومــشــروطــة 
لــــرئــــاســــة الــــحــــكــــومــــة، وتــشــكــيــل 
حـــــكـــــومـــــة مـــــــن خــــــــــــارج الـــطـــبـــقـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة وغـــــيـــــر المـــنـــضـــويـــن 
«رسمياً» في الأحزاب، ولا ملفات 
فساد على الوزراء. ووفق الباحث 
«الــشــرق  الــســيــاســي جـــورج عــلــم لـــ
الأوســط» فإن «الاختبار سيكون 
في البرلمان الأسبوع المقبل حيث 
سيعلن البرنامج الحكومي عبر 
البيان الــوزاري، وسننتظر لنرى 
الــــحــــراك  كــــــان ســـيـــرضـــي  مـــــا إذا 
الــدولــي ويكون  المــدنــي والمجتمع 

ذلـــــــك بـــــدايـــــة إنـــــقـــــاذ الـــــبـــــلاد مــن 
الأزمات السياسية والاقتصادية 
التي يعاني منها». ويشير علم 
إلى أن هناك «حركة دبلوماسية 
ظـــهـــرت قــبــل الـــثـــقـــة، أســـفـــرت عن 
التأكيد أن هــنــاك اهتماماً جدياً 
بالإصلاحات»، جازماً بأن دياب 
تــقــديــم الإصــلاحــات  لا يستطيع 
الــدولــي، بدليل  بمعزل عن البنك 
أن «الحكومة ستكون مختلفة عن 
سابقاتها، وهو كلام يحمل أكثر 

من رسالة».

مخاوف من استهداف سياسي
في المقابل، التأييد المشروط 
بــالإصــلاحــات مــن قــبــل المجتمع 
الــــدولــــي، وهــــو بــطــبــيــعــة الــحــال 
«نصف تأييد»، لم يبدد المخاوف 
مـــــــن تــــغــــيــــيــــر مــــــــوازيــــــــن الـــــقـــــوى 
السياسية مــن خــلال حكومة لم 
فــيــهــا «تـــيـــار المستقبل»  يـــشـــارك 
و«حـــــــــزب الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
و«الــحــزب التقدمي الاشتراكي» 

و«حزب الكتائب».

عـــــبّـــــر عـــــن هـــــــذه المـــــخـــــاوف، 
جـــــيـــــفـــــري فــــيــــلــــتــــمــــان الـــســـفـــيـــر 
الأمــيــركــي الــســابــق فـــي بــيــروت، 
الذي رأى في مقالته المشار إليها 
أنــه «سيجري استهداف  سابقاً 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق ســعــد 
الحريري ورئيس الوزراء السابق 
فؤاد السنيورة والزعيم الدرزي 
ولــــيــــد جــــنــــبــــلاط وحـــلـــفـــائـــهـــم». 
وتابع أن «باسيل وبرّي وآخرين 
مرتبطون بمحور عون – (حزب 
الـــــلـــــه) - دمــــشــــق لـــــن يــخــضــعــوا 
للمحاسبة. ولن ينظر أحد على 
محمل الجدّ في صفقات الوقود 
والكهرباء المُلتبسة التي تفاوض 
عليها وزراء من (التيار الوطني 
الــحــر)، ولــن يضطر (حــزب الله) 
إلى دفع الضرائب على أنشطته 
الـــواســـعـــة أو فتح  الاقـــتـــصـــاديـــة 
دفـــاتـــره عــلــى نـــظـــام الاتـــصـــالات 
الــســلــكــيــة والـــلاســـلـــكـــيـــة الـــســـرّي 

ونشاط التهريب».
تـــلاقـــى الــتــقــديــر مـــع إشــــارة 

مــــــن الــــحــــريــــري 
قبل إعلان الحكومة، حين أكد أن 
«الخلل الأســاســي هو أن الدولة 
لــم تنجز الإصــلاحــات الــتــي كان 
عليها أن تقوم بها. فقد عُقدت 
مؤتمرات «باريس ١» و«٢» و«٣». 
وفي «باريس ٢» حصل لبنان على 
١٠ مليارات دولار أميركي، كانت 
تشكل يــومــهــا ثــلــث الــديــن الــعــام 
للبنان، وكان بإمكاننا أن نسدّد 
كــل المستحقات المتوجبة علينا 
آنــذاك. ولولا أن البعض يريد أن 
يحارب الحريرية السياسية، لما 
ا وصلنا إلى هنا اليوم. فمَن 

ّ
كن

حــارب الحريرية السياسية هو 
مَن أوصل البلد إلى ما نحن عليه 

اليوم، و«فهمكم كفاية».
وبـــيـــنـــمـــا لـــــم تـــعـــلّـــق الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى هــذا 
الــــتــــقــــديــــر المـــــرتـــــبـــــط بـــإمـــكـــانـــيـــة 
اســتــهــداف فــريــق سياسي معينّ 
في هذه المرحلة، ويــرى بعضها 
أن هناك مخاوف ضئيلة من أن 

الــفــريــقــان خــيــار المواجهة  يتخذ 
التقليدية،  مع القوى السياسية 
يــــــرى الـــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي عــلــم 
أن هــــذا الــتــقــديــر «غـــيـــر مـــبـــرّر... 
المــســألــة  تــقــول إن  الــواقــعــيــة  لأن 
تــــقــــتــــصــــر عـــــلـــــى مــــــحــــــور أو  لا 
فــريــق ســيــاســي، إنــمــا تشمل كل 
الجهات... وإذا كان من محاربة 
جدية للفساد، فالجميع سيُقدم 
للمحاكمة وهو أمر من مسؤولية 

القضاء».
اســـــتـــــطـــــراداً، يــــــرى عَـــــلَـــــم أن 
الإحــــجــــام عـــن خــــوض المــواجــهــة 
مـــرتـــبـــط بـــــتـــــوازنـــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة، 
ويقول إن «حزب الله» لا يستطيع 
أن يحقق مكاسب مــن الحكومة 
امــتــيــازات كانت توفرها  ومعها 
له الحكومات السياسية، بدليل 
«تــــراجــــع لــهــجــة الــتــصــعــيــد لــدى 
الــــحــــزب» فـــي خـــطـــابـــاتـــه. ويـــرى 
أن الــحــزب بــات يعتبر أن «الحد 
ــل فــي إعـــادة 

ّ
مــن الــخــســائــر يــتــمــث

اللبناني  الــداخــل  التموضع فــي 
وإبــــــقــــــاء الــــــحــــــوار مـــفـــتـــوحـــاً مــع 
المـــكـــوّنـــات الأخـــــرى، فـــي وقـــت لم 
تعد فيه إيران رافعة للسياسات 
التصعيدية بــعــد اغــتــيــال قاسم 

سليماني في العراق».

إصلاح ومحاربة الفساد
مــن ناحية أخـــرى، يــبــدو أن 
ملف محاربة الفساد والإصلاح 
هو الأكثر حضوراً في المناقشات 
والمـــــــداولات الــســيــاســيــة، وجـــرى 
لـــلإجـــراءات «الــقــاســيــة  التمهيد 
والمـــؤلمـــة»، حسب 
تــعــبــيــر الـــرئـــيـــس 
الــلــبــنــانــي ميشال 
عـــــــــــــــون، رغــــــــــــم أن 
الــبــعــض لا ينظر 
إلى المحاسبة على 
أمـــر محسوم  أنــهــا 
وســــهــــل الـــتـــحـــقـــق. 
وكـــــــرّر المـــســـؤولـــون 
اللبنانيون التأكيد 
أن الإصــــلاح مضي 
قــدمــاً، فــي حــين قــال 
عون أخيراً إن الأزمة 
الاقــتــصــاديــة المــالــيــة 
«تــــــبــــــقــــــى الأخـــــــطـــــــر، 
حــــــيــــــث لا الإنـــــــتـــــــاج 
المــــــــال مــــتــــوفــــران  ولا 
بـــعـــد اعـــتـــمـــاد لــبــنــان 
لـــســـنـــوات خـــلـــت عــلــى 
الاقــــتــــصــــاد الـــريـــعـــي. 
ــــــك، نــــحــــن الــــيــــوم  ــــــذل ل
بصدد معالجة هذين 
الوضعين الصعبين، والإجراءات 
الـــتـــي ســتــتــخــذ ســتــكــون قــاســيــة 
وربـــــمـــــا مــــوجــــعــــة، مـــــا يــتــطــلّــب 
تـــفـــهّـــم المــــواطــــنــــين لــــهــــذا الأمــــــر، 
الـــحـــكـــومـــة  لــــــواقــــــع أن  وكــــــذلــــــك 
الجديدة والوزراء الجدد ليسوا 
بمسؤولين عن الخراب الذي حل 

بنا».
هــنــا يــقــول عــلــم: «المــحــاســبــة 
الــنــقــد  كـــــان (صـــــنـــــدوق  آتـــيـــة إذا 
الدولي) و(البنك الدولي) شريكين 
في الإصلاح الجدّي، حيث يصران 
المــهــدورة  على محاسبة الأمــــوال 
(بــــاريــــس ١)». واســـتـــطـــرد:  مـــنـــذ 
«المــعــلــومــات تــقــول إذا كــان هناك 
الــدولــي)  (الــبــنــك  لـــ مــن دور كبير 
ـــــنـــــقـــــد)، فــــــــإن كــل  و(صــــــــنــــــــدوق ال
المسؤولين عن الفساد منذ مطلع 
الألـــفـــيـــة ســيُــحــاكَــمــون وســتــكــون 
ــمــة على 

َ
مُــرغ المــؤســســات المحلية 

التعاون مع المؤسستين، سواء من 
٨ أو ١٤ آذار». ورأى أن هذا الواقع 
«يدفع كل الفعاليات لمحاولة منع 
حسان دياب من أن يكون هناك أي 
دور للمؤسسات المالية الدولية 

بعملية الإصلاح».
فــــي أي حـــــــال، شـــهـــد لــبــنــان 
حراكاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة 
عــلــى خــط رئــاســة الــحــكــومــة، من 
النقد  قبل ممثلين عن «صــنــدوق 
الـــــــدولـــــــي» و«الـــــبـــــنـــــك الــــــدولــــــي»، 
شاركوا في الاجتماع المالي الذي 
اســتــضــافــه الــــســــراي الــحــكــومــي. 
ويضع جورج علم النقاشات حول 
المــحــاســبــة فـــي إطــــار «المــنــاكــفــات 
الـــداخـــلـــيـــة»، مــعــتــبــراً أنـــهـــا «غــيــر 
جـــديـــة». ولــفــت إلـــى أنـــه «عــنــدمــا 
حرّك المدعي العام المالي القاضي 
عـــلـــي إبــــراهــــيــــم بـــعـــض المـــلـــفـــات، 
كــانــت هــنــاك مــواقــف بـــارزة تضع 
الشخصيات المعرّضة للمساءلة 
ضمن خانة الخطوط الحمراء». 
يــــبــــدو أن  قـــبـــل أن يـــضـــيـــف: «لا 
هناك جدية لأن مسألة الفساد لا 

تقتصر على فريق معين».

لم توحِ المواقف السياسية التي ظهرت في جلسة إقرار موازنة المالية العامة لعام 
٢٠٢٠، أن انقساماً سياسياً حاداً ظهر في لبنان بعد تشكيل حكومة حسان دياب، 
إذ بدا أن الحد الأدنى من الحفاظ على التوازنات تجري مراعاته، وحفظ «الثنائي 
الشيعي» و«التيار الوطني الحر» خط العودة مع أطراف سياسية تباعدت في الأزمة 
الأخيرة، بشكل لا يحول دون نسج تفاهمات «على القطعة» عندما تقتضي الحاجة. 
غير أن هذا الواقع لم يبدد مخاوف مراقبين لبنانيين من وجود توجّه عند «حزب 

الله» و«التيار الوطني الحر» لاستهداف قوى سياسية أخرى، مثل «تيار المستقبل» 
و«الحزب التقدمي الاشتراكي» والرئيس فؤاد السنيورة، بذريعة «محاربة الفساد». 
وهذا ما أورده المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى 
جيفري فيلتمان في مطالعة أخيرة له نشرت في موقع «بروكينغ»، ذكر فيها أن 
«العوني» سيخرجان نفسيهما من دائــرة الاتهام ويتهمان  الله» وحليفه  «حــزب 
خصومهما السياسيين، ما يعني التمهيد لمرحلة سياسية تتسم بالانقسام الحاد.

هذه المطالعة تختلف عليها قوى سياسية ووقائع جرت خلال الأسبوع الماضي، 
تمثلت في تصريحات تحدثت عن «ضرورة منح الحكومة الوليدة الثقة»، بموازاة 
الجدل على  الموازنة، رغم  إقــرار  النصاب لجلسة  النيابية  تأمين كتلة «المستقبل» 
دستوريتها، والنقاشات التي خاضها رئيس مجلس النواب نبيه برّي قبيل تشكيل 
الحكومة لتعزيز حصة الموحّدين الدروز في الحكومة عبر توسعتها من ١٨ إلى 

٢٠ وزيراً.

تأييد دولي مشروط لها التقى مع مظاهر تهدئة داخلية

ي الإصلاح... ومحاذرة الاقتصاص السياسي
ّ

لبنان: حكومة دياب أمام تحد

حكومة الوزيرات الست

> بدا لافتاً أن قسماً من الــوزراء لم يتسلّموا حقائب 

وزارية تنسجم مع مؤهلاتهم العلمية وكفاءاتهم المهنية، 

وهي ثغرة سُجلت على الحكومة التي يُعرف الوزراء فيها 

بأنهم من الحائزين على شهادات علمية عالية.

الــتــي تتوافق حقائبها مع  ولــكــن، بــين الاســتــثــنــاءات 
تخصصاتها:

 - وزير المال غازي وزني، المعروف بخبرته الطويلة في 

مجال الاقتصاد والمال، وهو حائز على شهادة دكتوراه في 

الأداء الاقتصادي والمالي ودبلوم دراسات عليا في العلوم 

المالية من جامعة باريس - دوفين.

 - وزير الخارجية ناصيف حتّي، الدبلوماسي البارز 

الذي عمل سنوات في مكتب أمين عام جامعة الدول العربية 

وعينّ مستشاراً دبلوماسيا لأمينها العام وتولى مهاماً 

عدة في الجامعة العربية. وهو خريج الجامعة الأميركية 

في بيروت، وحامل شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية 

والعلوم السياسية من جامعة جنوب كاليفورنيا.

- وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، خريج 

جامعة القديس يوسف، وهو أستاذ جامعي وعميد لكلية 

إدارة الأعمال في الجامعة الأنطونية، وسبق أن تولى ثلاث 

وزارات (المالية والتجارة والاقتصاد) في حكومة نجيب 
ميقاتي.

- وزيــر الطاقة ريــمــون غجر، الحائز على إجـــازة في 

هندسة الكهرباء من جامعة أوتاوا (كندا) والدكتوراه في 

مجال التكلفة الحدّية لنظم الطاقة الكهربائية من جامعة 
ساسكاتشيوان (كندا).

- وزير الاتصالات طلال حوّاط، الحاصل على شهادة 

ماجستير في الهندسة الكهربائية وعلوم الإلكترونيات 

من جامعة سان خوزيه ستايت الأميركية.

- وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي طــــارق المـــجـــذوب، 

الذي يجمع بين القانون والهندسة، إذ هو قاضٍ بمجلس 

شورى الدولة وأستاذ جامعي يحمل الإجازة في الحقوق 

من الجامعة اللبنانية والدكتوراه في الحقوق من جامعة 

رين الفرنسية، والبكالوريوس في الهندسة من الجامعة 
الأميركية في بيروت.

- وزير الأشغال العامة والنقل ميشال إبراهيم نجار، 

فهو حاصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة 

أوكلاهوما ستايت الأميركية، وأستاذ محاضر وكان عميد 

كلية الهندسة السابق في جامعة البلمند.

كفاءات وزارية في حقائب مناسبة... وغير مناسبة لتخصصاتها

> ضمّت الحكومة اللبنانية ٦ 
وزيرات، ما يعادل ثلث التشكيلة 
الـــــوزاريـــــة، وهــــو الإنــــجــــاز الأول 
الذي يتحقق على صعيد توزير 
الـــنـــســـاء، لا ســيــمــا أن الـــوزيـــرات 
الست يتمتعن بمؤهلات علمية 
وثقافية عالية، وجرى تعيينهنّ 
في وزارات أساسية. ولعلّ أكثر 
ما شــدّ الانتباه، تسلّم إحداهن، 
وهـــي زيــنــة عــكــر عــــدرا، منصبي 
نــائــبــة رئـــيـــس الــــــــوزراء ووزيـــــرة 
لــلــدفــاع، وهــي خريجة الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة الأمــيــركــيــة. وفـــي أول 
تصريح لها عند تسلم وزارتها، 
أمـــس، قــالــت عــكــر: «آتــيــة للعمل، 
وأعلم أن الشعب غير راضٍ على 
الأداء السياسي عموماً، إلا أني 
أطـــلـــب مـــن الــشــعــب أن يــراقــبــنــي 

ويحاسبني».

الــدكــتــورة مــاري كلود نجم، 
أيــضــاً تـــولّـــت حــقــيــبــة مــهــمــة هي 
الـــــــعـــــــدل، وهــــي  حـــقـــيـــبـــة وزارة 
بــــروفــــســــورة فــــي كــلــيــة الــحــقــوق 
والــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة بــجــامــعــة 
الــــقــــديــــس يــــوســــف فــــي بــــيــــروت، 
ورئــيــســة قــســم الــقــانــون الــخــاص 
ومـــــــــديـــــــــرة مـــــــركـــــــز الـــــــــدراســـــــــات 
الحقوقية للعالم العربي، وتحمل 
الــدكــتــوراه مــن جامعة بــاريــس ٢ 
«بــانــتــيــون - آســـاس» الفرنسية. 
وأسندت وزارة الإعلام للدكتورة 
منال عبد الصمد، وهــي خبيرة 
قــــانــــونــــيــــة ومــــالــــيــــة وضـــريـــبـــيـــة 
ومحاضرة جامعية، حائزة على 
شهادة دكتوراه في القانون من 
جــامــعــة بـــاريـــس ١ «بــانــتــيــون – 

سوربون» الفرنسية.
كــذلــك، عــيّــنــت وزيــــرة للعمل 

المــهــنــدســة لمــيــا يــمــين الــدويــهــي، 
وهــــــــــــي مـــــهـــــنـــــدســـــة مـــــعـــــمـــــاريـــــة 
استشارية وأستاذة جامعية في 
كلية الفنون الجميلة والعمارة 
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة (الــتــي 
تــخــرجــت فــيــهــا) وعــضــو مجلس 
إدارة فــي شركة خــاصــة. وتولت 
الــدكــتــورة غــادة  وزارة المهجرين 
شريم، وهي حاصلة على دكتوراه 
في الأدب الفرنسي من الجامعة 
اللبنانية وشغلت منصب مديرة 
كلية الآداب والــعــلــوم الإنسانية 
ـــــرابـــــع فـــــي الـــجـــامـــعـــة  - الـــــفـــــرع ال
اللبنانية، وأخيراً عيّنت المرشدة 
الاجــتــمــاعــيــة والمــنــشــقــة الإداريـــــة 
فارتينيه أوهانيان، الحائزة على 
إجـــــازة فـــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 
مــن الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، وزيـــرة 

للشباب والرياضة.

التأييد المشروط 
بالإصلاحات 

من قبل
 المجتمع الدولي 

«نصف تأييد»
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رابطة العالم الإسلامي... فجر جديد للسعودية الاقتصاد العالمي في ظل انتشار الفيروسات الجديدة
حـــــين تــــحــــدث الأمـــــيـــــر خـــالـــد 
بـــن ســلــمــان نـــائـــب وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــســعــودي مــنــذ بضعة أيـــام عن 
تصادم الرؤى بين المملكة العربية 
الــســعــوديــة وإيـــــران، مــن منطلق 
قــائــمــة وقــادمــة  مــقــابــلــة حقيقية 
بـــين «رؤيـــــة ٢٠٣٠» التصالحية 
الــعــالــم، والتي  والتسامحية مــع 
تعيد الفكر الإســلامــي الوسطي 
القابل للآخر، والساعي للتثاقف 
مـــع الآخـــريـــن، وبـــين رؤيــــة إيـــران 
الــــتــــي تـــحـــجـــرت وتـــكـــلـــســـت عــنــد 
الـــتـــي كــانــت  ثـــــورة ١٩٧٩  حـــــدود 
وبــــالاً عــلــى الــعــالــم، فــإنــه أصــاب 
كبد الحقيقة. ولعل آية من آيات 
هذه الرؤية الإيجابية والخلاقة 
الــــــتــــــي يــــــقــــــودهــــــا ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، تلك 
التوجهات البناءة على صعيد 
الأمــــم والـــحـــضـــارات، الــتــي تقوم 
بها رابــطــة العالم الإســلامــي في 
الفترة الأخيرة، بقيادة عقلانية 
وإنسانية للشيخ الدكتور محمد 
الــعــيــســى الأمــــــين الــــعــــام لــرابــطــة 

العالم الإسلامي.
المتابع لجولة الشيخ العيسى 
الأسبوعين الماضيين في أوروبا 
يلمح ملمساً إنسانياً وإيمانياً 
راقياً، ينم عن فجر جديد، تدخله 
الرابطة المنطلقة من قلب المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والـــداعـــمـــة 
لـــلـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي مــــن المـــغـــرب 
إلــى باكستان، في طريق ارتقاء 
مــــعــــارج الـــحـــضـــارة الإنـــســـانـــيـــة، 

وفضائل الأديان.
في روما عاصمة الكاثوليكية 
في العالم، وبدعوة من الجامعة 
الــكــاثــولــيــكــيــة الإيــطــالــيــة، ارتــفــع 
صوت الشيخ العيسى محاضراً 
عــن الصداقة والأخـــوة بــين الأمــم 
والــشــعــوب، ومستعرضاً نماذج 
مـــــن ذلـــــــك، تـــمـــثـــلـــت فـــــي الـــعـــلاقـــة 
الإيجابية بــين العالم الإسلامي 
والعالم المسيحي، التي توطدت 
مؤخراً من خلال العلاقة المتميزة 
بـــــين رابـــــطـــــة الــــعــــالــــم الإســــلامــــي 

والفاتيكان.
ــــــــدر 

ُ
الــــــــذيــــــــن ق

لهم الاستماع إلى 
محاضرة الدكتور 
العيسى أدهشتهم 
هــــذه الــلــغــة لــرجــل 
يمثل رئاسة رابطة 
الــعــالــم الإســلامــي، 
إنه يخبر عن قيمة 
الأخوة والصداقة، 
تـــلـــك الــــتــــي تــعــنــي 
لـــلـــجـــمـــيـــع المـــحـــبـــة 
والضمير الصادق 

والثقة المتبادلة، ما يعبّد الطريق 
أمـــام ســهــولــة الــحــوار والــتــفــاهــم، 
والــعــمــل ســويــاً عــلــى المــشــتــركــات 
الــــتــــي يـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا الـــجـــمـــيـــع، 
بــوصــفــهــا قــيــمــاً إنــســانــيــة تمثل 
القانون الطبيعي لأتباع الأديان 

كافة، ولا سيما الإبراهيمية.
فارق واسع وشاسع بين أفكار 
العيسى، التي تعكس توجهات 
المـــمـــلـــكـــة، الـــتـــي تــســعــى جـــاهـــدة 
لـــتـــصـــديـــر الأفـــــكـــــار المـــتـــحـــضـــرة، 
التي تتميز بتفاعلها الإيجابي 
مــــع مـــفـــهـــوم الأســـــــرة الإنــســانــيــة 
الــــواحــــدة، وبــــين ســيــاســات دول 
مــــــجــــــاورة لا شـــغـــل شــــاغــــل لــهــا 
فــي الــعــقــود الأخــيــرة إلا تصدير 
الثورات الدوغمائية التي قادت 
المنطقة إلى تعميق منطق حروب 
الوكالة وتشظي نسيج المجتمع 
وتفتيت الكتل الوطنية، والدخول 

في مسارات الحروب الأهلية.
في محاضرته غير المسبوقة 
عـــلـــى أســــمــــاع الأوروبــــــيــــــين، ولا 
سيما من مسؤول رفيع المستوى 
عــلــى هــــذا الــنــحــو، بــــدا الــدكــتــور 
الـــعـــيـــســـى صـــــادقـــــاً فـــيـــمـــا يـــقـــول 
ويتحدث عن الصداقة بوصفها 
أجمل ما يمكن أن نتحدث عنه، 
وعنده أنه عندما يقول الصداقة 
الــصــداقــة الحقيقية  فــهــو يــعــنــي 
الــفــعــالــة، والــــرجــــل هــنــا يستمد 
من تراث الصحراء وقيم البداوة 
الإيجابية من شهامة وكرم ووفاء، 

مـــــا يـــمـــيـــز الـــصـــديـــق 
الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــي، عــــن 
البراغماتي  المفهوم 
العصراني للصداقة 
المــــرحــــلــــيــــة الـــقـــائـــمـــة 
على تبادل المصالح 
المــاديــة  أو المــجــامــلــة 
والإعـــــلامـــــيـــــة، فــهــذه 
تـــكـــون  تــــعــــدو أن  لا 
ظــــــاهــــــرة شـــكـــلـــيـــة لا 

قيمة لها.
كثيراً ما تساءل 
الفلاسفة عن السبب 
الرئيس وراء شيوع وذيوع الشر 
وتسنم الأشرار مواقع متقدمة في 
الحياة، ودائــمــاً مــا كــان الجواب 
يدور حول تراجع دور الخيرين 

والمغيرين حول الكرة الأرضية.
غــيــر أن مــحــاضــرة الــدكــتــور 
العيسى تفتح الطريق فــي قلب 
أوروبا، قارة الأنسنة في عصور 
الـــنـــهـــضـــة والازدهــــــــــــار الـــفـــكـــري، 
لـــعـــودة الأخــــيــــار، الـــذيـــن أثــبــتــوا 
في عالمنا المعاصر أنهم وحدهم 
الـــــقـــــادرون عـــلـــى إيــــجــــاد المــعــنــى 

الحقيقي للصداقة.
إنـــــــه الــــــوقــــــت الــــقــــيــــم لأبــــنــــاء 
إبـــراهـــيـــم المـــؤمـــنـــين حـــقـــاً وقـــــولاً 
بــــعــــظــــمــــة الإنــــــــســــــــان وخــــلافــــتــــه 
قــــدوة  يـــكـــونـــوا  فــــي الأرض لأن 
الآخـــريـــن فـــي الــقــيــم الإنــســانــيــة، 
فــــهــــم المــــهــــمــــون حــــقــــاً، وهـــــــم مــن 
يراهن على إسهامهم الكبير في 
صناعة السلام والوئام بين الأمم 

والشعوب.
على من تقع مسؤولية إفشاء 
السلام وإطــعــام الطعام وتعزيز 
روح الصداقة في أزمنة الأنانية 
والــرأســمــالــيــة المــتــوحــشــة، عطفاً 
عــلــى أوقــــــات عـــــودة الــعــصــبــيــات 
وتـــصـــاعـــد الـــقـــبـــلـــيـــات وصـــحـــوة 

القوميات التي تفرق ولا توفق؟
قـــولاً واحــــداً، المــســؤولــيــة تقع 
عــلــيــنــا جــمــيــعــاً، إنـــهـــا مــســؤولــيــة 
مـــشـــتـــركـــة مــــن أجـــــل حـــفـــظ الــقــيــم 
الإنسانية للأجيال القادمة التي 

تدعم سلامهم ووئامهم والاحترام 
الــوعــي  المــتــبــادل بينهم وتــعــزيــز 

بحتمية الاختلاف والتنوع.
يــــضــــيــــف مــا  ولــــــلــــــقــــــارئ أن 
أشـــار إلــيــه المــحــاضــر الــكــبــيــر من 
أن المــســؤولــيــة تــمــتــد فـــي طــريــق 
تعليم الأجيال القادمة الأسلوب 
المــنــاســب للتواصل مــع الآخــريــن 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الأشــــــرار، 
خاصة حاملي خطاب الكراهية 

والعنصرية.
حــين يــوقــع الــشــيــخ العيسى 
مع مدير الجامعة الكاثوليكية، 
فرانكو إنيلي، اتفاقية للتعاون 
والــشــراكــة بــين الجامعة ورابطة 
العالم الإســلامــي بــهــدف تطوير 
الــلــغــة العربية  وتــحــســين بــرامــج 
ونـــشـــاطـــات الـــبـــحـــوث الــثــقــافــيــة 
العربية والإسلامية، فمن المؤكد 
أنــــنــــا نـــمـــضـــي فـــــي طــــريــــق لـــقـــاء 
الحضارات والثقافات والأديان، 

نقيم الجسور ونهدم الجدران.
المـــشـــهـــد الــــثــــانــــي فــــي جــولــة 
الــــدكــــتــــور الـــعـــيـــســـى الأوروبـــــيـــــة 
الــتــأمــل والتوقف  الـــذي يستحق 
أمامه، ذاك الذي جرت به المقادير 
في مدينة أوشفيتز في بولندا، 
تلك المدينة التي باتت تحمل كل 
مــعــانــي الألــــم وامـــتـــهـــان الــكــرامــة 
الإنسانية لما حدث على أراضيها 
النازية المقيتة مــن قتل  فــي زمــن 
وحرق وإهلاك لبشر، كل تهمتهم 

أنهم يدينون باليهودية.
الشيخ العيسى في إدانته لما 
جرى هناك، أياً كان الفاعل، وأياً 
كان الضحايا، كان يشدد على أن 
الإسلام يجرم بشدة هذه الأفعال 
الوحشية ويصنفها في طليعة 

الجرائم الفوقية.
تــثــبــت أضــابــيــر الـــتـــاريـــخ أن 
مسلمين كــثــراً أنــقــذوا يــهــوداً من 
المـــحـــرقـــة، مـــا يــعــنــي أن الإســــلام 
والــــــغــــــرب لا حــــاجــــة بـــهـــمـــا إلــــى 
الــتــشــابــك فـــي رقـــصـــة المــــــوت، إذ 
تبقى مسارات الصداقة الحقيقية 

هادية لإنسانية أنفع وأرفع.

تــمــتــلــك الــصــين مــجــمــوعــة أدوات 
أكبر وأكثر تطوراً لمكافحة أي تباطؤ 
اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس 
كـــورونـــا مــقــارنــة بــعــام ٢٠٠٣ عندما 
حاربت فيروس «سارس» الذي انتشر 
كالوباء، لذلك فــإن للتحدي للجديد 
خلفية بالغة التأثير على الصعيدين 
المـــحـــلـــي والــــخــــارجــــي، خـــاصـــة فــيــمــا 
يــــخــــص اســــتــــجــــابــــة بــــكــــين وطـــريـــقـــة 

تعاملها معه.
تـــقـــيـــيـــم حــجــم  الــــصــــعــــب أن  مـــــن 
الأضــرار لأن الوضع لا يزال في طور 
الاستكشاف، ومن المرجح أن يخفض 
مــؤشــر «بــلــومــبــرغ الاقـــتـــصـــادي» من 
توقعاته لنمو الصين في الربع الأول 
عند نسبة ٥٫٩ في المائة. عندما اشتد 
وبــــاء «ســـــارس» – ويــعــنــي المــتــلازمــة 
التنفسية الحادة - في الربع الثاني 
من عام ٢٠٠٣، تراجع النمو في الصين 
الى ٩٫١ في المائة مقارنة بنسبة ١١٫١ 
في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. 
يــبــدو أن المــشــكــلــة قـــد أخــــذت في 
التخمر فيما وراء الشواطئ الصينية 
أيــضــاً. فــفــي ظــل الـــحـــروب الــتــجــاريــة 
وتـــصـــاعـــد حـــــدة الـــتـــوتـــر بــــين إيـــــران 
والغرب وتراجع التركيبة السكانية، 
كــــان هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــتــحــديــات. 
فصندوق النقد الدولي يخطط لنسبة 
نمو تبلغ ٣٫٣ في المائة العام الجاري 
مقارنة بنسبة ٢٫٩ في المائة عام ٢٠١٩. 
ومع ذلك، فقد توقفت تلك النسبة عند 
حدود ٣٫٤ في المائة قبل بضعة أشهر 
فقط. لكن في عام ٢٠٠٣، نما الاقتصاد 
العالمي بأكثر من ٤ في المائة واقترب 

من ٦ في المائة عام ٢٠٠٧. 
لــقــد تــغــيــرت الــصــين بشكل كبير 
في السنوات السبع عشرة الماضية. 
ولمن لا يعرف، يبلغ حجم اقتصادها 
حـــوالـــي ثــمــانــيــة أضـــعـــاف حــجــمــهــا. 
وإن أردنــا المزيد من التفاصيل، فقد 
تـــطـــورت الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة لأطــر 
السياسة النقدية والعملات، والبلاد 
لديها سعر صــرف أكــثــر مــرونــة، في 
حــين أن البنك المــركــزي لا يـــزال يدير 
تـــعـــامـــلاتـــه المــحــلــيــة بــعــمــلــة الــــيــــوان، 
فــقــد تـــم تــحــديــد ســعــر الـــصـــرف على 

الـــــدولار لعقد كامل  إلـــى  أســـاس ٨٫٣ 
حــتــى يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٠٥. عـــلاوة 
على ذلك، فإن بنك «الشعب» الصيني 
يــســتــخــدم مــجــمــوعــة مــــن المــــعــــادلات 
لإدارة تــكــالــيــف الاقــــتــــراض. فـــي عــام 
٢٠٠٤، كان إجراء ثورياً الى حد بعيد 
أن ترفع الصين أسعار الفائدة، وهو 
إجـــراء لــم يتم تطبيقه كـــأداة لـــلإدارة 

الاقتصادية منذ تسع سنوات. 
تسمح هذه التغييرات بتحولات 
السياسة على نحو أكثر تواتراً. ففي 
مواجهة الحرب التجارية والاقتصاد 
المــحــلــي الــــبــــارد، بــــدأ بــنــك «الــشــعــب» 
بــيــان  بــــإعــــلان  الـــصـــيـــنـــي عــــــام ٢٠٢٠ 
المــركــزي لنسبة  نــوايــا بخفض البنك 
الاحــــتــــيــــاطــــي المـــطـــلـــوبـــة لــلــمــقــرضــين 
بمقدار نصف في المائة، وهي الأحدث 
في سلسلة من التخفيضات. ويشير 
ذلك إلى أن المسؤولين الصينيين كانوا 
يهدفون إلى تعزيز السيولة في القطاع 
الــخــاص قبل انـــدلاع فــيــروس كورونا 
في مقاطعة ووهان بفترة طويلة. قد 
يؤدي الضرر الناجم عن الفيروس الى 

أن يرفع البنك المركزي يده.  
ومع ذلك، فإن عبء ديون الشركات 
الخطرة في الصين يمكن أن يظل عقبة. 
فعلى مدار العام الماضي، أدت المخاوف 
الــفــائــدة بشكل  مــن أن تخفيض سعر 
قــيــاســي قـــد يـــــؤدي إلــــى عــــدم وصـــول 
القطاع الخاص إلى منع بنك الشعب 
الــصــيــنــي مــن الــعــمــل، عــلــى الــرغــم من 
التوقعات بــأن هــذا قد يحدث. ويظل 
سؤالاً مفتوحاً ما إذا كانت السياسة 
الــنــقــديــة الأســـهـــل فـــي الـــصـــين ســوف 

تتدفق بسلاسة إلى باقي اقتصاديات 
العالم. وقد بدأت العديد من الشركات 
المتعددة الجنسيات بالفعل فــي نقل 
سلاسل التوريد الخاصة بها نتيجة 

للحرب التجارية. 
عــنــدمــا انـــدلـــع فـــيـــروس «ســــارس» 
كانت الصين لا تــزال في أوج تلألؤها 
بدخولها منظمة التجارة العالمية في 
أواخــــر عـــام ٢٠٠١. بــعــد ســت ســنــوات، 
وصل النمو إلى ذروتــه بنسبة ١٥ في 
المـــديـــرون التنفيذيون  المـــائـــة. تــعــجــب 
والمسؤولون في جميع أنحاء العالم من 
اقتصاد الصين وبراعة بكين في اتخاذ 
القرارات. كانت العولمة لا تزال في حالة 
رواج، وأصبحت الصين اختزالاً لعالم 
آخـــذ فـــي الاســـتـــقـــرار. قــلــيــلــون تــجــرأوا 
عــلــى الإســــــاءة إلــــى بـــكـــين، نــاهــيــك عن 
فرض رسوم جمركية، فقد روعت فكرة 
الحرب التجارية إدارة الرئيس جورج 
بوش. كانت الدبلوماسية الاقتصادية 
الأمــيــركــيــة تــســيــر فـــي اتـــجـــاه تشجيع 
وزارة الــخــزانــة لأن تــقــول لــلــصــين: من 
فضلك اِنهِ ربط اليوان الثابت بالعملة 

الأميركية.
كذلك حث الكثيرون ممن أثنوا على 
الــصــين عــلــى إعـــــادة تـــــوازن اقــتــصــادهــا 
والــتــركــيــز بــدرجــة أقـــل عــلــى الــصــادرات 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار وبـــــــدرجـــــــة أكـــــبـــــر عــلــى 
الاســـتـــهـــلاك، وحــــدث ذلـــك الــتــحــول إلــى 
حـــد كــبــيــر. لــكــن الـــصـــين أصــبــحــت الآن 
أكــثــر عــرضــة للتغييرات فــي معنويات 
الأســر المعيشية - وبالتحديد شريحة 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــي ســتــعــانــي مــــن تــفــاقــم 
جــديــد. مــنــذ أواخــــر الأســـبـــوع المــاضــي، 
تم تقييد السفر وتم كبح أنشطة عطلة 
رأس السنة القمرية في أجزاء كثيرة من 

الصين. 
والخبر السار هو أن بكين يمكنها 
نــشــر المــزيــد مــن الأســلــحــة لمعالجة هــذا 
بـــعـــام ٢٠٠٣. ولــكــن  الـــتـــبـــاطـــؤ مـــقـــارنـــة 
إلــى حجم التغييرات منذ ذلك  بالنظر 
الــحــين، فــإن هــذا قــد لا يهم كــثــيــراً. ولن 
تـــكـــون هـــــذه الـــتـــرســـانـــة فـــعـــالـــة إذا ظــل 
الـــذي تتغذى عليه  الــعــالمــي،  الاقــتــصــاد 
الصين وتعتمد عليه، على حاله السابق. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إميل أمين

«صفقة القرن» غيتو فلسطيني!
في ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
عــام ١٩١٧ تلقى ليونيل والــتــر دي 
روتشيلد الرسالة التالية من وزير 
الخارجية البريطاني آرثر جيمس 
بـــلـــفـــور: «يـــســـرنـــي جــــداً أن أبــلــغــكــم 
بـــالـــنـــيـــابـــة عـــــن حـــكـــومـــة جـــلالـــتـــه، 
التصريح الذي ينطوي على العطف 
على أماني اليهود والصهيونية، 
وقد عُرض على الوزارة وأقرته، أن 
حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين 
العطف، إلى إقامة وطن قومي في 
فلسطين للشعب اليهودي، وستبذل 
غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه 

الغاية».
بـــعـــد ١٠٣ أعـــــــوام مــــن الـــصـــراع 
ــــــقــــــرارات  ــــــدمــــــاء وال ــــــحــــــروب وال وال
الــدولــيــة والاتــفــاقــات الــزائــفــة، التي 
لـــم تـــســـاوِ الــحــبــر الـــــذي كــتــبــت بــه، 
وآخـــرهـــا مـــثـــلاً اتـــفـــاق أوســـلـــو عــام 
١٩٩٣، وقف الرئيس دونالد ترمب 
إلــى جــانــب بنيامين نتنياهو يوم 
الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي فــــي ٢٨ يــنــايــر 
الثاني)، ليستكمل تطبيق  (كانون 
وعد بلفور، تماماً كما قال الرئيس 
محمود عباس، من خلال ما سمّاه 
«صــفــقــة الــــقــــرن»، الــتــي لـــم تــكــن إلا 
ختماً وتوقيعاً أميركيين على ورقة 
الــتــابــو الــبــريــطــانــيــة، الــتــي حــاولــت 
شطب فلسطين من الخريطة وإقامة 

إسرائيل مكانها.
لـــكـــنـــهـــا بـــــدايـــــة حـــقـــبـــة جـــديـــدة 
وطــويــلــة مــن الـــصـــراع فــي القضية 
الأعرق في التاريخ الحديث، قضية 
فلسطين التي جــاءت صفقة ترمب 
لتجعل منها مجرد غيتو فلسطيني 
الــدولــة الفلسطينية،  تحت عــنــوان 

الــــتــــي يـــــريـــــدون حـــذفـــهـــا لـــيـــس مــن 
الجغرافيا فحسب، بل من التاريخ 
أيــضــاً، أو مــجــرد «معتقل أنــصــار» 
الـــذي أقــامــه الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 

في جنوب لبنان عام ١٩٨٢!
في غياب أي مسؤول فلسطيني 
تـــــنـــــاوب تــــرمــــب ونـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى 
الـــحـــديـــث عـــن تــلــك الــصــفــقــة وســط 
تــصــفــيــق حــشــد صــهــيــونــي، وبــعــد 
أكــثــر مــن عــامــين عــلــى الــحــديــث عن 
قــيــل  فــيــمــا  تـــرمـــب  انـــــخـــــراط إدارة 
دائماً إنــه سيكون «صفقة القرن»، 
التي ستنهي نــزاعــاً عمره قــرن من 
الزمن، وتضع حلاً ناجزاً للصراع 
في الشرق الأوســط، جــاءت صفعة 
الـــعـــصـــر، الـــتـــي لــيــســت تـــوجّـــه إلــى 
الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وقــضــيــتــه 
فحسب، بل إلى تاريخ من المساعي 
الأميركية والدولية  الدبلوماسية 
لإقـــامـــة الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
قـــاعـــدة قــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية على 
الــقــدس  حــــدود ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 

الشرقية.
عـــلـــى ٣ مـــفـــتـــرقـــات لافـــتـــة جـــاء 
الــذي  الإعـــلان عــن الصفقة، فترمب 
بــدأ ينخرط فــي دورة الانتخابات 
الــرئــاســيــة لتجديد ولايــتــه، والــذي 
عانى من مشكلات سياسية داخلية 
مــعــقــدة، يــريــد طبعاً استثمار هذا 
الأمر، للحصول على دعم اللوبيات 
الصهيونية، التي تملك دوراً مؤثراً 
الــذي  فــي الانــتــخــابــات، ونتنياهو 
فشل في تشكيل حكومة، ما يفرض 
الذهاب إلى انتخابات ثالثة، والذي 
يواجه تهماً بالفساد أمام المحاكم، 

يــســتــطــيــع عــبــر صــفــقــة تــجــعــل من 
الـــدولـــة الفلسطينية مــجــرد غيتو 
محاصر من أبو ديس إلى غزة، أن 
يطرح نفسه قائداً مميزاً في تاريخ 

الاحتلال الإسرائيلي.
المـــفـــتـــرق الـــثـــالـــث هــــو الـــوضـــع 
ـــل فـــــي الانـــهـــيـــار 

ّ
الــــكــــارثــــي المـــتـــمـــث

والــتــفــكــك الــعــربــي، وخــصــوصــاً في 
منظومة الـــدول الــتــي رفــعــت شعار 
جبهة الصمود والتصدي، ويأتي 
هذا معطوفاً على انقسام فلسطيني 
مؤسف، من المعروف أن التدخلات 
الإيـــــرانـــــيـــــة هـــــي الــــتــــي هـــنـــدســـتـــه، 
وهــــي الـــتـــي تـــقـــرع طـــبـــول فلسطين 
وتحرير القدس، لكنها تمضي في 
الــعــمــل لإضـــعـــاف المـــوقـــف الــعــربــي، 

وقـــد أســهــمــت تــدخــلاتــهــا المــزعــزعــة 
للاستقرار في هذا.

كـــان واضــحــاً مــنــذ الإعــــلان عن 
«صفقة  أن الإدارة الأميركية تُعدّ لـ
الــــــقــــــرن» أنــــهــــا مــــحــــاولــــة لإســــقــــاط 
فلسطين من الجغرافيا والتاريخ، 
ففي السيكولوجيا الصهيونية أن 
مجرد الحديث عن دولة فلسطينية، 
يعني تشكيكاً ذاتياً عند اليهودي 
بــشــرعــيــة المــــزاعــــم حـــــول تــاريــخــيــة 
إسرائيل وأرض الميعاد، ولهذا كان 

المــطــبــخ الـــذي تــولــى إعــــداد «صفقة 
الـــــقـــــرن» فــــي يــــد ٣ مــــن الـــطـــبّـــاخـــين 

الصهاينة.
مــــن هــــو جــــاريــــد كـــوشـــنـــر؟ إنـــه 
الــصــهــيــونــي المـــتـــشـــدد، الــــذي كــلّــفــه 

ترمب الإشراف على إعداد الصفقة.
ومــن هــو جيسون غرينبلات؟ 
إنــــه الــصــهــيــونــي الــــقــــحّ، ومــبــعــوث 
تـــرمـــب لمــــا سُـــمـــي الـــعـــمـــل لــتــســويــة 
القضية الفلسطينية، والذي يرفض 
الرئيس الفلسطيني مقابلته منذ 
دعـــــــاه إلــــــى وقــــــف مـــســـاعـــدة أبـــنـــاء 
الــضــحــايــا الــفــلــســطــيــنــيــين، وأوقـــف 
المـــــســـــاعـــــدات الأمــــيــــركــــيــــة لمــنــظــمــة 
التحرير بعد رفض طلبه، لكنه كان 

ناشطاً في مطبخ الصفقة.

ومــن هــو ديفيد فــريــدمــان؟ إنه 
المــســتــوطــن الــصــهــيــونــي الــــذي عــينّ 
سفيراً أميركياً لدى إسرائيل، والذي 
المــذكــور، وهو  سينشط في المطبخ 
الــتــي يفاخر  بــنــود الصفقة  واضـــع 
ترمب بأنها جاءت مفصّلة في ٨٠ 
صفحة، لكنها عملياً تبدو كأنها 
ــهــا في 

ّ
لــدق مجموعة مــن المــســامــيــر 

تــابــوت القضية الفلسطينية، فلا 
يــكــفــي الــــقــــول مـــثـــلاً إنـــنـــا ســنــكــون 
أمـــام غيتو فلسطيني، بــل عندما 
تدعو الصفقة إلى أمرين متلازمين 
ستكون فعلاً محاولة لمحو فلسطين 

من الجغرافيا والتاريخ.
عــــنــــدمــــا تــــدعــــو الـــصـــفـــقـــة إلــــى 
إســقــاط حــق الــعــودة، والــدعــوة إلى 

تـــوطـــين الــفــلــســطــيــنــيــين حــيــث هــم، 
إلــــى دول أخــــــرى، أو  انــتــقــالــهــم  أو 
الـــعـــودة إلـــى دولــــة الــغــيــتــو فــي أبــو 
ديــــــس، ثــــم عـــنـــدمـــا يـــأتـــي الــحــديــث 
فوراً عن الاعتراف بيهودية الدولة 
الإســرائــيــلــيــة دســتــوريــاً وقــانــونــيــاً، 
بما يعني فتح الباب على ترانسفير 
جديد يساعد على دفع فلسطينيّي 
الــــخــــارج، فــكــيــف يــعــود  إلــــى   ١٩٤٨

الذين هم أصلاً في اللجوء؟
نحن أمام ما هو أقل من غيتو، 

أو معتقل فلسطيني بعنوان دولة، 
فــإســرائــيــل ســتــكــون لــهــا الــســيــطــرة 
الكاملة على منطقة أغــوار الأردن، 
وسيعطيها الحق في إبقاء المواقع 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــحـــسّـــاســـة تحت 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، وســــيــــكــــون لـــهـــا حــق 
الـــســـيـــطـــرة المــطــلــقــة عـــلـــى المــجــالــين 
الجوي والكهرومغناطيسي حتى 
المائي، وتدعو الخطة إلى نزع سلاح 
الدولة الفلسطينية، وخصوصاً في 
غـــزة، وتعطي إســرائــيــل حــق حرية 
الـــحـــركـــة فـــي مــنــاطــق غــــرب الأردن 
بــحــجــة مـــحـــاربـــة الإرهــــــــــاب، وحـــق 
السيطرة الأمنية الكاملة على كل 
المناطق المحيطة بالغيتو المقترح 
وعلى المعابر، وهو فعلاً ما يجعل 
منها مجرد معتقل فلسطيني كبير!

الغيتو الفلسطيني قد لا يكون 
قابلاً للبقاء، وخصوصاً إذا تذكرنا 
أن اتفاق أوسلو عــام ١٩٩٣ كــان قد 
نصّ على إقامة الدولة الفلسطينية 
بعد ٥ سنوات، وهو ما لم يحصل 
طبعاً، وصفقة القرن التي تتحدث 
عـــن قـــيـــام «الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة» 
بعد ٤ سنوات، لن تكون نتيجتها 
العملية أفضل من وعد الدولة في 

أوسلو!
يــــرد  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  مـــــن  كـــــــان 
الرئيس الفلسطيني فــوراً بالقول 
هـــذه الــصــفــقــة لــن تــمــر، وستذهب 
إلــــى مــزبــلــة الـــتـــاريـــخ كــمــا ذهــبــت 
مشروعات التآمر في هذه المنطقة... 
هـــذه المــــؤامــــرات والمــخــطــطــات إلــى 
فــشــل وزوال، ولـــن تُــســقــط حــقــاً أو 
تُــنــشــئ الـــتـــزامـــاً... وســنــعــيــد هــذه 

الصفعة صفعات.

خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز اتــصــل 
بـــعـــبـــاس مـــــؤكـــــداً وقــــــــوف المــمــلــكــة 
الــشــعــب الفلسطيني،  إلــــى جــانــب 
ودعمها لخياراته وما يحقق آماله 
وطموحه، كما أصــدرت الخارجية 
الــســعــوديــة بــيــانــاً يـــدعـــو إلــــى حــلٍ 
عادل وشامل للقضية الفلسطينية، 
ومن الواضح أن اجتماع الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة الـــــيـــــوم (الــــســــبــــت) عــلــى 
المــــســــتــــوى الـــــــــــــوزاري ســــيــــكــــون لــه 
مـــوقـــف داعـــــم لــلــحــق الــفــلــســطــيــنــي 
الــذي حاولت صفقة القرن طمسه، 
وخصوصاً مع تأكيد الأمين العام 
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط 
أن الخطة الأميركية تمثل إهـــداراً 
كبيراً لحقوق الشعب الفلسطيني 
المـــعـــيـــار الأســــاس  المـــشـــروعـــة، وأن 
فــي الحكم على أي خطة هــو مدى 
انــســجــامــهــا مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

ومقررات الشرعية الدولية.
الــولايــات المتحدة  حتى داخـــل 
وفــــــي الأوســــــــــاط المــــنــــحــــازة أصـــــلاً 
لإســرائــيــل، صــــدرت تــحــذيــرات من 
أنها صفقة لن تمر، كما قــال مثلاً 
دانـــيـــال شـــابـــيـــرو، الـــــذي شــكــك في 
خطة ترمب وتوقيت إعلانها، أما 
مــارتــن إنــديــك الــيــهــودي ومــســاعــد 
وزيــر الخارجية السابق ومبعوث 
عملية السلام فلم يتردد في القول 
تــــرمــــب عــــلــــى إعـــــلان  إن تـــصـــمـــيـــم 
«صــفــقــة الـــقـــرن» قــبــل الانــتــخــابــات 
الإسرائيلية، ومن طرف واحد، دليل 
على أنها ليست خطة للسلام، بل 
هــي لعبة هــزلــيــة مــن بــدايــتــهــا إلــى 

نهايتها!

راجح الخوري

دانيال موس *

 لإسرائيل 
ً
حتى داخل أميركا وفي الأوساط المنحازة أصلا

 دانيال شابيرو 
ً
صدرت تحذيرات من أنها صفقة لن تمر كما قال مثلا

الذي شكك في خطة ترمب وتوقيت إعلانها



نبيل عمرو

الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمود عباس، بعد دقائق من انتهاء خطابَي 
ترمب ونتنياهو، لم يعجب كثيرين ممن توقعوا من الرجل، وبعد ما سمع، أنه 

سيتخذ قرارات دراماتيكية في التو واللحظة.
سبب هذا التوقع هو ما سبق إعلان واشنطن من تهديدات أطلقها وجهاء 
الطبقة السياسية الفلسطينية، ومركزها إلغاء «أوسلو»، وسحب الاعتراف 
الــتــام عن  بــإســرائــيــل، وإنــهــاء التنسيق الأمــنــي، وتصعيد عمليات الانــفــكــاك 
إســرائــيــل، واســتــبــدال  الــدولــة بالحكم الــذاتــي، وحــل السلطة، ونقل وظائفها 

لمنظمة التحرير.
الــقــرارات السياسية والإداريــــة، التي  عناوين كهذه تندرج تحتها مئات 
تجسد - فــي حــال اتــخــاذهــا - انقلاباً شــامــلاً وجــذريــاً على مــا هــو قــائــم، دون 

ضمان لنجاح ما سيأتي.
الطبقة السياسية الفلسطينية التي أمطرت العالم بتصريحات من هذا 
النوع، تعاني من قلة الدراية بالرئيس عباس وكيف يفكر، حتى لو تحدث كثير 
منهم باسمه. فقد دلت الوقائع على أن ما يتحدثون به هو مجرد استنتاجات 
غير صحيحة. فهم جميعاً - وإن جلسوا على مائدة تسمى القيادة - لا يعرفون 

شيئاً. (هم يقولون هذا في جلساتهم الخاصة).
التشدد الذي انطوى عليه خطاب الرئيس عباس كان ضرورياً، للرد على 
المشهد الذي انطلق من واشنطن في ذلك الثلاثاء، الذي وصف - لمجرد الدعاية 

- باليوم الفاصل بين الأمس والغد.
الرئيس عباس مــن جانبه، واصــل وصــف مــا تقدم بــه ترمب بالصفعة، 
وذهب بتشدده حد الوعد بالرد عليها بصفعات ستأتي في المستقبل. ولقد 
خدم الرئيس عباس تشدد الخطاب برفض مكالمة الرئيس ترمب، والامتناع 
عن تسلم رسائله، وهذا سلوك وإن اختلف القوم على جدواه، فإنه وفق التراث 
السياسي الفلسطيني يناسب اللحظة؛ بل ويعتبر تطوراً تجاوز مقولة عرفات 
حين وقعت الواقعة بينه وبين الإدارة الأميركية؛ حيث قال: «أنا الوحيد الذي 

قال لا لأميركا في البيت الأبيض»
محمود عباس، في ثنايا خطابه الحار الشديد اللهجة، واصــل توجيه 
رسائل الاعتدال للقوى العربية والدولية التي يحتاجها، إن لم يكن لتحقيق 
الأهداف الرئيسية - وهذا ليس وقته الآن - فمن أجل البقاء في المعادلة الإقليمية 
والدولية؛ خصوصاً أن الرصيد الفلسطيني في هذه المعادلة لا يزال متوفراً، 

ويستحق المحافظة عليه وتجنب التفريط فيه.
التزام الاعــتــدال، ومــا يحب العالم سماعه من  تشدد الخطاب لم يحجب 
الفلسطينيين قاله عباس بصريح العبارة: «نحن مع المفاوضات»، ولم يقترب 
من المحرمات التي حددها أقطاب الاعتدال الإقليميون والدوليون، التي ورد 
ذكرها في مطلع هذه المقالة على لسان وجهاء الطبقة السياسية وتهديداتهم.
حتى الرسالة الشديدة اللهجة التي وجهها الرئيس عباس لنتنياهو، لم 
تتضمن قــرارات نهائية محددة، وإنما اقتراب من إمكانية الاضطرار لاتخاذ 
الــقــرارات، حال تواصل انقلابات نتنياهو على المعادلات التي أنتجتها  هذه 
«أوسلو»، وبلغت حد تطبيق «صفقة القرن» من جانب واحد، وأول ما يؤذي 
في هذا السياق، ما هو مطروح الآن من ضم لمنطقة الأغوار الشديدة الحساسية؛ 
ليس بالنسبة للفلسطينيين وحدهم، وإنما للأردنيين كذلك، وبالإضافة إلى 
القائمة في  هذا فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على جميع المستوطنات 

الضفة الغربية.
في قراءتي لموقف الرئيس عباس، لفت نظري أن الرجل بحاجة إلى بعض 
الوقت لبلورة مواقف محددة، وربما تكون نهائية. ولقد منح نفسه هذا الوقت، 
داخلياً بفتح ملف المصالحة، بما في ذلك التلويح باحتمال زيارة غزة، وعربياً 
من خلال المشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب المزمع عقده اليوم (السبت) 
في القاهرة؛ بحيث يتسنى له معرفة المواقف الحقيقية من أفواه أصحابها. غير 
أنه ومن خلال المؤشرات الأولية للموقف العربي، يعرف بأن هذا الموقف يحمل 
جديداً هذه المرة، فإلى جانب الإجماع على دعم الحقوق الفلسطينية، وعدالة 
الموقف الفلسطيني، هنالك تباين واضح حول كيفية معالجة «صفقة القرن».

القطبان الأكثر تأثيراً في السياسة الفلسطينية الرسمية، هما السعودية 
ومــصــر، ومــا أعلن رسمياً مــن قبل هذين القطبين يدعو الرئيس عباس إلى 
التريث في اتخاذ أي إجراءات تفتقر إلى غطاء هذين القطبين. فنقطة الاتفاق 
المتبلورة حتى الآن هي نصح الفلسطينيين بالتريث والتبصر، وهذا يتطلب 

بداهة نقاشاً مباشراً مع القطبين العربيين، قبل الإقدام على قرارات نهائية.
عباس - حتى لو ذهبنا إلى أبعد حد في التبسيط واختراع الآمال - يواجه 
مأزقاً مركباً، فالفلسطينيون - أهل بيته - لا يزالون منقسمين على أنفسهم، 
وحــتــى زيـــارة غــزة الدراماتيكية لــو تمت فلن تــكــون نهاية الانــقــســام؛ بــل في 
أفضل الأحوال ستكون البداية على طريق طويل، والوضع العربي من حوله 
أكثر وأفدح من منقسم، أما الوضع الدولي الذي يتحفظ على «صفقة القرن» 
فعباس أكثر من يعرف الفرق بين الموقف والقدرة على فرضه، ما دام الطرف 

المقابل هو أميركا.
الرئيس عباس يعرف ذلك أكثر من غيره، ويعرف بأن الحالة الفلسطينية 
بكل مكوناتها تقف الآن أمــام اختبار مفصلي، ولا شك في أن مواهب القادة 

والساسة تظهر في الظروف الصعبة، وفي القدرة على الخروج من المآزق.
الأمور ليست مغلقة بصورة نهائية، فلو أحسن الفلسطينيون استخدام 
ما لديهم - حتى لو كــان قليلاً - فما يمكن ضمانه موضوعياً هو البقاء في 
المعادلة، وهذا أقصى ما يمكن تحقيقه في هذا الزمن الذي يوصف - بعد تلطيف 

مبالغ فيه - بالرديء.

عباس... تشدد اللغة واعتدال السلوك

الــــرأي
Issue العدد ١٥٠٤٠ – Saturday ١٧السبت ٢٠٢٠/٢/١

عبد الناصر وبورقيبة شخصيتان في مرحلة عربية
اســـــمـــــان شـــــكّـــــلا عـــقـــلـــين وصــــوتــــين 
مختلفين في العالم العربي في ستينات 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي، يـــســـتـــحـــقـــان الــــوقــــوف 
عــنــدهــمــا مـــن حــيــث الــــرؤيــــة الــســيــاســيــة 
والــفــكــريــة لــكــل منهما وعــمــلــه فــي داخــل 

بلاده وخارجها.
رغــــم مـــــرور عـــقـــود عــلــى وجــودهــمــا 
والتغييرات الهائلة التي شهدها العالم 
العربي، فإنهما يستحقان العودة إليهما 
وقــــــراءة شــخــصــيــة ومـــشـــروع كـــل واحـــد 
منهما. الاختلاف في طريق وصــول كل 
من الشخصيتين إلى الحكم له تأثير في 
الــذاتــي، وكذلك مجال الدراسة  التكوين 
والـــتـــخـــصـــص والاطـــــــــلاع عـــلـــى تـــجـــارب 
الــــعــــالــــم، مــــا أدى إلـــــى خـــــيـــــارات فــكــريــة 

وسياسية مختلفة.
جــمــال عبد الــنــاصــر الــضــابــط الــذي 
تـــــرعـــــرع فـــــي مـــمـــلـــكـــة مـــصـــريـــة تـــديـــرهـــا 
سياسياً أحزاب عبر انتخابات برلمانية، 
الــقــرار السياسي فــي يــد بريطانيا  لكن 
الــتــي لــهــا قــواعــد عــســكــريــة عــلــى الأرض 
ومندوب سامٍ يُملي على الملك والحكومة 
ما يجب أن يصدر من قرارات. خطط عبد 
الــنــاصــر لــعــمــل عــســكــري أســقــط الملكية، 
وتـــولـــى الــحــكــم مــجــلــس عــســكــري تحت 
البداية  الــثــورة. منذ  اســم مجلس قيادة 
دخل المجلس في صراعات مع الأحزاب، 
لكن الخلاف دبَّ تدريجياً داخل المجلس 
ذاته. لقد غاص عبد الناصر منذ البداية 
في العمل السري، وتلك تجربة لا تنمحي 
الــتــي عاشها،  بــالــتــقــادم مــن الشخصيةِ 
فـــهـــو يـــــرى المـــــؤامـــــرة فــــي كــــل شــــــيء، ولا 
يمكن مواجهتها إلا بمثلها مــع حبكة 

أشد وأقوى. تخلص جمال عبد الناصر 
من الملك فــاروق، ثم من الأحــزاب وحركة 
«الإخوان المسلمين» وهيمن على مجلس 
قــيــادة الـــثـــورة وفــــرض صــديــقــه الحميم 
عبد الحكيم عــامــر قــائــداً للجيش، بعد 
أن رفعه من رتبة الرائد إلى رتبة اللواء، 
وتخلص تدريجياً مــن أعــضــاء المجلس 
الذين أرادوا الحد من قوته. بعد العدوان 
الثلاثي ونجاح مشروع عبد الناصر في 
تأميم قناة السويس أصبح قائداً عربياً 
عابراً لحدود بلاده بلا منازع، وبتحقيق 
الوحدة مع سوريا أصبح الحلم حقيقة 

والأماني إرادة، كما قال المغني.
الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، 
رجل مدني درس القانون في فرنسا التي 
كانت لها الوصاية على تونس في مرحلة 
كــــان الــعــالــم فــيــهــا يــمــر بــمــرحــلــة غــلــيــان 
وتــحــول وحــــرب. اخــتــار طــريــق النضال 
السياسي بقوة الحزب الحر الدستوري 
التونسي والقوة العمالية وتعبئة الرأي 
العام المغاربي والعربي. زار ليبيا ومنها 
إلــى مصر وأقـــام فيها فترة التقى فيها 
بالقوى السياسية بكل أطيافها وبشباب 
المغرب العربي الدارسين بمصر. اعتقلته 
الــــقــــوات الــفــرنــســيــة بـــتـــونـــس، وعــنــدمــا 
دخلت قوات المحور الألمانية إلى تونس 
قامت بإخراجه من المعتقل وطلبت منه 
إنــه لا يقبل  قــائــلاً  تأييدها، لكنه رفــض 
استبدال احتلال ألماني بآخر فرنسي وإنه 
يناضل من أجل حرية بلاده من أي وجود 
أجنبي، وإذا كان الشعب التونسي غير 
قادر الآن على تحرير بلاده فإنه يفضل 
أن يبقى تحت الوصاية الفرنسية لأنها 

تــمــثــل دولــــة ديــمــقــراطــيــة. كــانــت قضية 
بــورقــيــبــة الأســاســيــة هــي تــحــريــر بـــلاده، 
ولــيــســت الـــوصـــول إلـــى الــســلــطــة، ثــم إنــه 
لــــم يــنــتــهــج الـــعـــمـــل الــــســــري، بــــل الــعــمــل 
انــتــهــاء الحرب  السياسي العلني. بعد 
العالمية الثانية واستعادة فرنسا قوتها 
الذاتية، بدأت موجة حركات  السياسية 
التابعة  الـــدول الأفريقية  الاســتــقــلال فــي 
لـــهـــا، وكــــــان نـــهـــج بـــورقـــيـــبـــة الـــتـــفـــاوض 
مـــع الــســلــطــات الــفــرنــســيــة عــنــدمــا قبلت 
بمراجعة نصوص اتفاقية بــوردو، رغم 
مــعــارضــة بعض أطـــراف تونسية تعمل 
معه في مواجهة الاحتلال الفرنسي. بعد 
الاســتــقــلال تمكن الحبيب بــورقــيــبــة من 
إزاحة الباي من السلطة بحركة سياسة 
محكمة. منهج بورقيبة الذي لم يحد عنه 

طيلة قيادته للبلاد هو «خذ وطالب».
بــــعــــد إعـــــــــلان الـــــــوحـــــــدة بــــــين مــصــر 
وســــوريــــا والـــهـــبـــة الــشــعــبــيــة فـــي لــبــنــان 
الــداعــمــة لــلــوحــدة وانـــقـــلاب عــبــد الــكــريــم 
قـــاســـم فــــي الـــــعـــــراق، ســــــادت مـــوجـــة مــن 
«الانـــــشـــــداد» الــعــربــي لــشــخــصــيــة جــمــال 
عــبــد الــنــاصــر وتــكــريــســه زعــيــمــاً وحــيــداً 
للأمة العربية، وخاصة بعد معركة بناء 
السد العالي. الحبيب بورقيبة كان يرى 
أن مشروع الوحدة العربية غير واقعي 
وغير عملي، وصرح مراراً بأن العرب لم 
تكن لهم يوماً دولة واحدة عبر التاريخ، 
وعلى كل دولة عربية أن تهتم بالتنمية، 
وخاصة التعليم والصحة، وكرر دائماً أن 
المهمة الأساسية هي الاهتمام بالعقول 
والأدمغة وترقية البشر وتجاوز المكونات 
الــجــهــويــة والــقــبــلــيــة، والـــتـــي تــســمــى في 

تونس بــالــعــروش، وكــذلــك تحرير المــرأة 
وتعليمها، لأنها الأساس في خلق جيل 
جـــديـــد، وعــــــارض بـــقـــوة مــــعــــاداة الــــدول 
الـــكـــبـــرى، لأنـــنـــا لا نــمــتــلــك الــــقــــدرة عــلــى 
مــواجــهــتــهــا. كــــان عــبــد الــنــاصــر يمتلك 
القوة الإعلامية، وكذلك الثقافية، وكذلك 
الثقل السياسي والبشري، وبمنظومته 
الإعلامية الهائلة نجح في تعبئة الرأي 
العام العربي، في حين كانت الإمكانات 
التونسية محدودة جداً، بالإضافة إلى أن 
بورقيبة لم يهدف يوماً إلى عبور حدود 
بـــلاده إعــلامــيــاً أو فــكــريــاً، كـــان مشروعه 
تونسياً فــقــط. سنة ١٩٦٥ زار بورقيبة 
القاهرة، واستقبله الرئيس جمال عبد 
الناصر استقبالاً حافلاً، تحدث الرئيسان 
مطولاً حول القضية الفلسطينية، وأبلغ 
بــورقــيــبــة عــبــد الـــنـــاصـــر أنــــه ذاهـــــب إلــى 
الضفة الغربية، وسيتحدث عن العودة 
إلى قرار تقسيم فلسطين الذي أصدرته 
الأمــــم المــتــحــدة اهـــتـــداء بــمــنــهــجــه الــقــائــم 
على مبدأ «خذ وطالب»، لكن عندما ألقى 
بورقيبة خطابه في مدينة أريحا بالضفة 
الغربية، قابلته الجماهير الفلسطينية 
بــالــطــمــاطــم والـــبـــيـــض الـــفـــاســـد وهــتــفــت 
ضده. شنّ الإعلام المصري هجوماً حاداً 
عليه ووصفه بالخيانة والعمالة، ودعت 
مصر إلى اجتماع بالجامعة العربية للرد 
على موقف بورقيبة، وقام السيد الطيب 
الــســحــبــانــي مــبــعــوث الــرئــيــس بــورقــيــبــة 
بمرافعة طويلة قــدم فيها رؤيـــة تونس 
للقضية الفلسطينية، وأن ما لا يدرك كله 
لا يترك جلّه، ولنأخذ ما نستطيع الآن 
بــالمــزيــد فــي المستقبل. وسائل  ونــطــالــب 

الإعــلام السورية شنت حملة نارية ضد 
بورقيبة ووصفته بالخارج عن الملة، وردّ 
عليها الحبيب بورقيبة ساخراً بقوله: 
«يعني أنا الحبيب بورقيبة كافر، وسي 
ميشيل عفلق هو شيخ الإسلام». ارتفعت 
حــدة السجال السياسي والإعــلامــي بين 

الجانبين.
في تلك الحقبة العربية والعالمية 
الـــــحـــــســـــاســـــة، غــــــــاب مــــنــــطــــق الـــــحـــــوار 
السياسي وتشخيص الواقع واجتراح 
الــــحــــلــــول المــــتــــاحــــة والــــعــــمــــل الـــعـــربـــي 
المـــوحـــد بــعــيــداً عـــن الــتــنــابــز بــالــتــهــم. 
كـــانـــت إســـرائـــيـــل عــلــى الــجــانــب الآخـــر 
تعمق تحالفاتها مع القوى الدولية، 
الــعــســكــريــة بتقنية  قـــدراتـــهـــا  وتـــرفـــع 
متقدمة، وغرق العرب في بحر المعارك 
الإعلامية التي تذكيها شعارات المزايدة 
والعداوة. تلك حقبة خلت، لكن قراءتها 
اليوم تحفز العقل السياسي لاجتراح 
الــســيــاســي، يرتكز  منهج فــي التفكير 
على التشاور الموضوعي حول أمهات 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة. مـــــاذا لـــو تـــم مــزج 
الــنــاصــريــة الطموحة والــرؤيــة  الــرؤيــة 

البورقيبية الواقعية عندئذ؟
أوروبـــا مــرت بمرحلة أكثر تعقيداً؛ 
حـــروب طويلة مــع خــلافــات واخــتــلافــات 
ـــتْ 

َ
عــرقــيــة وديــنــيــة وآيــديــولــوجــيــة، وبَـــن

كياناً سياسياً واقــتــصــاديــاً على أسس 
واقـــعـــيـــة. الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ والــلــغــة 
والدين لها تأثير لا يتوقف على العقول، 
وتصب إفرازاتها على صيرورة الحياة. 
القدرة على توظيف ذلك هو السؤال الذي 

لا يغيب.

كيف تبدو إيران من الضفة المقابلة؟
وأنت على الضفة الغربية في حوض 
الخليج تنظر إلى سلوك إيران السياسي 
بحيرة، هذا إذا كنت تملك موقفاً عقلانياً 
وتبحث عن تفسير للأحداث، أما إذا كان 
موقفك عاطفياً فأنت تنظر إليها بعداء، 
لأنـــــك تــشــعــر أنـــهـــا تــنــظــر إلـــيـــك بــالــعــين 
نفسها، وتــقــوم بــالمــســاعــدة النشطة في 
حــصــد أرواح إخــــوان لــك عـــرب فــي أكثر 
من مكان دون هدف غير إشاعة كثير من 
الكراهية! المقصد هنا الدولة بأجهزتها 
- ولــيــس الشعب - فــي وقـــتٍ مــا قــد تفكر 
أن التاريخ يعيد نفسه، ليس بالضرورة 
في التفاصيل، لكن في الكليات، بشكل 

مُعوق.
فإن كنت قد قرأت عن نتائج الثورة 
الفرنسية فــي بيئتها الأوروبـــيـــة، التي 
أراقــــــــت كـــثـــيـــراً مــــن الـــــدمـــــاء فــــي أوروبـــــــا 
الـــحـــديـــثـــة، فــــســــوف تــــلاحــــظ كـــثـــيـــراً مــن 
الـــتـــشـــابـــه. ذلـــــك الــــوقــــت (نـــهـــايـــة الـــقـــرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر) 
شنت فرنسا ما يعرف اليوم بالحروب 
النابليونية في أكثر من مكان في القارة، 
تحت غطاء التبشير بآيديولوجيتها. 
وبـــعـــد صــــــراع طـــويـــل صــاحــبــتــه تــكــلــفــة 
إنــســانــيــة بــاهــظــة، انــكــفــأت فــرنــســا على 
نــفــســهــا، ووجــــد مــفــكــروهــا بــعــد كــل تلك 
أفــدح  أنــهــا  الــتــي ألمــت بفرنسا  الخسائر 
بكثير من أي أرباح قد تحققت مؤقتاً، لقد 
فاتها (كما يحدث لإيران اليوم) التفريق 
الدقيق بين تصدير الآيديولوجيا وقبول 

الآخرين للاستعمار!
أي تفكير عاقل يعرف أن التاريخ لا 
يعيد نفسه، لكنه قد يتشابه مع اختلاف 
التفاصيل. ننظر إلى إيران في العقدين 
اللذين لحقا حركة مصدق بعد عام ١٩٥٣ 

فنرى أن الشاه محمد رضا قد بدأ ما كان 
قــد ســمــاه بــالــثــورة الإصــلاحــيــة، وكانت 
تــعــنــي إصـــلاحـــات فـــي مــلــكــيــة الأراضـــــي 
وإصلاحات اجتماعية وثقافية، تفاعلت 
المجتمعات الإيرانية مع تلك الإصلاحات، 
الــفــئــات المــتــوســطــة والمــســتــنــيــرة رحــبــت 
وســاعــدت فــي تطبيق تلك الإصــلاحــات، 
والـــفـــئـــات المـــتـــضـــررة مـــن كــبــار أصــحــاب 
الأرض والإقطاعيين بالتحالف مع رجال 
الدين المتزمتين أو أكثرهم وقفت ممانعة 
لتك الإصلاحات وأثــارت العامة، ما زاد 
الأمـــــر تـــأزمـــاً أن الــنــظــام الــشــاهــنــشــاهــي 
ل طريق القمع بدلاً من طريق الإقناع، 

ّ
فض

والإجبار بدلاً من المشاركة، وهو الطريق 
الــذي أوصــل الجميع إلــى أحــداث فبراير 

(شباط) ١٩٧٩، وبقية القصة معروفة.
الافــتــراض أن الــثــورة الإيــرانــيــة هي 
محافظة اجتماعياً، بدليل كل تلك الأوامر 
والنواهي التي لها علاقة بمصفوفة من 
القوانين الاجتماعية الناهية التي اتّبعها 
الــنــظــام، لكنها فــي مــكــان آخــر تــرى أنها 
«ثــوريــة» بالمعنى المـــؤدي إلــى رغــبــة في 
تصدير أفــكــارهــا، ليس إلــى الــجــوار، بل 
إلــى العالم، حاملة نفس تصور الثورة 
الــتــمــدد واستعمار  الــعــالمــيــة،  الفرنسية 
الآخـــــريـــــن، لــكــنــهــا مــــرتــــدة إلـــــى الــخــلــف، 
تــلــك الأفــكــار  ولا تحمل ولا تتشابه مــع 
الــفــرنــســيــة، هـــي مختلفة حــيــث نـــرى أن 
«القائد» «المرشد» الولي يعرف من شؤون 
الدنيا والآخـــرة مــا لا يعرفه أحــد غيره! 
وهو بالتالي شخص معصوم قريب إلى 
التقديس، وعلى الجميع الإذعان له، في 
الوقت أن الواقع غير ذلك، فالسياسة أخذ 
وعطاء، خطأ وصواب! وأهم درس حفظه 
القائد من دروس الشاه أن القمع يجب 

أن يفوق التسامح، كان الشاه يستخدم 
القمع بحدود، الولي يستخدم القمع دون 
دون حدود، ويوصي به في كل من العراق 

ولبنان أيضاً.
 إن نظرنا إلى سوريا، فقد قام نظام 
الفقيه «في طريقه إلى تصدير الثورة»! 
بالمساعدة في قتل ٦٥٠ ألف رجل وامرأة 
وطفل. نعم، على القارئ أن يعيد قراءة 
الرقم، وقد أصدرته وكالات دولية، وقالت 
عنه «رقم بتحفظ»! كل واحد من ذلك الرقم 
روح إنسانية، وقد تحولت مدن بكاملها 
إلى أشباح، وفرض نظام طغيان طائفي 
لا يشبه غــيــره، كما ســاعــدت طــهــران في 
قتل آلاف العراقيين، ما زلنا في انتظار 
الرقم الأخير! لأن القتل ما زال قائماً يومياً 

في ساحات وشوارع مدن العراق.
أما الوضع في اليمن فهو على أقل 
تقدير «مأساوي» تساعد آلة ولاية الفقيه 
على تفاقم المشاهد اللاإنساني يومياً! 
الــجــيــوش من  الــثــورة الفرنسية جــهــزت 
أجـــل خــرافــة نــشــر أفــكــارهــا فــي الــجــوار، 
والـــثـــورة الإيــرانــيــة جــهــزت الميليشيات 
لــتــحــقــيــق ذلــــك الـــهـــدف نــفــســه، فــأشــاعــت 

التوتر والحروب الأهلية.
الـــفـــرنـــســـيـــة قــد  الـــــثـــــورة  كــــانــــت  إذا 
اســتــفــادت جــزئــيــاً مـــن الــتــفــكــيــر العلمي 
فـــي وضـــع عـــدد مـــن الــقــوانــين الــحــديــثــة، 
ســــاعــــدت المــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي فــــي وقـــت 
لاحــق على التقدم الحضاري، فالعكس 
تفعله ولاية الفقيه في إيران، لا مفر أنها 
إلــى مــا قبل  تأخذ المجتمعات الإيــرانــيــة 

إصلاحات الشاه.
تــقــفــز أجـــنـــدة الــفــقــيــه فـــي إيـــــران من 
شـــعـــار إلـــــى آخــــــر، لـــقـــد اســـتـــقـــرت لــديــهــا 
فــكــرة خــاطــئــة تــــروّج لــهــا، أنــهــا مــطــاردة 

مــن الأميركيين، كما فعلوا فــي الوقوف 
أمام حركة مصدق عام ١٩٥٣. تلك خرافة 
تــاريــخــيــة، فــنــحــن الآن أمـــــام مــعــلــومــات 
مــوثــقــة نـــشـــرت فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
أن حـــركـــة مـــصـــدق كـــانـــت نـــاجـــحـــة، وأن 
مــحــاولات الإنجليز والأمــيــركــان وقتها 
لــلــوقــوف فـــي وجــهــهــا فــشــلــت، مـــا أطـــاح 
بحركة مــصــدق فــي الــشــارع هــو تحالف 
رجـــال الــديــن بــقــيــادة رجــل الــديــن النافذ 
الله كاشاني مع شريحة من  آيــة  وقتها 
بــإثــارة العوام،  الإقطاعيين، مستعينين 
عــلــى أن حــكــم مــصــدق «شـــيـــوعـــي»! ذلــك 
فصل وإن كتب فيه كثير، لا يريد حكام 
إيـــران أن يعترفوا بــه، توظيفاً لتحميل 
الــغــرب فشل مــصــدق، وأن ذلــك ممكن أن 
يتكرر، لهذا فإن «الموت لأميركا» وأمثاله 
من الشعارات يشكل صيحة إيجابية لدى 
العامة، ويتحول ذلك الشعار للمطالبة 
بخروج القوات الأميركية من المنطقة، لأن 
المسكوت عنه في هذه الحال هو تحويل 
نــفــوذ للاحتلال  إلـــى ســاحــة  كــل المنطقة 
الإيـــرانـــي، مــقــطــوراً على حاملي الأعــلام 
المــلــونــة مـــن مــيــلــيــشــيــات وأتــــبــــاع، إن لم 
يكونوا عملاء، فهم على الأقل مجموعات 

مغرر بها.
الـــحـــيـــرة الـــكـــبـــرى عـــنـــدمـــا نـــقـــارن 
نتائج مسيرة ٤٠ عاماً مــن «الــولايــة» 
ويتساءل المتابع مــا الإنــجــازات التي 
حققها هذا النظام للشعوب الإيرانية؟ 
فـــــي الــــغــــالــــب ســـــــوف نـــــــرى صــحــيــفــة 
الحساب تحقق من الخسارة الفادحة 
أكثر مما فيها من الربح، فليس خافياً 
مــا وصــل إليه الاقتصاد الإيــرانــي من 
تــدهــور، ولا يغيب عــن الــبــال التراجع 
المــتــابــع أن  الاجــتــمــاعــي، ولا يستطيع 

يــصــرف الــنــظــر عـــن حــجــم الإعـــدامـــات 
والقتل في شوارع المدن الإيرانية، ولا 
حجم الهجرة الإيــرانــيــة إلــى الــخــارج، 
كما لا يستطيع أحد أن يخفي التصحر 
الثقافي الذي ورّثته الثورة للجماهير 
الغفيرة من إيمان مطلق بالخرافات، 
مركبة على أساطير تُعلي من التفكير 

الغيبي.
الارتـــكـــان إلـــى أن الـــولايـــات المتحدة 
تــســعــى لــقــلــب الــنــظــام هــو تــصــور قريب 
إلــى الهلوسة، فعالم اليوم لا يقبل بأي 
حال تغيير الأنظمة من الخارج، ذلك زمن 
قد انتهى، وكلما وصل النظام الإيراني 
قــلّ هــذا الحمل الثقيل  إلــى تلك القناعة 
من الضحايا في عدد من ساحات الشرق 
الأوســــط المــثــقــلــة بــالــصــراعــات والـــدمـــاء. 
الــســؤال المنطقي هــل يمكن لمتخذ  إلا أن 
الــقــرار الحقيقي فــي طــهــران الــركــون إلى 
السلم، والاقتناع بأن كل الجهود المكلفة 
والثقيلة إنسانياً واقتصادياً يمكن أن 
تُـــوفـــر؟! لا أشـــك أن الــبــعــض فـــي طــهــران 
يعرف تلك الطاقة المهدرة، إلا أن هيكلية 
مـــا ركــــب مـــن آلـــيـــات الــســلــطــة فـــي إيــــران 
«الشمولية» تحول دون ترجمة القناعات 
إلى أفعال عند ذلك البعض! ذلك مصدر 

حيرتنا الأكبر!!

آخر الكلام:
عندما قام النظام النازي في ألمانيا 
بــإشــاعــة الــكــراهــيــة ضــد الآخـــريـــن، ســرت 
الــعــاديــين، فقامت  تلك الكراهية للناس 
بعض القرى الألمانية تطوعاً منهم بحرق 
المختلفين أحياء!! ذلك ما تفعله الأنظمة 
عند إشاعة  الكراهية، فتنطلق آليات غير 

منضبطة، لتعم الجميع!!

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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تحسن نسبي بمؤشرات الأسهم... وهدوء للطلب على الملاذات

ثقة منظمة الصحة تكبح نزيف الأسواق العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

دفـــعـــت الــلــهــجــة الـــواثـــقـــة الــتــي 
تــبــنــتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
الأســــــــــواق الــــكــــبــــرى إلــــــى الــتــحــســن 
أمـــس، وذلـــك على الــرغــم مــن زيــادة 
عدد الوفيات والإصابات الناجمة 
عن فيروس جديد سريع الانتشار 
فــــي الــــصــــين، مــــا أدى إلـــــى تــهــدئــة 
المــــخــــاوف ووقـــــف الانــــدفــــاع صــوب 
الملاذات الآمنة والذي أضر بالأسهم 
والعملات والسلع الأولية المنكشفة 

على الصين.
وقالت منظمة الصحة العالمية 
فـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن الــخــمــيــس إن 
تـــفـــشـــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا أصــبــح 
حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت 
فــرض قيود على السفر وقــالــت إن 
الإجـــــــراءات الــتــي تــتــخــذهــا الــصــين 
الــوضــع  حــتــى الآن كــفــيــلــة بتغيير 

بشأن انتشاره.
تـــراجـــع  وفــــــي وول ســــتــــريــــت، 
المؤشران القياسيان ستاندرد آند 
بورز٥٠٠ وداو جونز الصناعي عند 
الــفــتــح الــجــمــعــة مــع تــضــررهــمــا من 
مخاوف بشأن تأثير تفش وبائي 
لــفــيــروس كـــورونـــا عــلــى الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي، لكن المــؤشــر نــاســداك لقي 
دعــــمــــا مــــن أربــــــــاح قــــويــــة أعــلــنــتــهــا 
أمــــازون دوت كـــوم. وانــخــفــض داو 
جـــونـــز ٤٦٫٤٠ نــقــطــة، أو ٠٫٦١ في 
إلــــى ٢٨٨١٣٫٠٤ نــقــطــة في  المــــائــــة، 
بداية الجلسة بينما تراجع المؤشر 
ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــــــورز٥٠٠ الأوســــع 
نطاقا ١٫٣٣ نقطة، أو ٠٫٠٤ في المائة، 
إلى ٣٢٨٢٫٣٣ نقطة. وصعد المؤشر 
نــقــطــة، أو  المــجــمــع ٢٥٫٣٩  نـــاســـداك 
٠٫٢٧ في المائة، إلى ٩٣٢٤٫٣٣ نقطة.

وارتـــفـــعـــت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 

في التعاملات المبكرة الجمعة بدعم 
من مكاسب حققتها أسهم شركات 
الطيران والتعدين، في اليوم الذي 
تُنهي فيه المملكة المتحدة رسميا 
عضويتها التي استمرت ٤٠ عاما 

في الاتحاد الأوروبي.
وما زال المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
للأسهم الأوروبية، الذي ارتفع ٠٫٣ 
فـــي المـــائـــة بــحــلــول الــســاعــة ٠٨:١١ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، يــتــجــه صــوب 
تسجيل ثــانــي انخفاض أسبوعي 
عــلــى الـــتـــوالـــي بــفــعــل المـــخـــاوف من 
تفشي فيروس كورونا في الصين 
والــذي أودى حتى الآن بحياة ٢٠٠ 

شخص.
وحقق قطاع السفر والترفيه، 
وكــــذلــــك الـــتـــعـــديـــن، وهـــمـــا مــــن بــين 
القطاعات الفرعية الأوروبية الأكثر 
تضررا هذا الأسبوع، أداء يفوق أداء 

سائر السوق.
ونـــــزل ســهــم بــانــكــو ســابــاديــل 
الإســـبـــانـــي ٧٫٣ فـــي المـــائـــة بــعــد أن 
تــــحــــول إلـــــى الــــخــــســــارة فــــي الـــربـــع 
الأخـــــيـــــر مـــــن الـــــعـــــام المـــــاضـــــي عــلــى 
أســـاس ســنــوي بسبب ارتــفــاع فاق 
الــتــوقــعــات لمــخــصــصــات الـــقـــروض 
الرديئة وخسائر في وحدته التابعة 

البريطانية تي.إس.بي.
وفــــــــي آســــــيــــــا، أغـــــلـــــق المــــؤشــــر 
نــيــكــي مــرتــفــعــا الــجــمــعــة بــدعــم من 
بعض نتائج الأعــمــال والتوقعات 
الإيــجــابــيــة لــلــشــركــات، عــلــى الــرغــم 
من أن المؤشر القياسي سجل أسوأ 
انخفاض أسبوعي في ستة أشهر 
بفعل المخاوف من فيروس كورونا 

السريع الانتشار في الصين.
وارتــفــع المــؤشــر نيكي ٠٫١ في 
المائة ليغلق عند ٢٣٢٠٥٫١٨ نقطة، 
لكنه خسر ٢٫٦ في المائة في الأسبوع. 

وتراجع المؤشر بنسبة ١٫٩ في المائة 
في يناير (كانون الثاني)، هو أول 
هبوط شهري له منذ أغسطس (آب) 
مــن الــعــام المـــاضـــي. وأغــلــق المــؤشــر 
تـــوبـــكـــس الأوســـــــع نـــطـــاقـــا مــرتــفــعــا 
إلـــى ١٦٨٤٫٤٤ نقطة  المــائــة  ٠٫٦ فــي 
لينهي أسبوعا صعبا. كما كانت 
المعنويات مدفوعة بمجموعة من 
نتائج الأعمال الإيجابية لشركات 

يابانية.
وتـــــراجـــــعـــــت أســــــعــــــار الــــذهــــب 
الــجــمــعــة بــعــد تــصــريــحــات منظمة 
الصحة العالمية، كما أظهرت مسوح 
مؤشرات على الاستقرار في ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم. لكن المعدن 

المــائــة منذ  ارتــفــع ٣٫٧ فــي  النفيس 
بداية يناير، ويتجه لتسجيل أفضل 
مكسب شهري منذ أغسطس (آب)، 
فــي الــوقــت الـــذي أجـــج فــيــه انتشار 
الــــوبــــاء مـــخـــاوف مـــن تــبــاطــؤ نمو 

الاقتصاد العالمي.
الــــــســــــاعــــــة ٠٦:٤٦  وبــــــحــــــلــــــول 
بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في 
المعاملات الفورية ٠٫١ في المائة إلى 
١٥٧٢٫٩٦ دولار للأوقية (الأونصة)، 
بينما تراجعت العقود الأميركية 
الآجـــلـــة لــلــذهــب ٠٫٧ فـــي المـــائـــة إلــى 

١٥٧٨٫٣٠ دولار.
ويُـــعـــتـــبـــر الــــذهــــب مــــــلاذا آمــنــا 
فـــي أوقـــــات الــضــبــابــيــة الــســيــاســيــة 

والاقـــتـــصـــاديـــة. وارتـــفـــعـــت الأســهــم 
الآســـيـــويـــة قــلــيــلا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يــأمــل فــيــه المــســتــثــمــرون فــي أن يتم 
احــــتــــواء الــــوبــــاء الــصــيــنــي قــريــبــا، 
بــيــنــمــا أظــــهــــرت مـــســـوح اســـتـــقـــرار 
نشاط المصانع الصينية وشركات 
الــخــدمــات هــذا الشهر بعد تحسن 
أكــبــر فــي المــعــنــويــات. ومــمــا ضغط 
الــدولار  على الذهب أكثر أن ارتفع 
مقابل سلة من العملات، ما يقلص 
تكلفة المعدن الأصفر على حائزي 

بقية العملات.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبالنسبة 
الأخـــــرى، خــســر الــبــلاديــوم ٠٫١ في 
المائة إلى ٢٣٠٧٫٠٢ دولار للأوقية. 

وتتجه أسعار المعدن للارتفاع ١٩ 
فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة يــنــايــر، وهــو 
أفــضــل أداء مــنــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٦، لكنها تراجعت نحو 

خمسة في المائة هذا الأسبوع.
واســتــقــرت الفضة عند ١٧٫٨٢ 
المـــائـــة  فــــي  دولار وتــــراجــــعــــت ١٫٤ 
فــي الأســبــوع، وهــو أســوأ أداء منذ 
الأســبــوع المنتهي في الــســادس من 
المــاضــي.  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وتراجع البلاتين ٠٫١ في المائة إلى 
٩٧٦٫١٦ دولار ويمضي على مسار 
التراجع ٢٫٥ في المائة في الأسبوع، 
فـــــي أكــــبــــر انــــخــــفــــاض مــــنــــذ أوائـــــــل 

نوفمبر الماضي.

وقبل صدور تطمينات منظمة 
الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، هــبــطــت عــوائــد 
ســــنــــدات الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
أدنــى مستوياتها فــي ثلاثة أشهر 
يـــــوم الــخــمــيــس مــــع تـــضـــرر شــهــيــة 
المستثمرين للمخاطرة من المخاوف 
بــشــأن الآثــــار الاقــتــصــاديــة لتفشي 
فيروس كورونا القاتل في الصين.

وهــبــط عــائــد ســنــدات الــخــزانــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــقــيــاســيــة لأجــــل عشر 
سنوات إلى ١٫٥٣٤ في المائة، وهو 
أدنــــــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ الـــتـــاســـع مــن 
أكتوبر (تشرين الأول). وانخفضت 
عوائد السندات لأجل ٣٠ عاما إلى 
٢٫٠١ فــي المـــائـــة، مــقــتــربــة مــن أدنــى 
مــســتــوى لــهــا عــلــى الإطــــلاق الــبــالــغ 
الـــذي سجلته في  المــائــة  ١٫٩٠٥ فــي 

أغسطس (آب).
وأظــهــرت بيانات الخميس أن 
الاقتصاد الأميركي فشل في تحقيق 
هدف إدارة ترمب للنمو البالغ ٣ في 
المــائــة لثاني عــام على الــتــوالــي في 
٢٠١٩ مع تسجيله أبطأ نمو سنوي 
في ثلاثة أعوام. ويراهن المتعاملون 
عــلــى أن المــخــاوف المــســتــمــرة بشأن 
الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا 
قــــــد تـــــدفـــــع مــــجــــلــــس الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
لخفض أسعار الفائدة حتى بعد أن 
أكــد يــوم الأربــعــاء أنــه سيحجم عن 

تغييرها في الوقت الحالي.
وفــــــــــــي أســــــــــــــــــواق الــــــعــــــمــــــلات، 
قـــلـــصـــت عــــمــــلات آســــيــــويــــة وتـــيـــرة 
الـــدولار  نــزولــهــا الجمعة، وتــراجــع 
النيوزيلندي ٠٫١ في المائة ولامس 
أدنــــــى مـــســـتـــوى فــــي شـــهـــريـــن عــنــد 
وكـــــان  أمـــــيـــــركـــــي.  دولار   ٠٫٦٤٧٩
الـــــــدولار الأســـتـــرالـــي عــنــد ٠٫٦٧٢٠ 
دولار أميركي أعلى قليلا عن أدنى 

مــســتــوى فـــي أربـــعـــة أشـــهـــر والــــذي 
بلغه أثناء ليل الخميس الجمعة.

وانخفضت العملتان ما يزيد 
عـــن ١٫٥ فـــي المـــائـــة هــــذا الأســـبـــوع، 
وتراجع الــدولار الأسترالي ٤٫٣ في 
المائة منذ بداية الشهر الجاري، ما 
يــضــعــه عــلــى مــســار تسجيل أســوأ 
أداء شهري منذ مايو (أيار) ٢٠١٦.

هـــــذا بــيــنــمــا اســـتـــفـــاد الــــــدولار 
والــــين. واســتــقــر الـــين عــنــد ١٠٩٫٠٦ 
للدولار وارتفعت العملة الأميركية 
الــيــورو  إلـــى ١٫١٠٢٣ دولار مــقــابــل 
أمـــس. وأضــــاف الـــين ٢٫٣ فــي المــائــة 
مقابل الدولار الأسترالي في عشرة 
أيــــــام مـــنـــذ بــــــدأت المـــــخـــــاوف بــشــأن 
الــــفــــيــــروس فــــي إحــــــــداث اضــــطــــراب 
الــوون الكوري  بــالأســواق. ومقابل 
الجنوبي، ربح الين نحو أربعة في 
المائة وسط تخارج عام من عملات 

الأسواق الناشئة.
تــايــلانــد، المنكشفة بقوة  وفــي 
عــلــى الــســيــاحــة الــصــيــنــيــة، تــراجــع 
الـــبـــات، الــــذي قــــاوم لأشــهــر تــأثــيــرا 
وتـــيـــســـيـــرا لــلــســيــاســات مــــن الــبــنــك 
المركزي، أربعة في المائة هذا الشهر.

ويــــــــتــــــــرقــــــــب المــــــســــــتــــــثــــــمــــــرون 
الــفــيــروس نفسه،  تفاصيل بــشــأن 
ومــــــؤشــــــرات عـــلـــى تـــبـــاطـــؤ مـــعـــدل 
انـــتـــشـــاره بـــهـــدف تــقــيــيــم تــكــالــيــفــه 
البشرية والاقتصادية. وعلى نحو 
منفصل، دفعت حالة ارتياح جراء 
إبــقــاء بــنــك إنــجــلــتــرا المـــركـــزي على 
أسعار الفائدة دون تغيير الجنيه 
لــــلارتــــفــــاع ٠٫٧ فــي  الإســـتـــرلـــيـــنـــي 
المــائــة لأعلى مستوى فــي أسبوع. 
لكن الجهة المعنية بالرقابة على 
الـــســـوق فـــي بــريــطــانــيــا تــحــقــق في 
التحرك لأنه بدأ قبل صدور إعلان 

البنك بقليل.

تراجعت حدة الهلع في الأسواق العالمية نسبيا أمس مع رسالة طمأنة من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس الصيني (أ.ف.ب)

نتائج نمو باهتة في منطقة اليورو 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر تــقــديــر أولـــــي الــجــمــعــة أن نمو 
الــيــورو تباطأ عــن المتوقع  اقتصاد منطقة 
فــــي الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة مــــن ٢٠١٩. 
بينما ارتــفــع الــتــضــخــم فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)  بما يتماشى مع التوقعات بفضل 
قفزة سجلتها أسعار الأغذية والمشروبات 

الكحولية والتبغ والطاقة.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب إحــــــــصــــــــاءات الاتـــــحـــــاد 
الناتج المحلي  الأوروبــــي (يــوروســتــات) إن 
الــبــالــغ  الـــيـــورو  فــي دول منطقة  الإجــمــالــي 
عــددهــا ١٩ دولـــة ارتــفــع ٠٫١ فــي المــائــة على 
أســاس فصلي مسجلا زيــادة بنسبة واحد 
في المائة على أســاس سنوي. وكــان خبراء 
اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت رويـــتـــرز آراءهـــــم 
تــوقــعــوا نــمــوا ٠٫٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
فصلي وزيادة سنوية نسبتها ١٫١ في المائة.

ومـــــن بــــين الـــنـــتـــائـــج الـــلافـــتـــة أمـــــس أن 
الاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســي انــكــمــش بــشــكــل غير 
الرابع على التوالي، ليسجل  متوقع للربع 
أكــبــر تــراجــع فــي منطقة الــيــورو فــي نهاية 

عام ٢٠١٩.
وقــالــت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» إن إجمالي 
أكــبــر اقتصاد في  ثــانــي  الناتج المحلي فــي 
مــنــطــقــة الـــــيـــــورو، تــــراجــــع بــنــســبــة ٠٫١ فــي 
المـــــائـــــة، وســـــط انـــخـــفـــاض فــــي الـــــصـــــادرات 
والمخزونات. وكان جميع خبراء الاقتصاد، 
الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ، قد 

توقعوا تحقيق نمو.
وتـــبـــاطـــأ الــنــمــو فـــي إنـــفـــاق المــســتــهــلــك 
والاستثمار في الأعمال التجارية على حد 
ســـــواء، مــســجــلــين أقــــل ربــــع ســـنـــوي. وبــقــي 
اليورو عند مستوى منخفض بعد التقرير 

وتم تداوله بسعر ١٫١٠٢٣ دولار في الساعة 
الـــســـابـــعـــة و٣٣ دقـــيـــقـــة صـــبـــاحـــا بــتــوقــيــت 

باريس، بانخفاض بنسبة ٠٫١ في المائة.
وهــذا الانكماش يتناقض مع الأجــواء 
الأكــثــر تــفــاؤلا التي ســادت أوروبـــا مؤخرا. 
وكانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى أن 
النمو في منطقة اليورو يمكن أن يتحسن 

في عام ٢٠٢٠.
أيـــضـــا انـــكـــمـــش الاقـــتـــصـــاد الإيـــطـــالـــي 
بنسبة ٠٫٣ فــي المــائــة فــي الــربــع الــرابــع من 
٢٠١٩ ليحقق نتيجة ســيــئــة بــصــورة غير 
متوقعة بالنسبة لثالث أكبر اقتصاد في 

منطقة اليورو.
وأصــــــــدر المـــعـــهـــد الــــوطــــنــــي الإيـــطـــالـــي 
لـــلإحـــصـــاء (إســــتــــات) الــجــمــعــة الــتــقــديــرات 
المــبــدئــيــة للنمو عــلــى أســــاس ربـــع ســنــوي. 
وكانت هذه أول بيانات فصلية سلبية في 
الــبــلاد مــنــذ أكــثــر مــن عـــام، وأكــبــر انكماش 
فصلي في إجمالي الناتج المحلي خلال ما 

يقرب من سبعة أعوام.
وقــــــــــال المــــعــــهــــد الـــــوطـــــنـــــي الإيــــطــــالــــي 
لـــلإحـــصـــاء إن الاتــــجــــاهــــات الـــســـلـــبـــيـــة فــي 
الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك 
والــصــنــاعــة والــطــلــب المــحــلــي أســهــمــت في 
انــخــفــاض إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، بينما 
اتــجــاهــات التصدير إيجابية. وكــان  كــانــت 
المحللون في «يونيكريديت»، أكبر بنك في 
إيطاليا، يتوقعون نموا بنسبة ٠٫١ في المائة 

على أساس ربع سنوي.
وأشــــــــارت تـــقـــاريـــر إلـــــى أن الاقـــتـــصـــاد 
الإيــطــالــي حــقــق نــمــوا خـــلال عـــام ٢٠١٩ كله 
بــنــســبــة ٠٫٢ فـــي المــــائــــة. وتــشــهــد إيــطــالــيــا 
ركودا منذ بداية القرن الجديد. وهي الدولة 
الوحيدة في الاتحاد الأوروبــي، باستثناء 

اليونان، التي لم يعد إجمالي الناتج المحلي 
فيها إلى مستويات أزمة ما قبل عام ٢٠٠٧.

وعلى نحو منفصل، قــال يوروستات 
الــيــورو  إن أســعــار المستهلكين فــي منطقة 
انــخــفــضــت واحــــــدا فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
شهري في يناير (كانون الثاني) وسجلت 
زيادة ١٫٤ في المائة على أساس سنوي، مما 
يمثل تسارعا من معدل بلغ ١٫٣ في المائة في 
ديسمبر (كانون الأول)  وواحدا في المائة في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
لكن ارتفاع التضخم العام يرجع بشكل 
أســـاســـي إلــــى قـــفـــزة فـــي الأســــعــــار المــتــقــلــبــة 
للأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ التي 
صعدت ٢٫٢ في المائة على أســاس سنوي. 

كما زادت أسعار الطاقة ١٫٨ في المائة.
وبـــاســـتـــثـــنـــاء الأغــــذيــــة غـــيـــر المُــصــنــعــة 
والطاقة، أي ما يطلق عليه البنك المركزي 
الأوروبي التضخم الأساسي، تكون الأسعار 
نــمــت ١٫٣ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
لتتباطأ من معدل ١٫٤ في المائة في ديسمبر 

(كانون الأول).
وتأتي مؤشرات النمو والتضخم بعد 
ساعات من تقارير من المفوضية الأوروبية 
الخميس أفادت بأن المعنويات الاقتصادية 
في منطقة اليورو قفزت في يناير الجاري 
مـــــع ارتــــــفــــــاع ثــــقــــة المـــصـــنـــعـــين إلـــــــى أعـــلـــى 
مستوياتها منذ أغسطس (آب) الماضي، في 
مؤشر على أن اقتصاد التكتل ربما يكون 
حقق بداية قوية للعام. وفي بيان منفصل، 
قـــال مكتب إحـــصـــاءات الاتــحــاد الأوروبــــي 
(يوروستات) أيضا إن البطالة في منطقة 
اليورو هبطت في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي لأدنى معدلاتها في أكثر من عشر 

سنوات.

لكن رغم ذلك التفاؤل، فإن بيانات النمو 
تتماشى مع مسح الأسبوع الماضي أظهر 
أن نشاط قطاع الأعمال بمنطقة اليورو ظل 
القراءة  ضعيفا في بداية العام. واستقرت 
الأولية لمؤشر آي.إتـــش.إس ماركت المجمع 
لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي 
يعد مقياسا جيدا لمــدى متانة الاقتصاد، 
عند ٥٠٫٩ في يناير، بما يقل عن متوسط 
التوقعات في استطلاع أجرته رويترز البالغ 
٥١٫٢. وأي قــراءة فوق الخمسين تشير إلى 

نمو.
وتــعــثــر المــؤشــر الــرئــيــســي بفعل قطاع 
الــذي مــا زال يعاني. وظــل مؤشر  المصانع 
مديري المشتريات للقطاع الصناعي دون 
نقطة التعادل للشهر الثاني عشر، مسجلا 
٤٧٫٨ رغم أن ذلك يمثل تحسنا مقارنة مع 
قراءة ديسمبر (كانون الأول) البالغة ٤٦٫٣ 
وتزيد عن توقعات استطلاع رويترز عند 
٤٦٫٨. وزاد مــؤشــر يقيس الإنـــتـــاج، يصب 
فــي مؤشر مــديــري المشتريات المجمع، إلى 
لــه منذ  ٤٧٫٥ مــن ٤٦٫١ وهــو أعلى مستوى 

أغسطس.
وبــــيــــنــــمــــا ظـــــلـــــت مــــعــــظــــم المـــــــؤشـــــــرات 
المــشــتــريــات في  المستقبلية لمــؤشــر مــديــري 
قطاع التصنيع تسجل قراءة سلبية، فإنها 
تتحرك فــي الاتــجــاه الصحيح. واستمرت 
الــجــديــدة والتوظيف  الــطــلــبــيــات  مــؤشــرات 
والأعمال قيد التنفيذ وكمية المشتريات دون 

مستوى الخمسين لكنها ارتفعت.
لكن كــانــت هــنــاك دلائـــل على أن قطاع 
الخدمات المهيمن على المنطقة يتراجع إذ 
انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع 
إلـــى ٥٢٫٢ مــن ٥٢٫٨. مــمــا يــخــالــف توقعات 

بعدم تسجيل تغيير.

«كورونا» يجهض منتدى سوتشي الاقتصادي الروسي
موسكو: طه عبد الواحد

مــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار انــــــتــــــشــــــاره، 
وبــانــتــظــار ابـــتـــكـــار لـــقـــاح مــنــاســب 
يـــقـــضـــي عـــلـــيـــه، يــــواصــــل فـــيـــروس 
كورونا الجديد توسيع تأثيره على 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي روســيــا. 
إذ دفــعــت المــخــاوف مــنــه السلطات 
الروسية إلى تبني تدابير وقائية 
«مـــشـــددة»، شملت إغـــلاق الــحــدود 
البرية مع الصين في أقصى الشرق، 
ووقف حركة النقل البري وبواسطة 
السكك الحديدية، باستثناء قطار 
«موسكو - بكين»، بينما لم يتضح 
الأمـــر بــعــد بالنسبة لمصير النقل 
الــتــجــاري مــن الــصــين إلـــى روســيــا، 
وعبور ترانزيت المنتجات الصينية 
إلــى أوروبـــا عبر السكك الحديدية 
الـــــروســـــيـــــة. المــــــخــــــاوف ذاتـــــهـــــا مــن 
الــفــيــروس، كــانــت وراء قـــرار إلــغــاء 
مـــنـــتـــدى ســـوتـــشـــي الاســـتـــثـــمـــاري 
الـــــدولـــــي، وفـــــق مــــا ذكــــــرت صــحــف 

روسية نقلا عن مصادر رسمية.
دخــــلــــت الــــتــــدابــــيــــر الـــروســـيـــة 
الــرامــيــة إلـــى مــنــع انــتــقــال فــيــروس 
كورونا الجديد من الصين، مرحلة 
جـــــديـــــدة اعــــتــــبــــاراً مـــــن يــــــوم أمـــس 
الجمعة ٣١ يناير (كانون الثاني)؛ 
حـــيـــث بــــــدأ الـــعـــمـــل بـــمـــوجـــب قــــرار 
حــكــومــي نـــص عــلــى تــعــلــيــق حــركــة 
النقل والتنقل عبر ١٦ معبرا بريا 
على الحدود بين البلدين، وإغلاق 
الـــحـــدود بــين الــصــين وروســـيـــا في 
إقــلــيــم «دالـــنـــي فــوســتــوك» (أقــصــى 
شرق روسيا)، ويشمل القرار حظر 
عبور المشاة وعلى متن السيارات 
والحافلات والقطارات. وتم تعليق 
جميع الرحلات على متن القطارات 
بــــين المــــــدن الــصــيــنــيــة والـــروســـيـــة، 
بــاســتــثــنــاء الـــقـــطـــار بــــين مــوســكــو 
وبـــــكـــــين، مـــــع مــــواصــــلــــة الـــتـــدابـــيـــر 
الوقائية المــشــددة على متنه، بما 

في ذلك تعقيمه.
وكــــــان الـــــقـــــرار يــشــمــل تــعــلــيــق 
الــــنــــقــــل الــــــتــــــجــــــاري عــــبــــر الـــســـكـــك 
الحديدية، وقالت مؤسسة السكك 
الحديدية الروسية إن نقل البضائع 
اعــتــبــارا من  والمــنــتــجــات سيتوقف 
الــحــكــومــة عــادت  ٣١ يــنــايــر، إلا أن 
وتراجعت عن هذا القرار، وأحالت 
ذلــــــــك إلــــــــى «رســـــــالـــــــة تـــوضـــيـــحـــيـــة 
لـــم تــفــصــح عن  مـــن وزارة الــنــقــل»، 

مـــضـــمـــونـــهـــا. وتـــتـــريـــث الــحــكــومــة 
فــي اتــخــاذ قــرار بشأن استمرار أو 
تعليق ترانزيت المنتجات الصينية 
إلـــــى أوروبـــــــــا عـــبـــر شــبــكــة الــســكــك 

الحديدية الروسية.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــتــدابــيــر 
شملت عمليا تجميد عمل «قسم» 
من قطاعات اقتصادية، عبر يوري 
تروتينف، نائب رئيس الحكومة 
الــــروســــيــــة، عــــن قــنــاعــتــه بـــــأن تــلــك 
الــتــدابــيــر لــن تــؤثــر عــلــى الاقــتــصــاد 
الــــــروســــــي. فـــــي غــــضــــون ذلــــــك قـــال 
مــــراقــــبــــون إن أضـــــــــرار الاقـــتـــصـــاد 
انــتــشــار فــيــروس  الـــروســـي نتيجة 
كورونا ستكون ضمن الحد الأدنى. 
أنــهــا ستكون كبيرة  ورأى آخـــرون 
لــكــن بــالــنــســبــة لــقــطــاعــات مــحــددة، 
لافتين على سبيل المثال إلى تأكيد 
مؤسسة السكك الحديدية الروسية، 
قــبــل قـــرار إغـــلاق روســيــا حــدودهــا 
مــــع الــــصــــين، تــلــقــي إشـــــعـــــارات مــن 
أقاليم صينية تُبلغ فيها الجانب 
الــــروســــي بـــعـــدم تــمــكــنــهــا، بــســبــب 
الوضع نتيجة انتشار الفيروس، 
مــن جــمــع الــكــمــيــات الــضــروريــة من 
المنتجات لنقلها على متن «قطارات 
الـــحـــاويـــات» إلـــى روســـيـــا، وتطلب 
بالتالي إلغاء رحلات شحن تجاري 

كانت مقررة سابقاً.
ولا يــتــفــق الــقــطــاع الــســيــاحــي 
مــع تــقــديــرات نائب رئيس الـــوزراء 
الروسي بشأن «عدم تأثير الوضع 
حـــــــــول كــــــــورونــــــــا عـــــلـــــى قــــطــــاعــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــــروســــــــي». وتـــشـــيـــر 
تقديرات رابطة الشركات السياحية 
الروسية إلى أن قرار إلغاء رحلات 
الــســيــاحــيــة الصينية  المــجــمــوعــات 
إلى روسيا، الذي تم اتخاذه أخيراً، 
سيؤدي إلى تراجع من ٧٠ إلى ٨٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن أعــــــداد الـــســـيـــاح من 
الصين إلى روسيا خلال الربع الأول 
من العام الحالي، وأن تصل خسائر 
الــــشــــركــــات الـــســـيـــاحـــيـــة الـــروســـيـــة 
والــصــيــنــيــة الــتــي تــقــدم الــخــدمــات 
الـــــروس حــتــى ٢٧ مليون  لــلــســيــاح 
دولار خــلال شهر فبراير (شباط) 

القادم.
ولا تتوفر بيانات حول حجم 
خـــســـائـــر شــــركــــات الـــنـــقـــل الـــجـــوي 
الـــروســـيـــة، بــعــد تــعــلــيــق الـــرحـــلات 
الــســيــاحــيــة بـــين الــبــلــديــن، كــمــا لم 
تقدم الرابطة تقديراتها للخسائر 

نتيجة توقف رحــلات المجموعات 
الــســيــاحــيــة الــروســيــة إلـــى الــصــين، 
ا رئيسيا من دخل  والتي توفر جزء
عدد كبير من الشركات السياحية.

فــــــي ســـــيـــــاق مـــتـــصـــل فـــرضـــت 
المــــــخــــــاوف مـــــن انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
كـــــورونـــــا نــفــســهــا عـــلـــى فــعــالــيــات 
اقـــتـــصـــاديـــة ضــخــمــة فــــي روســـيـــا. 
ونــقــلــت صــحــف روســيــة يـــوم أمــس 
عن أكثر من مصدر معلومات تفيد 
بــإلــغــاء المــنــتــدى الاســتــثــمــاري في 
ســوتــشــي، الـــذي كـــان مــقــررا نهاية 
النصف الأول من فبراير (شباط) 
الــــجــــاري. وأحــــالــــت المــــصــــادر هــذه 
الــــقــــرار إلــــى المــــخــــاوف مـــن انــتــشــار 
فــيــروس كــورونــا الجديد. ويُعرف 
هذا المنتدى رسميا باسم «منتدى 
ســوتــشــي الاســتــثــمــاري الـــدولـــي»، 
ويُــعــد مــن أهــم وأضــخــم الفعاليات 
الاســتــثــمــاريــة فــي روســـيـــا. ويــركــز 
في فعالياته على توسيع وتنشيط 
الــتــعــاون الــتــجــاري - الاســتــثــمــاري 
بــين الأقــالــيــم الــروســيــة، مــع عــرض 
المشروعات الاستثمارية فيها على 
يـــرأس أعماله  الضيوف الأجــانــب. 
عــــادة رئــيــس الــحــكــومــة، وكــــان من 
فـــــي دورتـــــــه  يــــكــــون  المــــفــــتــــرض أن 
«المؤجلة» الأول الذي يرأسه رئيس 
الوزراء الروسي الجديد ميخائيل 

ميشوستين.
ورجــــــحــــــت مــــــصــــــادر رســـمـــيـــة 
لــصــحــيــفــة «كـــومـــيـــرســـانـــت» أمـــس 
احتمال إلغاء دورة المنتدى القادمة 
في ١٢ - ١٤ فبراير، وتحديد موعد 
آخــــــر لــــهــــا. وبـــيـــنـــمـــا نـــفـــى مـــصـــدر 
حــكــومــي لــلــصــحــيــفــة اتـــخـــاذ قـــرار 
بـــإلـــغـــاء أو تـــأجـــيـــل المـــنـــتـــدى، أكـــد 
مصدر حكومي آخر أن «الحكومة 
تؤكد اتخاذ قرار بإلغاء المنتدى». 
وأثــــــارت هــــذه المــعــلــومــات اســتــيــاء 
بعض الشركات، وقال مسؤول من 
مؤسسة كانت تستعد للمشاركة 
فيه: «لا نفهم سبب إلغاء المنتدى، 
لــم يسبق أن شاركت  أنــه  لا سيما 
الـــصـــين فـــي أعــمــالــه بـــوفـــد كــبــيــر». 
وقال موظف في شركة تم تسجيلها 
المــنــتــدى لصحيفة  لــلــمــشــاركــة فـــي 
«فيدوموستي» إن وزارة الاقتصاد 
الـــــرئـــــاســـــي، و«روس  والــــــــديــــــــوان 
أكـــدوا المعلومات حول  كونغرس» 
المـــنـــتـــدى فــي  أعــــمــــال  إلــــغــــاء دورة 

فبراير.

عملة بوليفيا في خطر بعد استنزاف الاحتياطي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــؤســســة الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
الـــدولـــيـــة «فــيــتــش ريــتــنــجــس» إن بوليفيا 
استنفدت احتياطياتها النقدية إلى الدرجة 
التي لم يعد فيها الاحتياطي كافيا للدفاع 
عــن ســعــر العملة المــحــلــيــة. وأشــــارت وكــالــة 
بلومبرغ إلى أن فيتش كانت قد خفضت في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التصنيف 
إلــى «بــي مــوجــب»، أي  الائتماني لبوليفيا 
أقــل بــأربــع درجـــات عــن التصنيف المطلوب 
للاستثمار فــي أدوات ديــنــهــا، مشيرة إلى 

تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك 
المركزي، والفوضى السياسية التي شهدتها 
البلاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق 

إيفو موراليس.
ويـــذكـــر أن الــبــنــك المــــركــــزي الــبــولــيــفــي 
يــتــدخــل مـــن أجـــل المــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار 
سعر صــرف العملة المحلية عند مستوى 
٧ بوليفيانو لكل دولار خلال أكثر من عشر 
سنوات مضت. ومنذ تراجع أسعار صادرات 
بــولــيــفــيــا مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي قــبــل خمس 
سنوات، أصبح دعم العملة المحلية يتم من 
خلال السحب من احتياطي النقد الأجنبي، 

بوتيرة قالت عنها فيتش إنها غير قابلة 
للاستمرار؛ حيث فقد الاحتياطي حوالي 
نصف قيمته منذ ٢٠١٤ ليصل إلى أقل من 

٨ مليارات دولار فقط.
وقال تود مارتينيز المحلل الاقتصادي 
فــــي فــيــتــش إن «كـــــل الـــســـيـــاســـات المــالــيــة 
والــنــقــديــة والائــتــمــانــيــة فــي بوليفيا، هي 
تحفيزية جدا... وكانت النتيجة النهائية 
لكل ذلــك السحب السريع من الاحتياطي 
الأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية... 
لــديــهــا  نــعــد نــعــتــقــد أن بــولــيــفــيــا  لـــم  الآن 
الــصــرف الثابت  رصيد يكفي لدعم سعر 

في ظل الاعتماد» على عائد تصدير الغاز 
الطبيعي.

ويذكر أن بوليفيا سجلت أحــد أسرع 
مــــعــــدلات الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــــي أمــيــركــا 
اللاتينية خلال سنوات حكم الرئيس السابق 
إيفو موراليس، الذي استمر خلال الفترة من 
٢٠٠٦ إلى ٢٠١٩ بفضل نمو عائدات تصدير 
الــغــاز الطبيعي. وعــنــدمــا تــراجــعــت أسعار 
الــحــكــومــة الإنــفــاق  فـــي ٢٠١٥، زادت  الـــغـــاز 
العام لدعم الاقتصاد وتحول الفائض المالي 
وفائض ميزان الحساب الجاري إلى عجز 

كبير.
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تباين بين الخبراء حول توجهات ٢٠٢٠

أسواق النفط تتذبذب بعد خسائر حادة
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــين ســاعــة وأخــــــرى، تــذبــذبــت 
أسعار النفط الجمعة عقب خسائر 
حادة تكبدتها هذا الأسبوع، وذلك 
مع ظهور خبر مطمئن هنا، وآخر 
مقلق مــن هــنــاك. وفــي الــوقــت الــذي 
عارضت فيه منظمة الصحة العالمية 
فــرض قيود على السفر والتجارة 
فــي إعــلانــهــا لــحــالــة طــــوارئ عالمية 
بشأن تفشي فيروس كورونا الذي 
ظهر في الصين في العام الماضي، 
فــإن توقعات انتشار المــرض داخــل 
الصين وأثــره على حركة الطيران، 
دفعت الأسواق المترددة إلى العودة 
إلـــى الــخــســائــر. وتــراجــعــت أســعــار 
النفط أربعة في المائة تقريبا حتى 
الـــخـــمـــيـــس هـــــذا الأســـــبـــــوع، لــتــبــلــغ 
أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، قبل 
أن تــتــعــافــى الــجــمــعــة، فــي ظــل قلق 
المستثمرين والمتعاملين من كيفية 
تأثير انتشار الفيروس على الطلب 

على النفط ومنتجاته.
وقـــــــــالـــــــــت مــــــــارغــــــــريــــــــت يـــــانـــــغ 
لـــدى «ســـي.إم.ســـي  الــســوق  محللة 
مــاركــتــس»: «قــــرار منظمة الصحة 
العالمية... الذي يعارض فرض قيود 
على السفر والــتــجــارة ضــد الصين 
عزز ثقة السوق، حتى على الرغم من 
إعلان المنظمة حالة طوارئ عالمية».

وقـــفـــزت الــعــقــود الآجـــلـــة لــخــام 
برنت ١٫١٦ دولار إلى ٥٩٫٤٥ دولار 
الـــســـاعـــة ٠٥:٣٢  بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل 
بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت 
٢٫٥ في المائة في الجلسة السابقة. 
ومــا زال برنت منخفضا اثنين في 
المائة في الأسبوع. وصعدت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
إلـــى ٥٣٫٢٠  الأمــيــركــي ١٫٠٦ دولار 
دولار للبرميل. وتراجع عقد الخام 
المــائــة الخميس وانخفض  ٢٫٢ فــي 

١٫٨ في المائة حاليا في الأسبوع.

لـــكـــن الأســــعــــار عــــــادت مـــجـــددا 
لـــلـــتـــراجـــع فــــي وقــــــت لاحــــــق أمــــس، 
خاصة بعد أن قال خبراء إن تفشي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا فــــي الــــصــــين قــد 
النفط بأكثر  الطلب على  يخفض 
من ٢٥٠ ألف برميل يوميا في الربع 
الأول من العام الجاري ويتسبب في 
انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط المحاصر 

بالفعل بفائض من الإمدادات.
وأعـــــلـــــنـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية أن تفشي فيروس كورونا 
الـــــــذي أودى بــحــيــاة  الــــصــــين،  فــــي 
مـــا يــزيــد عــلــى ٢٠٠ شــخــص هــنــاك 
وانتشر إلــى نحو ١٨ دولــة، يشكل 

حاليا حالة طوارئ صحية عامة.
وقــــــررت الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
تعليق جميع الرحلات الجوية بين 
إيطاليا والصين، وأوقفت شركات 
طـــــيـــــران مـــــن بـــيـــنـــهـــا إيـــــــر فــــرانــــس 
وأمــــيــــركــــان إيــــرلايــــنــــز والـــخـــطـــوط 
الجوية البريطانية تسيير رحلات 

إلى مدن صينية.
وتــلــقــت الأســـعـــار الــدعــم أيضا 
من تقارير ذكرت أن هناك مباحثات 
بشأن تقديم موعد الاجتماع القادم 
لأوبـــك لبحث سياسة الإنــتــاج إلى 
أوائــــل فــبــرايــر (شـــبـــاط) مــن مــارس 
(آذار) بعد هبوط أسعار النفط في 

الآونة الأخيرة.
لــكــن فــي مــواجــهــة هـــذا الــدعــم، 
قال محللون ومتعاملون إن تفشي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا فــــي الــــصــــين قــد 
النفط بأكثر  الطلب على  يخفض 
من ٢٥٠ ألف برميل يوميا في الربع 
الأول من العام الجاري ويتسبب في 
انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط المحاصر 

بالفعل بفائض من الإمدادات.
الــطــلــب عــلــى وقــود  وسيتلقى 
الطائرات في الصين أغلب الضرر، 
الـــذي يــعــادل طــاقــة مــصــفــاة نفطية 
أكـــبـــر  الــــصــــين هـــــي  كــــبــــيــــرة، إذ إن 
مستورد للنفط في العالم كما أنها 

واحــــدة مــن أســـرع أســــواق الــطــيــران 
ـــــــك بــســبــب  نــــمــــوا فـــــي الــــعــــالــــم، وذل
قيود صارمة على السفر تحد من 
فــيــمــا تتجنب  المــحــلــيــة،  الــــرحــــلات 

شركات طيران دولية البلاد.
وقـــالـــت يــوجــيــاو لـــي مـــن وود 
ماكنزي: «في الوقت الذي تركز فيه 
الإجراءات الوقائية بشكل أساسي 
على الطيران والنقل العام للركاب، 
ســـيـــكـــون وقــــــود الــــطــــائــــرات الأكـــثـــر 
تـــأثـــرا... فــي الــربــع الأول مــن ٢٠٢٠ 
قد يتقلص طلب الصين على النفط 
بأكثر من ٢٥٠ ألف برميل يوميا». 
وخفضت شركة استشارات الطاقة 
توقعاتها للطلب على النفط بواقع 
٥٠٠ ألف برميل يوميا لنفس الفترة. 
وأضافت: «سيكون الانتشار الحالي 
لفيروس كورونا على الأرجح حدثا 
استثنائيا، إذ أن تأثيره على طلب 
النفط يتركز بشكل أســاســي على 

طلب (وقـــود) الــطــائــرات، وبخاصة 
فــي الــصــين، وبــدرجــة أقــل فــي شرق 

وجنوب شرقي آسيا».
وفـــــــــــرض الــــكــــثــــيــــر مـــــــن المـــــــدن 
الـــصـــيـــنـــيـــة قـــــيـــــودا صـــــارمـــــة عــلــى 
الــــســــفــــر، بـــيـــنـــمـــا أوقـــــفـــــت شـــركـــات 
طـــيـــران عــالمــيــة الـــرحـــلات المــبــاشــرة 
إلــــى المـــــدن الــرئــيــســيــة بــالــصــين أو 
قلصتها. وقالت شركة الاستشارات 
جــــيــــه.إل.ســــي إن نـــشـــاط المــصــافــي 
الصينية هوى بنسبة ١٥ في المائة 
في الأسبوع الماضي، وقالت وكالة 
بــالــتــجــارة الدولية  صينية معنية 
الــجــمــعــة إنـــهـــا ســتــقــدم اعـــتـــمـــادات 
لفرض حالة القوة القاهرة للشركات 
غــيــر الــــقــــادرة عــلــى الـــوفـــاء بــعــقــود 

نتيجة الفيروس.
وبــــــــدأ الـــــذعـــــر مـــــن الــــفــــيــــروس 
بالفعل في محاصرة أسواق النفط 
الــــخــــام ومــشــتــقــاتــه حـــــول الـــعـــالـــم. 

وقبعت هوامش ربح نشاط التكرير 
فــي آسيا مــن وقــود الــطــائــرات قرب 
أدنى مستوياتها في عامين ونصف 
العام، بينما تراجعت أسعار الطلب 
لأصــــنــــاف مــــن الــــخــــام مــــن مـــصـــادر 
بعيدة مثل أنغولا، التي كانت يوما 
مرغوبة في السوق الصينية، لأدنى 

مستوياتها في حوالي عام.
وقـــــــدرت إف.جــــــــــي.إي لــلــطــاقــة 
التراجع في الطلب على النفط بما 
يصل إلى ٨٤٠ ألف برميل يوميا في 
فبراير (شباط)، لكن السوق تبدو 
مقبلة عــلــى تــأثــيــر عــلــى الاقــتــصــاد 
الأوسع نطاقا في حال فشل جهود 

احتواء المرض.
ومـــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، خـــلـــص 
«رويـــتـــرز» الــيــوم  لــــ اســتــطــلاع رأي 
الــنــفــط  إلــــــى أن أســـــعـــــار  الـــجـــمـــعـــة 
ســتــظــل مــدعــومــة قـــرب المــســتــويــات 
الـــحـــالـــيـــة هـــــذا الـــــعـــــام، إذ تــســاعــد 

المخاطر الجيوسياسية المتواصلة 
وقيود الإنــتــاج التي تقودها أوبك 
على تعويض تنامي الإمدادات من 

منتجين آخرين.
وتــــــوقــــــع المـــــســـــح الـــــــــذي شــمــل 
خمسين اقتصاديا ومحللا، وأجري 
أغلبه قبل انتشار فيروس كورونا، 
أن يبلغ متوسط سعر خام القياس 
العالمي برنت ٦٣٫٤٨ دولار للبرميل 
يــأتــي ذلــك بالمقارنة مع  فــي ٢٠٢٠، 
متوسط عند ٦٣٫٧٦ دولار منذ بداية 
العام وتوقعات الشهر الماضي عند 
٦٣٫٠٧ دولار. وارتفعت توقعات عام 
٢٠٢٠ لخام غرب تكساس الوسيط 
إلى ٥٨٫٢٢ دولار للبرميل من ٥٧٫٧٠ 
دولار في توقعات ديسمبر (كانون 

الأول).
وكانت أسعار النفط قد قفزت 
في وقــت سابق من الشهر السابق 
بعد ضربة جوية أميركية بطائرات 
مسيرة قتلت قائدا عسكريا إيرانيا 
كــــبــــيــــرا، لــــكــــن عــــمــــر الـــــــزيـــــــادة كــــان 
قــصــيــرا. والأســعــار الآن قــرب أدنــى 
مستوياتها منذ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) بفعل مــخــاوف مــن أن يضر 
وبــــــــاء فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا بــالــنــمــو 
الــعــالمــي والــطــلــب عــلــى الــنــفــط، لكن 
تـــخـــفـــيـــضـــات  تــــضــــع  يــــفــــتــــرض أن 
الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة 

للبترول (أوبك) حدا للنزول.
ويــتــوقــع معظم المــشــاركــين في 
الاستطلاع أن تمدد أوبك وحلفاؤها 
بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة 
بـــــاســـــم أوبـــــــــــــك+، اتــــفــــاقــــهــــم لــكــبــح 
الإمدادات بعد الموعد النهائي المُتفق 
عــلــيــه فـــي نــهــايــة مـــــارس. ويــتــوقــع 
الــطــلــب العالمي  المــحــلــلــون أن ينمو 
عــلــى الــنــفــط بــمــا بـــين ٠٫٨ مــلــيــون 
برميل يوميا و١٫٥ مليون برميل 
الــعــام، وذلـــك بالمقارنة  يوميا هــذا 
مع توقعات وكالة الطاقة الدولية 

البالغة ١٫٢ مليون برميل يوميا.

ما زالت أسواق النفط العالمية واقعة تحت ضغوط كبرى مع تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين (إ.ب.أ)

عجز الموازنة المغربية يرتفع إلى ٥ مليارات دولار في ٢٠١٩
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بــلــغ عــجــز مــــوازنــــة الــحــكــومــة 
المـــغـــربـــيـــة ٤٦٫٧ مـــلـــيـــار درهـــــــم (٥ 
مــلــيــارات دولار) فــي نــهــايــة ٢٠١٩، 
بارتفاع ١٤٫٢ في المائة مقارنة مع 
٢٠١٨، وأصبح يمثل نحو ٤٫١ في 

المائة من الناتج الخام الداخلي.
ونتج هذا العجز عن انخفاض 
الــعــاديــة بنسبة ٤٫١ في  المــداخــيــل 
المائة، والناتج أساسا عن انخفاض 

المداخيل غير الجبائية (الضريبية) 
المــائــة بسبب عدم  بنحو ٢٩٫٤ فــي 
تكرار عملية ضخ ٢٤ مليار درهم 
الــهــبــات  (٢٫٥٣ مــلــيــار دولار) مـــن 
الــخــلــيــجــيــة فـــي خــزيــنــة الــحــكــومــة 

خلال ٢٠١٩، كما حدث في ٢٠١٨.
المــداخــيــل الجبائية  وارتــفــعــت 
بنحو ١٫٩ في المائة، نتيجة ارتفاع 
محصول الجبايات غير المباشرة 
بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة، فــيــمــا عــرفــت 
الــــجــــبــــايــــات المــــبــــاشــــرة والـــــرســـــوم 

الـــجـــمـــركـــيـــة ورســــــــــوم الــتــســجــيــل 
استقرارا نسبيا.

أما النفقات العادية للحكومة، 
فعرفت ارتفاعا بنحو ٩٫٢ في المائة، 
نــتــيــجــة ارتـــــفـــــاع أجـــــــور المـــوظـــفـــين 
بنسبة ٥ في المائة، وارتفاع نفقات 
الــســلــع والـــخـــدمـــات بنسبة  شـــــراء 
المــائــة. كما عــرفــت السنة  ١٠٫٦ فــي 
المـــاضـــيـــة ارتــــفــــاع نـــفـــقـــات تــســديــد 
فوائد المديونية الحكومية بنسبة 
٩٫٢ في المائة، وارتفاع نفقات دعم 

الــبــوتــان بنسبة ٣٣٫٢  أســعــار غـــاز 
في المائة.

مـــن جــانــبــهــا، عــرفــت الــنــفــقــات 
الاســتــثــمــاريــة لــلــحــكــومــة ارتــفــاعــا 
بنحو ٣٫٧ في المائة، لتبلغ قيمتها 
٧٠٫٤ مليار درهم (٧٫٤ مليار دولار).

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، بــلــغ نقص 
الــعــامــة للحكومة  تــمــويــل المـــوازنـــة 
٤٦٫٢ مليار درهم (٤٫٩ مليار دولار) 
بــزيــادة نحو ١٢ فــي المــائــة مقارنة 

بالعام السابق.

الــنــشــرة الإحصائية  وأشــــارت 
لــلــخــزيــنــة الــعــامــة لــلــمــغــرب إلـــى أن 
هــــــذا الـــنـــقـــص جــــــرى تـــمـــويـــلـــه عــن 
طــريــق المــديــونــيــة الــداخــلــيــة بقيمة 
٢٩٫١ مليار درهم (٣٫١ مليار دولار)، 
وبنحو ١٧ مليار درهم (١٫٨ مليار 

دولار).
وبخصوص تطور المديونية 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــغــرب خــــلال ٢٠١٩ 
الــحــكــومــة  الــــنــــشــــرة أن  أوضــــحــــت 
اقـــتـــرضـــت ١٠٫٦ مــلــيــار  المـــغـــربـــيـــة 

درهم (١٫١٢ مليار دولار) من السوق 
الــدولــيــة، و٩٫٧ مليار درهــم  المالية 
الــبــنــك  لــــدى  (١٫٠٢ مــلــيــار دولار) 
الـــدولـــي، و٣٫٨ مــلــيــار درهــــم (٤٠٠ 
مليون دولار) لدى البنك الأفريقي 
للتنمية، فيما بلغت قيمة تسديد 
أصــل الدين ٨٫٤ مليار درهــم (٨٨٤ 
تـــرتـــب عنه  الـــــذي  مــلــيــون دولار)، 
بــقــيــمــة ١٧ مليار  رصــيــد إيــجــابــي 
درهــــم (١٫٨ مــلــيــار دولار)، والـــذي 

ساهم في تمويل عجز الموازنة.

إنجاز زيادة الرساميل ١٠ ٪ قبل نهاية الفصل الأول

«المركزي اللبناني» يسمح بتأخير إعلان البيانات المصرفية الدورية
بيروت: علي زين الدين

ســمــح مــصــرف لــبــنــان المــركــزي 
بإرجاء الإفصاحات المالية الفصلية 
لـــلـــمـــصـــارف المــــدرجــــة فــــي بـــورصـــة 
بــيــروت إلـــى حــين إنــجــاز البيانات 
المالية المدققة لكامل العام الماضي، 
تزامنا مع تمديد غير معلن لمهلة 
الــرســامــيــل بنسبة ١٠ في  زيـــــادات 
المــائــة، كمرحلة أولــى كــان يفترض 
إنـــجـــازهـــا قــبــل نــهــايــة عــــام ٢٠١٩، 
وتــلــيــهــا مــرحــلــة ثــانــيــة بــنــســبــة ١٠ 
في المائة أيضا ضمن مهلة تنتهي 

منتصف العام الحالي.
وأبــلــغ مــســؤول مصرفي كبير 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» بـــــــأن تـــأخـــيـــر 
الإفــصــاحــات المــالــيــة الــــذي فرضته 
المتغيرات الاستثنائية فــي مجمل 
بعد  اليومية  المصرفية  العمليات 
انـــــــــــدلاع مــــــوجــــــات الاحــــتــــجــــاجــــات 
الشعبية منتصف أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، يشمل كل المصارف 
العاملة. وهو تدبير يعفي المصارف 
المدرجة من إلزامية نشر ميزانياتها 
فــصــلــيــا، بــانــتــظــار بـــلـــورة مــجــرى 
التطورات الداخلية وإعادة تصويب 
المؤشرات التي تشهد اختلالات غير 
محسوبة أفــضــت إلــى ضــمــور حاد 
في النمو، وبخاصة في بند الودائع 
الـــــذي يــخــضــع لمـــوجـــات ســحــوبــات 

نقدية عالية. 
وقـــــــد أصـــــــــدر حـــــاكـــــم مـــصـــرف 
لبنان ريــاض سلامة تعميما جاء 
فيه: «على المــصــارف المــرخــص لها 
بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو 
التداول في الأسواق المالية المنظمة، 
أن تقوم استثنائياً، بنشر البيانين 
المــشــار إلــيــهــمــا فــي الــفــقــرة الثانية 

أعلاه (بيان الميزانية وبيان الدخل) 
اعتباراً من الفصل الثالث من العام 
٢٠١٩ وما يليه، بالتزامن مع نشر 
البيانات المالية للعام ٢٠١٩ المدققة 

من قبل مفوضي المراقبة».
والواقع أن مضمون هذا القرار 
ذي الطابع الاستثنائي هو بمثابة 
«تــأجــيــل الإفـــصـــاح» ولا سيما عن 
المــصــارف الــســت المــدرجــة أسهمها 
في بورصة بيروت. فهذه المصارف 
ملزمة قانوناً بنشر بياني الميزانية 
والـــدخـــل بـــصـــورة فــصــلــيــة عــلــى أن 
يصدر البيانان في مهلة أقصاها 
الــفــصــل  يـــلـــي  الــــــذي  الـــشـــهـــر الأول 
المــنــقــضــي. وبـــمـــوجـــب هــــذا الـــقـــرار 
الصادر باتت هذه المصارف معفاة 
من النشر حتى نشر البيانات المالية 
للعام ٢٠١٩ بعد أن تكون أصبحت 
مدققة، وهذا القرار يعفي المصارف 
إلــى مــوعــد لاحق  الستة مــن النشر 
خــلال الــعــام ولــن يــكــون قبل نهاية 

النصف الأول.
ــــتــــدبــــيــــر  وبـــــــمـــــــوجـــــــب هـــــــــــذا ال
الـــوقـــائـــي، لا يــتــوقــع تــبــيــان نتائج 
المــاضــي قبل  لــلــعــام  لــلــبــنــوك  الأداء 
حلول الفصل الثاني من هذا العام، 
مـــــع تــــرقــــب تــــعــــديــــلات مــحــاســبــيــة 
تــخــفــف مــؤقــتــا مــن تــبــعــات انــحــدار 
تــــصــــنــــيــــف الــــــــديــــــــون الـــحـــكـــومـــيـــة 
وتــوظــيــفــات المـــصـــارف لـــدى البنك 
المركزي. إضافة إلى إعادة محافظ 
التمويل تبعا للتغيرات المهمة التي 
طرأت على معظم قطاعات الإنتاج 
والارتفاع الحاد في مؤشر البطالة 
المقدر بلوغه مستوى ٣٥ في المائة، 
والتأثيرات المباشرة على التدفقات 
المــالــيــة لــشــركــات الــقــطــاع الــخــاص 
الــتــي انخفضت  ورواتــــب العاملين 

عـــمـــومـــا إلـــــى الـــنـــصـــف. فـــضـــلا عــن 
ســــرعــــة الـــــتـــــحـــــولات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــبــنــيــويــة الــتــي حــــذر مــنــهــا الــبــنــك 
الـــدولـــي، والمــرجــح أن تــضــع نصف 

اللبنانيين تحت خط الفقر.
وفـــي الــســيــاق، طــلــبــت جمعية 
المـــصـــارف مـــن لــجــنــة الـــرقـــابـــة على 
المصارف إعادة النظر بتثقيل أوزان 
المخاطر على توظيفاتها وودائعها 
لــدى البنك المركزي التي تم رفعها 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  إلـــــى ١٥٠  مــــن ٥٠ 
غرار السندات الحكومية، وبحيث 
تصبح ١٠٠ في المائة «حفاظا» على 

التمايز القائم مع مخاطر الدولة.
أبـــدت الجمعية تفهما  بينما 

وتـــرحـــيـــبـــا بــــإعــــادة الـــنـــظـــر بــنــســب 
المـــلاءة لتصبح ٧ و٨٫٥ و١٠٫٥ في 
المــــائــــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي. مــــع الإقــــــرار 
بصعوبة تحقيق أربــاح فعلية في 
السنوات الثلاث المقبلة، في أعقاب 
التغييرات البنيوية التي أصابت 
الميزانيات وتفرض أولوية الاهتمام 
بـــضـــخ المــــزيــــد مــــن الـــرســـامـــيـــل فــي 

مجمع الأموال الخاصة.
وعــــلــــى خــــط مــــــــواز، تـــتـــواصـــل 
الدعوات إلى عقد جمعيات عمومية 
فـــي المــــصــــارف بـــهـــدف الاســتــجــابــة 
لــتــعــمــيــم الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي بــــزيــــادة 
الــرســامــيــل بــنــســبــة ١٠ فـــي المـــائـــة. 
«الــشــرق  وأكــــد مـــســـؤول مــصــرفــي لـــ

المـــــصـــــارف  بــــعــــض  الأوســــــــــــــط» أن 
واجــــــهــــــت صـــــعـــــوبـــــات فــــــي الـــــتـــــزام 
المــهــلــة الــزمــنــيــة المــــحــــددة لأســبــاب 
موضوعية تتصل بتأمين مقدمات 
بــالــدولار الأميركي،  نقدية جــديــدة 
كــمــا يـــفـــرض الــتــعــمــيــم، ولأســـبـــاب 
لوجستية تتعلق بالمهل القانونية 
لــــــدعــــــوة الــــجــــمــــعــــيــــات الـــعـــمـــومـــيـــة 

للانعقاد والمصادقة.
وبــحــســب المــعــطــيــات المــتــوفــرة، 
يــرتــقــب الـــتـــزام اســتــكــمــال إجــــراءات 
زيادة الأموال الخاصة وفقاً للقرار 
الوسيط الرقم ١٣١٢٩ الذي أصدره 
حاكم مصرف لبنان في ٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، في نهاية 

الـــعـــام الــحــالــي.  الــفــصــل الأول مـــن 
وبذلك يتم ضخ نحو ملياري دولار 
إضـــافـــيـــة فـــي إجـــمـــالـــي الــرســامــيــل 
البالغة نحو ٢٠ مليار دولار حاليا. 
عــلــى أن يــتــم ضـــخ مـــلـــيـــاري دولار 
جديدة قبيل وبعد منتصف العام 

الحالي.
ونص قرار مصرف لبنان على 
أن تتم زيادة ٢٠ في المائة في الأموال 
الــــخــــاصــــة الأســــاســــيــــة عـــــن طـــريـــق 
بــالــدولار الأميركي  مقدمات نقدية 
ومـــن خـــلال ودائـــــع المــســاهــمــين في 
المصرف، سواء كانت هذه الودائع 
لدى المصرف محلياً أو لدى إحدى 
وحــــــداتــــــه الــــعــــامــــلــــة فـــــي الـــــخـــــارج. 
وذلـــك بــهــدف دعــم مـــلاءة المــصــارف 
فـــي هــــذه الــــظــــروف لــتــمــكــيــنــهــا من 
مواجهة الضغوطات التي تتعرض 
لــهــا، وإن أدى ذلـــك إلـــى تــراجــع في 
حـــجـــم الـــــــودائـــــــع. ومــــــن أجــــــل حــفــز 
المــــســــاهــــمــــين عــــلــــى الاشـــــــتـــــــراك فــي 
الــــزيــــادة، عــمــدت إدارات المــصــارف 
عــلــى مــنــح المــســاهــمــين فـــائـــدة على 
المبالغ المقتطعة من ودائعهم بمعدل 
يــــتــــراوح مــــا بــــين ٦ و٨ فــــي المـــائـــة. 
وتبقى هذه الفوائد سارية المفعول 
إلــــى حـــين تــحــويــل هــــذه المــســاهــمــة 
إلــى أسهم فــي رأس المـــال. وعلم أن 
الفائدة المتأتية من عملية المساهمة 
النقدية في رأس المال مستثناة من 
عدم توزيع أرباح السنة المالية ٢٠١٩ 
الذي نصّ عليه قرار البنك المركزي. 
كذلك أتاحت بعض المصارف - من 
الزيادة  أجــل تشجيع الاكتتاب في 
- إلـــــى إقـــــــراض المـــســـاهـــمـــين المــبــلــغ 
المــوازي لمساهمتهم من دون فائدة 
لمهلة زمنية محددة يتم تسديدها 

في المواعيد المتفق عليها.
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الصين بين فيروسين
إذا شاهدت الصور ومقاطع الفيديو الأخيرة 
لمدينة ووهــان في الصين، حيث انطلقت عدوى 
فــيــروس كــورونــا الأخــيــر والــتــي صــورهــا بعض 
الأفــراد، فإن الوضع فعلاً مرعب. شــوارع خالية 
ومحطات وقود لا يوجد بها أحد، وكأنك تشاهد 
مسلسل «ذا ووكــيــنــغ ديـــد» أو فيلم «ريــســدنــت 

إيفل».
لقد أغلقت الحكومة الصينية هــذه المدينة 
التي يقطنها ١١ مليون شخص، وحولتها إلى 
الــفــيــروس. هذه  حجر صحي خوفاً مــن انتشار 
المدينة هي عاصمة إقليم هوبي، أحد أهم أقاليم 
الصين الصناعية، وليس هذا وحسب، بل إنها 
تستهلك نحو ٥ في المائة من إجمالي استهلاك 

الصين من البنزين.
إن هـــذا الــفــيــروس مــع انــتــشــاره بـــدأ يضرب 
حــركــة الــطــيــران والــســفــر والــتــنــقــل، وهـــذا معناه 
هــبــوط فــي اســتــهــلاك الــنــفــط والمـــــواد الــبــتــرولــيــة 
المــاضــي نفطاً  الــعــام  للصين التي استهلكت فــي 
أكثر من أي دولة أخرى، وهي تسيطر على ثلثي 

أي نمو جديد في الطلب على النفط عالمياً.
ما قد يحدث هذا العام بالنسبة للصين أمر 
لا يمكن التكهن به الآن إذا ما استمر الفيروس 
في الانتشار. والتوقعات حتى الآن سلبية جداً، 
حيث توقعت شــركــة «برينستين» لــلأبــحــاث أن 
ينمو الطلب على النفط فــي الصين بنحو ١٠٠ 
ألف برميل هذا العام بسبب الفيروس، وهذا هو 
أقل نمو سنوي قد تسجله الصين منذ ما يقارب 
عشرين عاماً بحسب أرقام «بريتيش بتروليم».

والصين اليوم هي أكبر مستورد للنفط الخام 
فـــي الــعــالــم، وحــصــتــهــا مـــن الاســتــهــلاك الــعــالمــي 
تضاعفت مــن ٧ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠٠٣ عندما 
ضرب سارس العالم، إلى ١٤ في المائة في ٢٠٢٠ 
بحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية. ولا داعي 
للشرح في حضرة كل هذه الأرقام؛ إذ إن أي ضرر 
الـــدول المنتجة للنفط في  للصين هــو ضــرر لكل 

العالم.
إن هذه الأوبئة تؤثر على الطلب عالمياً بلا 
شك، وأرقام وكالة الطاقة الدولية للطلب عندما 
ضــرب فــيــروس ســارس العالم فــي ٢٠٠٣، أفضل 
دلــيــل عــلــى ذلــــك. حــيــث نــمــا الاســتــهــلاك الــعــالمــي 
بأكثر قليلاً مــن مليون برميل يومياً فــي الربع 
الفترة التي شهدت  الثاني من ذلك العام، وهي 
ذروة انتشار فيروس سارس. وفي الربع الثاني 
الــذي يليه ٢٠٠٤، تضاعف الاستهلاك  من العام 
ووصل إلى قرابة ٣٫٥ مليون برميل يومياً، بعد 

أن خف أثر الفيروس.
وبالنسبة لفيروس كورونا الجديد، فإنه بلا 
شك سوف يؤثر بشكل كبير على نمو الطلب على 
النفط في الصين؛ إذ إن المصافي ستضطر إلى 
تخفيض استهلاكها منه إذا ما استمرت حركة 

الطيران والسفر والتنقل في تراجع.
عندما ضرب فيروس سارس العالم في ٢٠٠٣ 
لم يكن النمو الاقتصادي والنفطي في الصين 
مــثــل مــا هــو عــلــيــه الـــيـــوم، ولـــم يــكــن الصينيون 
يــعــيــشــون الـــرخـــاء نــفــســه والــــــذي انــعــكــس على 
حركة السفر والــطــيــران. فعلى سبيل المثال زار 
اليابان ٨ ملايين صيني فــي عــام ٢٠١٨، بينما 
كان عددهم في ٢٠٠٣ لا يتجاوز ٥٠٠ ألف، بحسب 
الأرقام الرسمية. وهذا الأمر انعكس على إجمالي 
استهلاك الصين من وقود الطائرات، حيث زادت 
حصة الصين عالمياً من ٣٫٨ في المائة في ٢٠٠٣، 
إلى ١٢ في المائة في ٢٠١٧، بحسب أرقام مصرف 

«سيتي غروب».
ومع إعلان الكثير من شركات الطيران إيقاف 
رحلاتها إلى الصين وتباطؤ نمو حركة الطيران 
داخل الصين بعد أن فرضت الحكومة حجراً على 
المــنــاطــق، فــإن النمو فــي الطلب على  الكثير مــن 
وقــود الطائرات هناك في شهر فبراير (شباط) 
ألــف برميل يومياً، كما  قــد يتقلص بنحو ٦١٨ 
قدرته وكالة «ستاندر آند بورز غلوبال بلاتس».
ومع إقفال الكثير من الشركات محالها في 
الصين تخوفاً من الفيروس، مثل «ستاربكس» 
التي أقفلت ٢٠٠٠ متجر، ومثلها في ذلك «إيكيا» 
و«ماكدونالدرز» وغيرها، فإن الطلب على الديزل 
سيتراجع هو الآخــر، حيث ستخف عملية نقل 
البضائع، والــديــزل هــو شــريــان قطاع النقل في 

الصين.
أمــام تحدٍ جديد لمنظمة البلدان  إذن، نحن 
المصدرة للبترول (أوبك)، ويبدو أن هناك تحركات 
تقودها السعودية لعقد اجتماع طــارئ لبحث 
تداعيات فيروس كورونا على أسعار النفط بعد 
أن شهدت أسعار برنت هبوطاً قدره ٩ في المائة 
منذ العشرين من يناير (كانون الثاني)، لتتداول 

تحت ٦٠ دولاراً؛ وهذا الهبوط قد يزداد.
ومــــا عــلــى «أوبـــــــك» وحــلــفــائــهــا فـــي تــحــالــف 
(أوبــــك+) فعله هــو الاتــفــاق على أمــريــن لا ثالث 
لهما، الأول هو حجم الضرر المتوقع من فيروس 
كورونا على الطلب على النفط، والثاني التحرك 
المــتــفــق عليها وهـــو ١٫٧  الــتــخــفــيــضــات  لتعميق 
مليون برميل يومياً بأكثر من ذلك تحسباً لأي 
تــدهــور فــي الــوضــع؛ إذ إن المــخــزونــات مــن وقــود 
الـــطـــائـــرات والمـــــواد الــبــتــرولــيــة الأخـــــرى ســتــزداد 
بلا شك، ومعها سيزداد تخزين النفط من قبل 
المــصــافــي. ولــكــن كــل هـــذا سيعتمد عــلــى موقف 
روسيا والتي باتت تشكل ركيزة أساسية في كل 

توجهات التحالف.
عموماً، في لحظات مثل هذه، يتمنى المرء لو 
أن النفط لا يشكل سوى نسبة بسيطة من إجمالي 
إيرادات دول «أوبك» حتى لا تعاني من أي ضرر يمر 
به الاقتصاد الصيني، ولو أن فكرة عدم الاعتماد 
على الاقــتــصــاد الصيني غير مجدية؛ لأن العالم 

قرية صغيرة... والكل يحتاج إلى الصين.
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«مؤسسة النقد» تضع أطراً لإدارة القروض محتملة التعثر

تفعيل التمكين المالي للمؤسسات غير المصرفية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــتــــجــــه الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــــدءاً 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي نــحــو مــزيــد 
مــــن الـــتـــمـــكـــين المــــالــــي فــــي إطــــار 
خـــــــارج المــــؤســــســــات المــصــرفــيــة 
الــبــنــوك، وتفعيل أدوار  وقــطــاع 
المـــــؤســـــســـــات غــــيــــر المـــصـــرفـــيـــة، 
فــــــي وقـــــــت تـــمـــضـــي فــــــي وضــــع 
الــــتــــنــــظــــيــــمــــات والــــتــــشــــريــــعــــات 
الجديدة الضابطة لقطاع المالي، 
بينها تعليمات إدارة القروض 

محتملة التعثر.
وأعــــلــــنــــت مـــؤســـســـة الــنــقــد 
الـــــعـــــربـــــي الـــــســـــعـــــودي (الــــبــــنــــك 

المـــركـــزي لــلــمــمــلــكــة) بــــدء إطـــلاق 
الـــتـــراخـــيـــص لـــلـــجـــهـــات المـــالـــيـــة 
الفاعلة غير المصرفية، وتحديداً 
شركات التقنيات المالية، حيث 
أعلنت أول من أمس عن إصدار 
لــشــركــة محفظة  أول تــرخــيــص 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة، وأول تــرخــيــص 
لــشــركــة خـــدمـــات مــدفــوعــات في 

المملكة.
وقـــــــــــــال بـــــــيـــــــان صـــــــــــدر عـــن 
«مؤسسة النقد»: «انطلاقاً من 
الـــداعـــم لتمكين  المــؤســســة  دور 
المؤسسات المالية غير المصرفية 
من تقديم الخدمات المالية بما 
يــدعــم نــمــو الاقــتــصــاد الــوطــنــي 

وتــــطــــلــــعــــات بــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر 
الـــــقـــــطـــــاع المــــــالــــــي المــــنــــبــــثــــق مــن 
(رؤيــة المملكة ٢٠٣٠)، وتحقيق 
أهدافه الاستراتيجية في تعزيز 
الشمول المالي، والاعتماد على 
الــتــقــنــيــة فـــي مــجــال المــدفــوعــات 

للحد من التعامل بالنقد».
وأوضــحــت المــؤســســة، أنها 
رخـــــصـــــت لــــشــــركــــة المــــدفــــوعــــات 
 (stc Pay) الــســعــوديــة الــرقــمــيــة 
كـــشـــركـــة مــحــفــظــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وشركة «جيديا» للتقنية كشركة 
خدمات مدفوعات، ويأتي ذلك 
بــعــد نــجــاح فــتــرة الــتــجــربــة في 

البيئة التجريبية.

وكــــانــــت «مـــؤســـســـة الــنــقــد» 
قد شرعت منذ أكثر من عام في 
قبول طلبات المؤسسات المالية 
غير المصرفية فــي خطوة منها 
لتبني مــشــروع التقانة المالية، 
تـــحـــت مــظــلــة مــــشــــروع صــمــمــتــه 
كــبــيــئــة تــجــريــبــيــة وتــشــريــعــيــة؛ 
بهدف فهم أثر التقنيات الجديدة 
على ســوق الخدمات المالية في 
المملكة وتقييم ذلك الأثر، وأيضاً 
للمساعدة على تحويل السوق 

السعودية لمركز مالي ذكي.
وبــيــنــت أنـــهـــا رخـــصـــت في 
الــبــيــئــة الــتــجــريــبــيــة ٢١ شــركــة 
فــــــي وقـــــــت نـــــشـــــرت فــــــي المــــوقــــع 

الإلكتروني القواعد التنظيمية 
لخدمات المدفوعات لاستطلاع 
مرئيات العموم حيالها، حيث 
أخذ في الاعتبار مرئيات العموم 
بـــمـــا يــــخــــدم مـــصـــلـــحـــة الـــقـــطـــاع 
اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى اخـــتـــصـــاصـــهـــا 
بالترخيص والرقابة والإشراف 
على قطاع المدفوعات في المملكة 
وعـــمـــلاً بـــالـــقـــواعـــد الــتــنــظــيــمــيــة 

لخدمات المدفوعات.
وتهدف القواعد إلى تنظيم 
أحكام الترخيص لشركات قطاع 
المدفوعات، وتنظيم ممارستها 
أنــــشــــطــــة خـــــدمـــــات المــــدفــــوعــــات 
فــي المملكة، ضمن إطـــار رقابي 

وإشرافي يضمن حماية وكفاءة 
التعاملات في قطاع المدفوعات 
وبما يسهم في تحقيق استقرار 
القطاع وعدالة التعاملات فيه، 
كـــمـــا تــضــمــنــت الــــقــــواعــــد الــحــد 
الأدنــى من المتطلبات النظامية 
لمــــــمــــــارســــــة أنـــــشـــــطـــــة خـــــدمـــــات 
المدفوعات بما في ذلك المتطلبات 
المــتــعــلــقــة بــالــحــد الأدنـــــى لـــرأس 
المال حسب نوع الأنشطة، وكذلك 
مـــتـــطـــلـــبـــات حـــمـــايـــة الـــبـــيـــانـــات 
الـــــشـــــركـــــات وإدارة  وحــــوكــــمــــة 

المخاطر والالتزام للشركة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعــلــنــت 
مؤسسة النقد العربي السعودي 

(ســـامـــا)، صـــدور قــواعــد ودلــيــل 
مـــحـــتـــمـــلـــة  ـــــــــقـــــــــروض  ال إدارة 
الــتــعــثــر المــمــنــوحــة لــلأشــخــاص 
الاعــتــبــاريــين؛ حــيــث تــهــدف إلــى 
الــتــأكــيــد عــلــى تــعــزيــز المــعــامــلــة 
الـــعـــادلـــة مــــع الـــعـــمـــلاء وتــقــديــم 
الحلول المناسبة لهم، وتوجيه 
البنوك والمــصــارف العاملة في 
المــمــلــكــة لمــراقــبــة الـــقـــروض الــتــي 
تــظــهــر عــلــيــهــا مــــؤشــــرات تعثر 
وتنظيم إجـــراءات إعــادة هيكلة 

تلك القروض.
وأشــــارت «مــؤســســة النقد» 
قـــــواعـــــد ودلـــــيـــــل إدارة  إلــــــى أن 
القروض محتَملة التعثر جاءت 

مــتــســقــة مـــع أفـــضـــل المــمــارســات 
ـــــيـــــة فــــــي هــــــــذا الــــجــــانــــب،  ـــــدول ال
والخروج بتعليمات تسهم في 
وضع إجراءات بشكل استباقي، 
لمـــعـــالـــجـــة الــــــقــــــروض لــلــجــهــات 
الاعتبارية التي تظهر مؤشرات 
عـــــــدم الــــــقــــــدرة عــــلــــى اســـتـــيـــفـــاء 
الالـــــتـــــزامـــــات الائـــتـــمـــانـــيـــة، إلـــى 
جانب تمكين المنشآت المقترضة 
مــــن الالـــــتـــــزام بــــجــــداول الـــســـداد 
وتـــلافـــي الــــوصــــول إلــــى مــراحــل 
التعثر من خلال المعاملة العادلة 
وإيجاد الحلول المناسبة بحسب 
طبيعة كل منشأة، وبالتالي دعم 

أنشطتها الاقتصادية.

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية
 في أوروبا ١٥ مرة

برلين: اعتدال سلامة

بـــــــدأ الإقــــــبــــــال عــــلــــى شـــــــــراء الــــســــيــــارات 
القابلة للشحن  الهجينة  الكهربائية وتلك 
الخارجي، المُزوّدة بمحرّك كهربائي ومحرك 
احــــتــــراق داخــــلــــي، يــــــزداد تـــدريـــجـــيـــاً بــعــدمــا 
طــغــت عــلــيــه الـــبـــرودة فـــي الأعـــــوام المــاضــيــة. 
وحسب الخبراء في مدينة برلين فإنّ أوروبا 
الأقــلّ،  ٣ ملايين محطة، على  إلــى  ستحتاج 
الكهربائية في  الــســيــارات  لشحن بطاريات 
القادمة. علما بأن إجمالي  العشرة  الأعــوام 
عـــدد هـــذه المــحــطّــات يــبــلــغ ١٨٥ ألــفــاً، الــيــوم، 
منها ٢٣ ألفاً في ألمانيا. وبهذا، ينبغي على 
الدول الأوروبية إنفاق ما مجموعه ٢٠ مليار 
إلــى المستوى المطلوب  لــزيــادة عددها  يــورو 

خلال الأعوام العشرة القادمة.
يقول الخبير الألماني أندرياس ألبريخت 
للنقل  آنـــد إي) الأوروبـــيـــة  (تـــي  مــن منظمة 
الــــســــيــــارات  والـــبـــيـــئـــة إن مـــحـــطـــات تـــغـــذيـــة 
الكهربائية، المنتشرة على الطرقات السريعة 
في أوروبا، ستتضاعف ١٥ مرّة في الأعوام 
المفوضية  القادمة. وهــذا ما تريده  العشرة 
الأوروبـــيـــة فــي بــروكــســل لــلــتــخــلّــص نهائياً 
السامّة، خصوصاً في  الغاز  انبعاثات  من 
قطاع النقل الخاص بحلول عام ٢٠٥٠، لذلك 
ينبغي على الاتــحــاد الأوروبـــي إنفاق ما لا 
يــورو سنوياً لغاية عام  ١٫٨ مليار  يقلّ عن 

.٢٠٣٠
بـــ٤٤  يــقــدر  مــا  أن  الخبير  ويضيف هــذا 
مليون سيّارة كهربائية تستعد للسير على 
أنــه ينبغي  الــطُــرُقــات الأوروبـــيـــة. مــا يعني 
إنــشــاء مــحــطــات تــزويــد الــســيّــارات بالطاقة 
المُخصّصة  العامّة  الأمــاكــن  فــي  الكهربائية 
لــهــا. لــكــن بــمــا أن إجــمــالــي عـــدد الــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة فـــي أوروبـــــا لــلــيــوم لا يتخطى 
فــإن عــدد المحطات  العشرين مليون سيارة 
الحالية كاف لتلبية احتياجات سائقي هذه 
السيّارات. وعلى الأرجح، سيشهد عام ٢٠٢٠ 
بــدايــة ارتـــفـــاع واضــــح فــي شــــراء الــســيّــارات 
الــكــهــربــائــيــة، وهــــذا أمـــر جــيّــد وخــبــر مــفــرح 

للسائقين الألمان وحماة البيئة.
ويختم الــقــول: «اعــتــبــاراً مــن عــام ٢٠٢١ 
ســتــقــرّ المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة بـــحـــدّ جــديــد 
لــلــتــلــوّث الــبــيــئــي لــــدى كـــل ســــيّــــارة مـــقـــداره 
٩٥ غـــرامـــا مـــن ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون لكل 
المُنتجة ستدفع  الشركة  كيلومتر. وإلا فإن 

غرامة على كل سيّارة تتخطّى هذه الحدود. 
فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، تــرســو هـــذه الــحــدود 
عــنــد ١٣٠ غــرامــا مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
لكل كيلومتر تقطعه السيّارة. وبحلول عام 
المُلوّثة  النسبة  ٢٠٣٠ ينبغي تخفيض هذه 

٣٧٫٥ في المائة».
في سياق متصل، تقول الخبيرة الألمانية 
يُــنــفــق فقط  الاتـــحـــاد الأوروبــــــي  إنّ  آن أوت 
٣ فــي المــائــة مــن المــوازنــة المــخــصّــصــة للبنى 
التحتية الأوروبية لإنشاء محطّات التغذية 
الكهربائية للسيّارات. ومع دخول المشروع 
البيئي الأوروبي حيّز التنفيذ، الذي يعتبره 
الــجــمــيــع بــراغــمــاتــيــكــي وطـــمـــوح لــلــتــخــلّــص 
الملوّثة للجو،  الغاز  انبعاثات  بالكامل من 
سيتم تــمــويــل إنــشــاء هـــذه المــحــطــات بنحو 
مليار يورو كدفعة أولى. واللافت أن ٢٠ إلى 
٣٠ فــي المــائــة مــن المــحــطــات الــجــديــدة سيتم 
إنشاؤها خارج المدن الأوروبية الكبيرة وفي 

الأماكن غير التجارية والصناعية.
وتــضــيــف أن ســـكـــان الـــريـــف الأوروبــــــي 
مــهــتــمّــون بـــشـــراء الـــســـيّـــارات الــكــهــربــائــيــة. 
بــيــد أن عــــدد مــحــطــات تــغــذيــتــهــا بــالــطــاقــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة قـــلـــيـــل جـــــداً أو غـــيـــر مـــوجـــود 
فـــي بــعــض الـــــدول الأوروبــــيــــة. وفــــي الــوقــت 
الحاضر، يمتلك سكان المدن الأوروبية، كما 
برلين وفرانكفورت وغيرهما، الحصّة الأكبر 
مــنــهــا، أي نــحــو ٩٨ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
لليوم.  الــتــي بيعت  الــكــهــربــائــيــة  الــســيّــارات 
الجديد  البيئي  التوجّه الأوروبــي  لكن ومع 
من المتوقع أن يُقبل ١٠ في المائة من سكّان 
الــريــف الأوروبـــي والمــنــاطــق غير الصناعية 

على شراء السيّارات الكهربائية.
وتـــخـــتـــم: «يـــعـــتـــبـــر قـــطـــاع الـــنـــقـــل الـــعـــام 
الأوروبــــي المــســبــب الــرئــيــســي لــــ٢٧ فــي المــائــة 
مـــن كــمــيــات الـــغـــاز المـــلـــوّثـــة لــلــجــو. فـــي حين 
تــذهــب الــحــصّــة الأكــبــر، وهــي ٤٤ فــي المــائــة، 
العاملة بالبنزين والــديــزل.  الــســيّــارات  إلــى 
ولتحقيق الهدف البيئي الأوروبي ينبغي أن 
يكون لنحو ٤٠ في المائة من السيّارات التي 
فــي عــام ٢٠٣٠ نسبة تلويث ترسو  ستُباع 
عــنــد الــصــفــر، وتــضــع المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
أمــامــهــا عــــام ٢٠٣٥ كـــحـــدّ أقـــصـــى لــتــســتــأثــر 
السيّارات الكهربائية بنحو ٥٠ في المائة من 
إجمالي السيّارات المبيعة. ما سيكون بداية 
العاملة مُحرّكاتها  الــســيّــارات  نهاية سير 
بالبنزين والديزل على الطرقات الأوروبية».

«stc» تبادر ببرنامج «روافد» في استراتيجية لتحفيز الإنتاج الوطني

مواءمة المحتوى المحلي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت شــــركــــة الاتــــصــــالات 
الــســعــوديــة (stc) عــن دفــع جديد 
لاســتــراتــيــجــيــة تــحــفــيــز الإنـــتـــاج 
المـــوارد المحلية  الوطني وتنمية 
فــــي قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة 
بــــادرت ببرنامج  المــعــلــومــات، إذ 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــــن شـــأنـــهـــمـــا 
تــعــمــيــق الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى المـــــورد 
المحلي في الخدمات والمنتجات 

المقدمة.
وبـــــــــــــــــــادرت «الاتــــــــــصــــــــــالات 
السعودية» إلى تقديم برنامج 
الشركة لتعزيز المحتوى المحلي 
تــحــت اســـم «روافــــــد»، مــن خــلال 
حــفــل «يــــوم الــشــريــك الــتــاســع»، 
دعت إليه أول من أمس، ونظمته 
في العاصمة، الرياض، لتقديم 
٩ جـــــوائـــــز تـــقـــديـــريـــة لـــشـــركـــاء 
الـــــنـــــجـــــاح الـــــوطـــــنـــــيـــــين، وســــط 

حضور حكومي رفيع.
وكــــان الــحــفــل شــهــد حــضــور 
إدارة شـــركـــة  مـــجـــلـــس  رئـــــيـــــس 
الاتـــــصـــــالات الـــســـعـــوديـــة الأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بـــــن خـــــالـــــد الــــعــــبــــد الـــلـــه 
الـــــفـــــيـــــصـــــل، ورئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
المــحــلــي  المـــحـــتـــوى  إدارة «هــيــئــة 
والمشتريات الحكومية» الدكتور 
غــــســــان الــــشــــبــــل، ونـــــائـــــب وزيـــــر 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
هـــيـــثـــم الــــعــــوهــــلــــي، بــــالإضــــافــــة 
مــــــــــــورّداً  مــــــــن ١٧٥  أكــــــثــــــر  إلــــــــــى 
وشريكاً للمجموعة، والــرؤســاء 
التنفيذيين للموردين، وعدد من 

الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضــــــــــــــح رئــــــيــــــس «هـــيـــئـــة 
المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي» أن بــرنــامــج 
«روافـــــد» يــعــكــس أهــــداف الهيئة 
فـــي تــنــمــيــة المــحــتــوى المــحــلــي، لا 
سيما من خلال مبادرة شراكات 
المـــــحـــــتـــــوى المــــحــــلــــي و«مــــجــــلــــس 

تنسيق المحتوى المحلي»، الذي 
يضم فــي عضويته «الاتــصــالات 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة»، حــــــيــــــث تـــمـــثـــل 
المـــبـــادرة أحـــد مـــســـارات «الــهــيــئــة 
الاستراتيجية لتعظيم المحتوى 
المحلي»، بالتعاون مع شركائها 

من القطاعين العام والخاص.
إنــــشــــاء  الــــشــــبــــل أن  ويــــــــــرى 
«الاتـــصـــالات الــســعــوديــة» لمــراكــز 
الابتكار بالتعاون مــع المــورديــن 
والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والمـــراكـــز 
الـــبـــحـــثـــيـــة يـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق 
الــتــكــامــل مــع أهــــداف الــهــيــئــة، في 
تــوطــين الــصــنــاعــة ونــقــل المــعــرفــة 
وإطــــــــــــلاق صـــــنـــــاعـــــات جـــــديـــــدة، 
مــضــيــفــاً أن الـــعـــمـــل مــســتــمــر مــع 
«الاتـــــصـــــالات الـــســـعـــوديـــة» على 
مواءمة منهجية المحتوى المحلي 
وقــــيــــاس خــــط الأســــــــاس لــقــطــاع 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
بــالــتــعــاون مــع وزارة الاتــصــالات 

وتقنية المعلومات.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد رئــــيــــس 
مجموعة «الاتصالات السعودية» 
بـــرنـــامـــج «روافــــــــد»  الـــنـــاصـــر أن 
يشهد تفاعلاً لافتاً مــن مختلف 
شــــركــــاء الـــشـــركـــة مــــن المــــورديــــن 
الــــــعــــــالمــــــيــــــين، مـــــضـــــيـــــفـــــاً: «دعــــــــم 
المحتوى المحلي جزء من أهداف 
الرؤية (٢٠٣٠)، وأهــداف الشركة 
كذلك، التي تــؤدي دوراً محورياً 
لتحقيق أهــداف (رؤيــة المملكة)، 
سواء كممكن رقمي، أو في تعزيز 

المحتوى المحلي».
وأكـــــــــــــــــد نـــــــــائـــــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
للمشتريات والخدمات المشتركة 
المـــــهـــــنـــــدس عـــــمـــــاد الـــــــعـــــــودة، أن 
الشركة أطلقت عام ٢٠١٧ برنامج 
«روافـــــــــــد» ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة 
الــــــشــــــركــــــة لـــــتـــــعـــــزيـــــز المــــحــــتــــوى 
المـــحـــلـــي والابـــــتـــــكـــــار، وذلـــــــك فــي 
محاور توطين الوظائف، ودعم 

الـــتـــصـــنـــيـــع المـــــحـــــلـــــي، وتــــعــــزيــــز 
المنشآت الصغيرة، والدفع نحو 
تنمية الابــتــكــار، مــشــيــراً إلـــى أن 
قــيــمــة مــشــتــريــات مـــن الــشــركــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة بــلــغــت 
٤ مـــلـــيـــارات ريـــــال (١٫٠٦ مــلــيــار 
دولار)، مــا أسهم فــي رفــع نسبة 
توطين الوظائف القيادية ورفع 
لـــدى شركائها  الــســعــودة  نــســبــة 
العالميين والمحليين من المقاولين 
بنحو ٢٠ في المائة، وسط زيادة 
ســنــويــة تــصــل إلـــى ٦٠ فــي المــائــة 

خلال السنوات المقبلة.
الـــــــــــــعـــــــــــــودة أن  وأوضـــــــــــــــــــــــح 
الــــشــــركــــة رعــــــت ١٠ مـــشـــروعـــات 
رقــمــيــة ابـــتـــكـــاريـــة لــــــرواد أعــمــال 
سعوديين عبر حاضنة الأعمال 
تــبــلــغ القيمة  (إنــســبــايــريــو)، إذ 
الـــســـوقـــيـــة لـــلـــمـــشـــروعـــات الـــتـــي 
رعتها الحاضنة ٣٠٠ مليون ريال 

(٨٠ مليون دولار).

شركة الاتصالات السعودية تكرم شركاءها ضمن دعم المحتوى المحلي لواردات وخدمات الشركة (الشرق الأوسط)

ديون الأرجنتين منكشفة على الضغوط
بوينس أيريس: «الشرق الأوسط»

ذكــرت وكالة أنباء بلومبرغ 
أن ديـــن الأرجــنــتــين بـــالـــدولار قد 
يتعرض قريبا لضغوط مجددا 
الــزمــنــي القصير  الـــجـــدول  جــــراء 
للتفاوض مع دائنين من القطاع 
الــــخــــاص، إلــــى جـــانـــب تـــســـاؤلات 
بــــشــــأن تــــدخــــل صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 

الدولي.
ويبدو أن محاولة التخطيط 
والترويج والتفاوض والاقتراب 
مــن صفقة بنهاية مـــارس (آذار) 
تجري سريعا. وتقول بلومبرغ 
إنها ربما تكون طريقة تفاوض 
من جانب حكومة الرئيس ألبرتو 
فــيــرنــانــديــز، لــكــن قـــد تــــؤدي إلــى 
خلاف مع جهات إقــراض، وتثير 
فـــزع المــســتــثــمــريــن الــبــاحــثــين عن 

صفقات بالدولار الأميركي.
الـــــــــــوكـــــــــــالـــــــــــة إن  وقـــــــــــــالـــــــــــــت 
خــــــبــــــراء مــــؤســــســــة أوكـــــســـــفـــــورد 
إيـــــكـــــونـــــومـــــيـــــكـــــس لــــــلــــــدراســــــات 
الاقتصادية أشاروا هذا الأسبوع 
إلى أن صندوق النقد الدولي قد 
لا يتدخل بشكل كبير حتى عام 
٢٠٢١، عندما يتعين أن يتم تمديد 
سداد دين الأرجنتين لدى جهات 

متعددة الجنسيات.
ويــــــــــــرى مــــحــــلــــلــــو مـــؤســـســـة 
«تليمر» المتخصصة في أبحاث 
النامية ومن بينهم  الاقتصادات 
ســـــتـــــيـــــوارت كـــــولـــــفـــــرهـــــاوس، أن 
الـــغـــمـــوض الـــــذي يــكــتــنــف تــدخــل 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي خـــلال 
الـــشـــهـــريـــن المــقــبــلــين هــــو أمـــــر قــد 
يؤثر على ثقة حاملي السندات 

في التزام الحكومة بأي خطة.

اقتصادات تنمو فوق المتوسط العالمي... والأمن والبطالة أبرز المخاطر 

فرص أفريقيا الاستثمارية محط أنظار العالم 
أبيدجان: «الشرق الأوسط»

أكــــد رئـــيـــس مــجــمــوعــة بنك 
الــتــنــمــيــة الأفــــريــــقــــي، أكــيــنــومــي 
الـــبـــنـــك،  تــــقــــريــــر  أديــــســــيــــنــــا، أن 
حـــــول الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
لـــــــدول الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة لــعــام 
اتــجــاهــات النمو  ٢٠٢٠. يــعــرض 
الاقتصادي في أفريقيا ويناقش 
نـــهـــج الـــســـيـــاســـات الــــتــــي يــمــكــن 
اســتــخــدامــهــا مـــن أجــــل تحسين 

النمو الاقتصادي والتنمية.
وقــــــال أكـــيـــنـــومـــي أديــســيــنــا 
فـــي كــلــمــتــه خــــلال مــؤتــمــر عــقــده 
بــنــك الــتــنــمــيــة الأفـــريـــقـــي، مــســاء 
الــــــخــــــمــــــيــــــس، فـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
أبــيــدجــان، بمناسبة  الإيــفــواريــة 
إطـــلاق تــقــريــره حـــول الــتــوقــعــات 
الاقــتــصــاديــة لــــدول الـــقـــارة لــعــام 
٢٠٢٠، إن بنك التنمية الأفريقي 
هـــو الـــشـــريـــك الإنـــمـــائـــي المــفــضــل 
لــلــحــكــومــات الأفـــريـــقـــيـــة، مهنئاً 
فــريــق الاقــتــصــاديــين فــي الــبــنــك، 
بــقــيــادة الــدكــتــورة حــنــان مرسي 
مدير قطاع الأبحاث والسياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي بــنــك الــتــنــمــيــة 
الأفريقي، على عملهم في تجميع 
هــــــذا الـــبـــحـــث المـــتـــمـــيـــز والمـــثـــمـــر 

لخدمة القارة.
ولـــفـــت إلــــى أن أفــريــقــيــا هي 
المـــكـــان الــــذي يــركــز عــلــيــه الــعــالــم 
الآن من أجل النمو والاستثمار؛ 
نــــظــــرا لــــلــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــضــخــمــة الــتــي تــوفــرهــا الــقــارة 

الـــدول والــشــركــات وكذلك  لكافة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، وهــــــــذا مـــــا ظــهــر 
جلياً في العديد من القمم التي 
عــقــدت فــي الآونـــة الأخــيــرة، مثل 
قــمــة «كـــوريـــا وأفـــريـــقـــيـــا»، وقــمــة 
«روســـــــيـــــــا وأفـــــريـــــقـــــيـــــا»، وقـــمـــة 
«الـــولايـــات المــتــحــدة وأفــريــقــيــا»، 
وقمة «المملكة المتحدة وأفريقيا»، 
وقمة «الصين وأفريقيا»، وقمة 
«اليابان وأفريقيا»، وقمة «الهند 
وأفريقيا»، هذا فضلا عن منطقة 
الــحــرة للتجارة، والتي  أفريقيا 
ستجعل من القارة سوقاً بقيمة 

٣٫٣ تريليون دولار.
ونــــــــــوه بــــــــأن الاقـــــتـــــصـــــادات 
الأفـــريـــقـــيـــة تــنــمــو بــشــكــل جــيــد، 
أعلى من المتوسط العالمي، وأن 
تــــقــــديــــرات الـــبـــنـــك الاقـــتـــصـــاديـــة 
الأفــــــريــــــقــــــيــــــة، وفــــــقــــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر 
التوقعات الاقتصادية، تُظهر أن 
النمو مــن المتوقع أن يرتفع من 
٣٫٤ في المائة في عام ٢٠١٩. إلى 
٣٫٩ في المائة خلال عام ٢٠٢٠، إلى 
أن تصل لنحو ٤٫١ في المائة في 

العام ٢٠٢١.
وأكـــــــــــد ضـــــــــــــرورة مـــعـــالـــجـــة 
قضايا انعدام الأمــن خاصة في 
منطقة الساحل، وتراجع النمو 
فــــي غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، قــــائــــلاً «إن 
عدداً من دول غرب أفريقيا، مثل 
النيجر ومالي وبوركينا فاسو 
وتشاد، تنفق نصيباً كبيراً من 
ميزانياتها على الأمن»، مضيفاً 
أنـــه إذا لـــم تــعــالــج مــســألــة الأمـــن 

فــي تــلــك المــنــطــقــة، فــســوف يكون 
لها آثار أوسع نطاقاً من شأنها 
أن تــتــســبــب فــــي خـــفـــض الــنــمــو 
والاســـتـــثـــمـــار بـــهـــا، مـــشـــيـــداً، في 
الــوقــت ذاتـــه، بــقــرار رؤســـاء دول 
وحكومات الجماعة الاقتصادية 
لــــدول غـــرب أفــريــقــيــا، والــخــاص 
بإنشاء صندوق للمساعدة في 
معالجة قضايا انعدام الأمن في 

هذه المنطقة.
ونـــبـــه إلــــى ضــــــرورة الــتــركــيــز 
بشكل جماعي على كيفية الإدارة 
المستدامة للديون، وزيادة الاعتماد 
على تعبئة الموارد المحلية لتمويل 
العجز المالي المتزايد، لافتاً إلى أن 

البنية التحتية ليست كافية لدفع 
الــنــمــو والاقـــتـــصـــادات الأفــريــقــيــة، 
عــلــى الـــرغـــم أن عــــدداً مـــن الــبــلــدان 
الأفــريــقــيــة تــنــفــق جــــزءاً كــبــيــراً من 
ميزانياتها على البنية التحتية 
الأمـــر الـــذي قــد يتسبب فــي زيــادة 

الديون.
وحــــول قــضــيــة الــبــطــالــة التي 
يــعــانــي منها الــشــبــاب فــي الــقــارة 
الأفريقية، قال أكينومي أديسينا: 
الــشــبــاب يتزايد  «إن جــبــل بــطــالــة 
ســنــويــاً»، مــؤكــداً ضــــرورة إعــطــاء 
الأولـــويـــة الــقــصــوى لــتــلــك المــســألــة 
الــتــي تــشــكــل خــطــراً كــبــيــراً يــواجــه 
الــقــارة، موضحاً أن مــا يــقــرب من 

١٢ مــلــيــون خــريــج يــخــرج سنوياً 
إلى سوق العمل، بينما حوالي ٣ 
ملايين فقط هم من يحصلون على 

وظائف.
وتــابــع قـــائـــلاً: «إنــــه بالنظر 
إلى الوتيرة السريعة للتغيرات 
المــتــلاحــقــة والمـــدفـــوعـــة بــالــثــورة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الــــــرابــــــعــــــة والــــتــــي 
الــذكــاء الاصطناعي،  تتمثل فــي 
والــــروبــــوتــــات، والــتــعــلــم الآلــــي، 
والــــحــــوســــبــــة الـــكـــمـــومـــيـــة، بـــات 
أفريقيا أن تستثمر  يجب على 
أكـــثـــر فـــي إعـــــادة تــوجــيــه الــقــوى 
العاملة لديها وخاصة الشباب، 
إلى المشاركة بفعالية، من خلال 

إعــــدادهــــم لــيــكــونــوا مــســتــعــديــن 
ومـــــــؤهـــــــلـــــــين لـــــشـــــغـــــل وظــــــائــــــف 
الــعــمــل،  تــتــنــاســب مــع متطلبات 
لا ســـيـــمـــا الــــتــــدريــــب فــــي مــجــال 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات».
وشـــــــــدد رئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة 
بـــنـــك الــتــنــمــيــة الأفــــريــــقــــي، عــلــى 
الحاجة الملحة لتوسيع التمويل 
فــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم بــمــخــتــلــف 
المـــســـتـــويـــات، وأن نــمــلــك نــظــامــاً 
تعليمياً يعد الشباب بشكل كاف 
لمتطلبات سوق العمل، من خلال 
المــهــارات المهنية،  الــتــدريــب على 
والــــحــــد مــــن عـــــدم الــــتــــوافــــق بــين 
التعليم والتدريب واحتياجات 
سوق العمل، موضحاً أن النمو 
لا يجب أن يكون مرئياً بقدر أن 
يكون عــادلاً، ويجب أن ينعكس 
بشكل مباشر على تحسين حياة 
الــشــعــوب، وهـــذا مــا ترتكز عليه 
سياسات وأهداف وأولويات بنك 

التنمية الأفريقي.
وقــــد تــمــت مــنــاقــشــة نــتــائــج 
تــقــريــر بــنــك الــتــنــمــيــة الأفــريــقــي 
بـــــحـــــضـــــور عـــــــــدد مـــــــن الـــــــــــــوزراء 
والـــــــســـــــفـــــــراء وكـــــــبـــــــار واضـــــعـــــي 
الدولية  والمنظمات  السياسات 
بأفريقيا، وكذلك السفير المصري 
بأبيدچان السفير الدكتور وائل 
بــدوي، والسيدة إلــين جونسون 
ســـيـــرلـــيـــف الـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة 
امـــرأة  لليبيريا والــتــي تــعــد أول 

تحكم دولة أفريقية.

تعد القارة الأفريقية إحدى المناطق شديدة الجاذبية للاستثمارات العالمية نظرا لما تتمتع به من إمكانات فائقة (رويترز)

قانون استثمار جديد في إثيوبيا
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

أصـــــدرت إثــيــوبــيــا قــانــونــا 
جـــديـــدا لــلاســتــثــمــار فـــي إطـــار 
مــســعــى رئـــيـــس الــــــــــوزراء آبـــي 
أحــمــد لإحـــــداث تــغــيــيــر شــامــل 
فــي اقــتــصــاد الــبــلــد الــواقــع في 
الــقــرن الأفــريــقــي. لكن إثيوبيا 
لــــن تــفــتــح قــطــاعــهــا المــصــرفــي 
وشركات التأمين أمــام الملكية 
الأجــنــبــيــة، حــتــى بينما تمهد 
الــــطــــريــــق أمــــــــام المــســتــثــمــريــن 
الأجــانــب للشراء فــي قطاعات 

أخرى في اقتصادها.
ويـــقـــول الـــقـــانـــون الــجــديــد 
إن الــبــنــوك وشـــركـــات الــتــأمــين 
والــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة ســتــكــون 
مـــقـــصـــورة عـــلـــى المــســتــثــمــريــن 
المـــحـــلـــيـــين، بــحــســب مــــا صـــدر 
الـــــخـــــمـــــيـــــس. ووفــــــــقــــــــا لـــنـــص 
الــقــانــون الــجــديــد، فــإنــه يهدف 
لإنتاج «إطار قانوني لتسريع 
قـــدرة الاقــتــصــاد الــوطــنــي على 
المــــنــــافــــســــة الــــعــــالمــــيــــة وزيــــــــادة 
الـــصـــادرات وتــولــيــد قـــدر أكبر 
وأفضل من فرص التوظيف».



الشريف يحرز أقل عدد ضربات تحت المعدل للاعب سعودي في الجولة الأوروبية

الفرنسي فيكتور يخطف الأنظار في ثاني أيام البطولة السعودية للغولف
جدة: محمد باسنيد 
الرياض: عماد المفوز

تواصلت منافسات البطولة 
الــدولــيــة للغولف في  الــســعــوديــة 
يومها الثاني أمس، على ملاعب 
رويـــــال غــريــنــز والــــنــــادي الــريــفــي 
بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، 
حــيــث شــهــدت تنافساً كــبــيــراً بين 
نــخــبــة لاعــبــي الــغــولــف الــعــالمــيــين 
لــلــفــوز بــلــقــب الــبــطــولــة الــتــي تُعد 
جزءاً من الجولة الأوروبية وتعود 
الــتــي يبلغ  فــي نسختها الثانية 
مـــجـــمـــوع جـــوائـــزهـــا ٣٫٥ مــلــيــون 

دولار.
وشـــهـــد الـــيـــوم الـــثـــانـــي تــألــق 
الــلاعــب الفرنسي فيكتور بيريز 
الذي تصدر بعد أن أنهى الجولة 
بـــعـــشـــر ضــــــربــــــات تــــحــــت المــــعــــدل 
مـــتـــقـــدمـــا عـــلـــى المــــالــــيــــزي غـــافـــين 
غرين والآيرلندي الشمالي غرايم 
ماكداول اللذين تصدّرا منافسات 

اليوم الأول من البطولة.
كما شهدت منافسات اليوم 
الــــثــــانــــي إحــــــــراز الــــلاعــــب ســعــود 
الشريف لأقل عدد ضربات تحت 
المعدل للاعب سعودي في بطولات 
الجولة الأوروبــيــة، وعن ذلك قال 
الشريف: «نتيجة اليوم إيجابية 
وأنا سعيد بها، لقد قدمت أفضل 
ما لدي وأتطلع الآن لموسمي في 
جـــولـــة مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا. كـــان بــالإمــكــان 
أفــضــل ولكنني  تسجيل نتيجة 
تعلمت كثيرا خلال هذا الأسبوع، 
وبـــالأخـــص فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
المناسبة، حيث إنه يُعد أهم شيء 
حينما تعلب فــي مستوى كهذا. 
بـــالأمـــس كــنــت مــتــوتــراً ووضــعــت 
كــثــيــراً مـــن الــضــغــط عــلــى نفسي 

ولكن كنت هادئا اليوم».
وتستكمل منافسات البطولة 
الــيــوم السبت والــتــي يــشــارك بها 

أكــثــر مــن ١٣٢ لاعــبــا مــن مختلف 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم حـــيـــث يــتــنــافــس 
جميعهم على لقب البطولة التي 
الله  تحتضنها مدينة الملك عبد 
الاقــــتــــصــــاديــــة. وبــــالإضــــافــــة إلـــى 
مــشــاهــدة أبـــرز الــنــجــوم العالميين 
فـــــي الــــلــــعــــبــــة، يـــمـــكـــن لـــلـــحـــضـــور 
الاستمتاع في المنطقة الترفيهية 
الــتــي ستحتوي على العديد من 
الأنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات المــشــوقــة 
المناسبة لجميع أفراد العائلة، من 
عربات الطعام إلى منطقة الألعاب 
الرياضية الإلكترونية والمساحات 

الخضراء الواسعة.
من جهة أخرى، أشعل ثنائي 
الــــــــدي جـــــي الــــعــــالمــــي الـــشـــقـــيـــقـــان 
«ديميتري فيغاس» و«لايك مايك» 
ونجم الدي جي العالمي الإيطالي 

«مـــاركـــو كـــــارولا» حــمــاس الآلاف 
من عشاق الموسيقى على مسرح 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 

ضمن فعاليات البطولة.
وبــعــد الإثـــــارة الــكــبــيــرة التي 
شــهــدتــهــا مــنــافــســات الــيــوم الأول 
مــن البطولة، كــان موعد جمهور 
الموسيقى مــع الليلة الافتتاحية 
الــحــفــلات الموسيقية  مــن سلسلة 
لــكــبــار الــفــنــانــين الــعــالمــيــين والــتــي 
تقام إلى جانب منافسات البطولة 

التي تستمر حتى غد الأحد.
كـــمـــا قــــــام الـــثـــنـــائـــي بــتــقــديــم 
تعاطفه وتــقــديــره لأســطــورة كرة 
الــســلــة الـــراحـــل «كـــوبـــي بــرايــنــت» 
خـــلال عــرضــهــمــا أمـــس حــيــث قــام 
«لايك مايك» بارتداء قميص لوس 
أنجليس ليكرز يحمل اسم اللاعب 

الحاصل على خمسة ألقاب إن بي 
إيه.

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، كــشــفــت 
شــــركــــة جــــولــــف الــــســــعــــوديــــة عــن 
استراتيجيتها البيئية التدريجية 

والــــهــــادفــــة إلـــــى صـــنـــاعـــة مــلاعــب 
جولف مستدامة وصديقة للبيئة.

وكــشــف الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــــلاتــــحــــاد الــــســــعــــودي لــلــجــولــف 
مــــاجــــد ســـــــرور عـــــن ســـلـــســـلـــة مــن 

المــبــادرات التي اتخذتها الشركة 
خــــــلال الأشـــــهـــــر الــــــــــ١٢ المـــاضـــيـــة، 
مـــع الــتــركــيــز بــشــكــل واضــــح على 

المبادرات البيئية الرائدة.
وقـــــــــال: «كــــــــان عــــامــــاً مــثــمــراً 

لناحية المبادرات لكننا لا نزال في 
الــبــدايــة وتشكل استراتيجيتنا 
البيئية دافعاً رئيسياً لأعمالنا، 
واليوم وعبر تجمع عدد من قادة 
صناعة اللعبة سنعمل على بناء 
قــــادرة على  استراتيجية بيئية 
وضـــع المملكة فــي مــقــدمــة الـــدول 
الـــداعـــمـــة لــتــنــمــيــة الــبــيــئــة، إذ إن 
الاهـــتـــمـــام بــالــبــيــئــة يــشــكــل جـــزءاً 
بالغ الأهمية في طريق التحول 

الوطني».
وشـــــهـــــدت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــبــيــئــيــة انــضــمــام شــركــة جولف 
السعودية إلــى منظمة الجولف 
للبيئة (GEO) للعمل على تطوير 
برنامج وطني يقدم التوصيات 

حــول أفــضــل المــمــارســات البيئية 
فـــــي ظـــــل المــــتــــغــــيــــرات الــــجــــديــــدة، 
المـــــبـــــادرة  تـــتـــبـــنـــى  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الجديدة نهجاً مكثفاً للعمل على 
صناعة ثقافة الابــتــكــار البيئي، 
وتــــــتــــــعــــــاونGEO مـــــع مــجــمــوعــة 
STRI لــلاســتــشــارات للمساعدة 
فـــي تــحــقــيــق أهــــــداف الاســـتـــدامـــة 
الـــــخـــــاصـــــة بــــمــــلاعــــب الــــجــــولــــف 
لــلــنــجــاح فـــي تــقــديــم مــلاعــب أقــل 
لــنــاحــيــة الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة 
وأكــثــر فاعلية لناحية استغلال 

الموارد المائية وتوظيفها بيئياً.
وتــــــــابــــــــع الــــــــــســــــــــرور عــــــرض 
تفاصيل أهدافهم البيئية فقال: 
«هــدفــنــا هـــو إنـــشـــاء نــظــام بيئي 
لــلــغــولــف فـــي المــمــلــكــة قــــادر على 
التعاطي مع كثير من المتطلبات 
مـــثـــل الـــســـيـــاحـــة، وســــــوق الــعــمــل 
عـــبـــر خـــلـــق الــــوظــــائــــف، وضـــمـــان 
الاســــــــتــــــــدامــــــــة عــــــبــــــر الـــــتـــــصـــــدي 

للمخاوف البيئية».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، انــعــكــســت 
«السوبر بول»  أصداء منافسات الـ
الأمــيــركــي عــلــى مــشــهــد البطولة 
الــدولــيــة للغولف، إذ  الــســعــوديــة 
خاض اللاعبون الأربعة الأشهر 
في المسابقة على هامش البطولة 
منافسة خاصة لاختبار دقتهم 
يـــــاردة  الــــرمــــيــــات ٩٠ و١٢٠  فــــي 
مــرتــديــن زي الــفــرق المــشــاركــة في 

نهائي كرة القدم الأميركية.
وعــــــبــــــر كــــــرتــــــين لـــــكـــــل لاعـــــب 
انـــقـــســـم الــــربــــاعــــي إلــــــى فــريــقــين 
ضــم الأول كوكبا المصنف الأول 
«ساعي  عالمياً وبوليتر الملقب بـ
الــــــبــــــريــــــد»، فـــيـــمـــا ضــــــم الـــثـــانـــي 
الـــثـــنـــائـــي الأمــــيــــركــــي جــونــســون 
وريـــــــــــــد، وارتـــــــــــــــدى المـــــشـــــاركـــــون 
قمصان الفريقين المــشــاركــين في 
«ســوبــر بــول» كنساس  الـــ نهائي 
سيتي وسان فرانسيسكو فورتي 

ناينرز.

عثمان الملا ممثل السعودية خلال المنافسات أمس (تصوير: غازي مهدي)

الرباعي الأشهر في رياضة السوبر بول الأميركية خاضوا منافسة خاصة على هامش البطولة (الشرق الأوسط)

جماهير في طريقها لحضور 
منافسات اليوم الثاني من البطولة 

(تصوير: غازي مهدي)

الحزم والتعاون يتعادلان... والاتحاد يلحق بالرائد في الدوري السعودي

الهلال ينتزع الصدارة من النصر بثنائية في أبها
الرياض: طارق الرشيد

اســـتـــرد الـــهـــلال كـــرســـي الـــصـــدارة 
مــــن غـــريـــمـــه الـــنـــصـــر بـــعـــد فــــــوزه عــلــى 
١، ضـــمـــن   –  ٢ أبــــــهــــــا  مـــســـتـــضـــيـــفـــه 
منافسات الجولة الـ١٦ من دوري كأس 
الأمــيــر محمد بــن سلمان للمحترفين 

السعودي.
ولم يحتج الضيوف وقتاً طويلاً 
لــزيــارة مرمى أصــحــاب الأرض، حيث 
افـــتـــتـــح كــــارلــــيــــو الـــتـــســـجـــيـــل مــــن كـــرة 
رأســيــة قبل أن يعزز غويمز النتيجة 
قبل الوصول للربع ساعة الأولى، وفي 
الـــرمـــق الأخـــيـــر مـــن عــمــر الــلــقــاء قلص 
فانيفيا أيما النتيجة من قذيفة بعيدة 
المدى، واستعاد الهلال صدارة الترتيب 
من النصر ووصــل للنقطة ٣٥، بينما 
أبــهــا عند ٢٣ نقطة في  تجمد رصــيــد 

المركز الثامن.
وفــــــرض الاتـــــحـــــاد الــــتــــعــــادل عــلــى 
الـــــرائـــــد ١ - ١، وافـــتـــتـــح  مــســتــضــيــفــه 
الــتــســجــيــل لأصــــحــــاب الأرض أحــمــد 
الـــزيـــن، قــبــل أن يــعــدل لــيــنــاردو غــيــل، 
الرائد بمركزه  وبهذا التعادل احتفظ 
بـــ٢٦ نقطة، واستقر الاتحاد  السادس 

في المركز الـ١٢ بـ١٦ نقطة.
واتــفــق الــحــزم مــع ضيفه التعاون 
على التعادل السلبي، ومع هذا التعادل 

صــعــد الـــتـــعـــاون لــلــمــركــز الــــرابــــع بــــ٢٧ 
نقطة، وظل الحزم في المركز الـ١٣ بـ١٦ 

نقطة.
وتختتم مواجهات الجولة مساء 
الــــيــــوم بـــثـــلاث مــــواجــــهــــات؛ إذ يــدخــل 
الأهــــلــــي المــنــتــشــي بــتــأهــلــه الآســـيـــوي 
لــــــــــدوري المــــجــــمــــوعــــات بــــعــــد تــخــطــيــه 
استقلال وشنبه الطاجيكي الأسبوع 
الماضي وانتصاره الأخير بمعنويات 
عالية عندما يلاقي مستضيفه العدالة 
الطامع بالتشبث بفرصة البقاء بين 
الأنــديــة الــكــبــيــرة والابــتــعــاد عــن شبح 

العودة لدوري الدرجة الأولى.
وســيــدخــل الأهــلــي صــاحــب المركز 
الثالث بـ٢٩ نقطة لمواجهة هذا المساء 
بكامل قوته لضمان البقاء في دائــرة 
المــــنــــافــــســــة عــــلــــى الــــلــــقــــب، وتـــقـــلـــيـــص 
الــفــارق النقطي بينه وبــين الوصيف 
والمــــتــــصــــدر، ويـــعـــانـــي الـــضـــيـــوف مــن 
الغيابات المتلاحقة بسبب الإصابات 
الـــتـــي داهـــمـــت أبـــــرز الــعــنــاصــر، حيث 
تـــأكـــد غـــيـــاب الــــســــوري عـــمـــر الــســومــة 
هــــداف الــفــريــق بــعــد تــعــرضــه لإصــابــة 
فـــي لــقــاء الـــرائـــد الأخـــيـــر، كــمــا مـــا زال 
مــحــمــد الـــعـــويـــس حـــــارس المـــرمـــى في 
العيادة الطبية في طــور التعافي، إلا 
أن الــســويــســري غـــروس، المــديــر الفني 
للضيوف، يمتلك أسماء مميزة وقادرة 

عـــلـــى ســــد غــــيــــاب الـــــســـــوري بـــتـــواجـــد 
دغانيني.

وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، يــســعــى 
العدالة بمواصلة عطائه المميز الذي 

كان خلف عودته في الجولة الأخيرة 
من جدة بنقطة التعادل أمام الاتحاد 
ووصل للنقطة الـ١٠ في المركز ما قبل 

الأخير.

وفــــي الــــريــــاض، يــســعــى الــشــبــاب 
لمــواصــلــة صــحــوتــه الأخـــيـــرة والــتــقــدم 
عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب لــلــمــنــافــســة على 
أحـــد مــراكــز المــقــدمــة، حــيــث لــم يخسر 
أصــحــاب الأرض فــي المــبــاريــات الأربــع 
الأخــــيــــرة، وكـــــان آخـــرهـــا تـــعـــادلاً أمـــام 
الهلال المتصدر، ويمتلك الشبابيون 

٢٣ نقطة في المركز التاسع.
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، يــعــانــي 
الضيوف من تطاير النقاط والتعثرات 
الأخــــيــــرة، حــيــث يــحــتــل الــفــتــح المــركــز 
الـــــــ١٤ بــــــ١٠ نـــقـــاط مــســتــويــاً مـــع ضمك 
صحاب المركز الأخير، وهذا ما سيدفع 
الـــفـــتـــحـــاويـــين لـــلـــدفـــع بـــكـــامـــل ثــقــلــهــم 
الــهــجــومــي لــلــبــحــث عـــن نـــقـــاط الأمــــان 

والهرب باكراً من شبح الهبوط.
وفـــــي خـــتـــام مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة، 
تــتــجــدد الإثــــــارة بـــين قــطــبــي «ســـديـــر» 
الـــفـــيـــحـــاء والــفــيــصــلــي فــــي «ديــــربــــي» 
منتظر، حيث يملك الفيصلي ٢٤ نقطة 
في المركز السابع، ويطمح بالاقتراب 
من مراكز المقدمة واستعادة المستويات 
الرائعة التي كان عليها في القسم الأول 
من الدوري، وفي الجهة المقابلة، يأمل 
الفيحاء صاحب الـ١٨ نقطة في المركز 
الـــ١١ باقتناص العلامة الكاملة التي 
ستنقله مــن فــرق المــؤخــرة إلــى المــراكــز 

الدافئة في منتصف الترتيب.

غوميز يحتفل بهدفه في أبها (تصوير: محمد المانع)

غضب جماهيري بعد التعادل أمام متذيل الترتيب 

الدوسري يدفع ربع مليون دولار 
للفيصلي مقابل الرحيل للنصر 

الرياض: عبد الله الهلابي

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن الــلاعــب  لـــ
الـــدوســـري المنتقل  الــعــزيــز  عــبــد 
حديثا لنادي النصر، اضطر إلى 
دفع مليون ريال «قرابة ٢٦٠ ألف 
نـــادي الفيصلي  دولار» لصالح 
«شـــرط جـــزائـــي» مــقــابــل كسر  كــــ
الــــعــــقــــد ورحــــيــــلــــه إلـــــــى الـــــنـــــادي 

العاصمي.
وكانت إدارة النصر أعلنت 
أمــس رسمياً تعاقدها مع لاعب 
وسط الفيصلي والهلال «سابقا» 

لمدة عام ونصف.
وأشار المصدر إلى أن انتقال 
الـــدوســـري كــلّــف خــزيــنــة النصر 
قرابة ٤ ملايين ريال «مدة العقد 

كاملاً».
وكـــــان الــــدوســــري غــــرد عبر 
حسابه الشخصي في «تويتر» 
قـــائـــلا: «الــحــمــد لــلــه وقــعــت عقد 
انــضــمــامــي رســمــيــاً مـــع الــنــصــر، 
مرحلة جديدة وسأعمل جاهداً 
بإذن الله بكل ما أوتيت من قوة 

لإسعاد جماهير وإدارة وجهاز 
فني ورجال هذا الكيان الكبير».

وعملت إدارة النصر بشكل 
مــكــثــف خـــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الـــشـــتـــويـــة حـــيـــث وقــــعــــت مـــــع ٤ 
لاعــبــين وهـــم لاعـــب الــوســط عبد 
المجيد الصليهم لاعــب الشباب 
وحـــــارس الاتـــحـــاد أمـــين بــخــاري 
وذلك بعد دخولهما فترة الستة 
أشــهــر الــحــرة ولاعــــب الــقــادســيــة 
خالد الغنام وأخيراً عبد العزيز 

الدوسري.
ويـــعـــيـــش الـــفـــريـــق ضــغــوطــاً 
جـــمـــاهـــيـــريـــة وذلـــــــك بـــعـــد تــعــثــر 
الفريق بالتعادل الإيجابي أمام 
ضــمــك مــتــذيــل تــرتــيــب الـــــدوري، 
وتـــوجـــهـــت أغـــلـــب ســـهـــام الــنــقــد 
تجاه البرتغالي فيتوريا مدرب 
الــفــريــق لــعــدم تمكنه مــن إيــجــاد 
حلول لفك التكتل الدفاعي لفريق 
إلــى البرازيلي  ضمك بــالإضــافــة 
جوليانو الذي انخفض مستواه 
مــؤخــراً وظــهــر بـــوزن زائـــد أفقده 
الكثير من سرعته ومرونته في 

الملعب.
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اتحاد السيارات يكثف استعداداته لرالي نيسان الدولي

سيطرة إسبانية على منافسات بطولة حائل للدراجات
حائل: محمد الحمود

تصدر الإسباني جوزيه بيتالو 
الــعــام لبطولة تيتان حائل  الترتيب 
لــلــدراجــات الــصــحــراويــة، وذلــــك بعد 
خـــتـــام الـــجـــولـــة الــثــالــثــة مـــســـاء أمــس 
الجمعة، فيما أنهى أوسكار بيجول 
الثالثة في المركز الأول وحلّ  الجولة 
فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي جـــوزيـــف بــيــتــالــو 
وجـــولـــين زوبـــيـــرو فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
وجـــمـــيـــعـــهـــم مــــــن إســــبــــانــــيــــا، وعـــبـــر 
الـــــــدراجـــــــون جــــبــــال أجــــــا وســـهـــولـــهـــا 
وأطــراف صحراء النفود الكبرى عبر 
دراجــاتــهــم الهوائية بمسافة ٩٩ كلم 
وبارتفاع يصل إلى ١١٨٠م فوق سطح 

البحر.
وانــحــصــر الــتــنــافــس عــلــى اللقب 
بـــــــين الـــــثـــــلاثـــــي الإســـــــبـــــــانـــــــي، حـــيـــث 
الــيــوم السبت من  ستختتم البطولة 
الرابعة والأخيرة التي  خلال الجولة 
ستشهد انطلاق المتسابقين من مركز 
التخييم في وادي جو بمنطقة حائل 
إلى فندق الملينيوم «نقطة النهاية»، 
ومــــــن ثـــــم ســـيـــتـــم تـــتـــويـــج الـــفـــائـــزيـــن 

بالبطولة.

مــن جــهــة ثــانــيــة، يــعــمــل الاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لـــلـــســـيـــارات والـــــدراجـــــات 
النارية على وضع اللمسات الأخيرة 
لإقــامــة النسخة الــــ١٥ مــن رالــي حائل 
نــيــسّــان، الــجــولــة الأولـــــى مـــن بطولة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــرالـــيـــات الـــصـــحـــراويـــة 
الــفــتــرة  ــــــك خـــــلال  لمـــوســـم ٢٠٢٠، وذل
الــرابــع وحتى الثامن  الممتدة مــا بــين 

من فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
وشـــكَـــل رالـــــي حـــائـــل أول ظــهــور 
للمملكة في ساحة رياضة السيارات 
العالمية في العام ٢٠٠٦، وعليه يعد 
مـــن أقــــدم الأحــــــداث المــعــتــرف بــهــا من 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــلـــســـيـــارات «فـــيـــا» 
والمقامة في المملكة لغاية الآن، وفي 
حاً 

َ
الرالي حدثاً مرش هذا العام، يعد 

للانضمام لجدول جولات كأس العالم 
الــدولــي للسيارات (فيا)  من الاتــحــاد 
للراليات الصحراوية الطويلة «كروس 
كانتري». ويشرف على إدارتـــه زياد 
جاموس، في حين سيحضر السيد إم. 
«فيا». مانويل فيدال مراقباً من قبل الـ

الـــــــرالـــــــي ١٢١  فــــــي  وســــــيــــــشــــــارك 
متسابقاً، منهم ٥١ متسابقاً في فئتي 
الدراجات النارية من ذوات العجَلَتَينْ 

والأربع عجلات، و٧٠ سائقاً في فئات 
الـــســـيـــارات والمـــركـــبـــات الــصــحــراويــة 

الخفيفة والشاحنات.
وستجري أعمال الفحص الفني 
فـــي الــكــلِــيــة الــتــقــنــيــة بــحــائــل فـــي حين 
تــجــري أعــمــال التوثيق الإداري قرب 
يـــوم الاثــنــين، الثالث  فــنــدق ميلِنيوم 
مــن (فــبــرايــر)، بينما ســيــقــام المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي الــــــــذي يـــســـبـــق انـــطـــلاقـــة 
الرالي في الساعة الواحدة ظهراً يوم 
الــثــلاثــاء، يليه حــفــل انــطــلاقــة الــرالــي 
من الساعة الرابعة عصراً، في متنزه 

المغواة بمدينة حائل.
وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 
كــلــم  مـــنـــهـــا ١٠١٤  كـــيـــلـــومـــتـــر،   ١٤٠٠
خاضعة للتوقيت، مقسَمة على أربع 
مــــراحــــل خـــاصـــة تـــبـــدأ يـــــوم الأربــــعــــاء 
المــقــبــل وتــنــتــهــي يـــوم الــســبــت مـــا بين 
الرابع والثامن من (فبراير)، والمراحل 
هــي: «بــقــعــاء» بــطــول ٢٢٧ كيلومتراً، 
والــــرديــــفــــة وطـــولـــهـــا ٣٥٢ كــيــلــومــتــراً 
و«أم القلبان» وطولها ٢٥٤ كيلومتراً 

و«الغزالة» وطولها ١٨١ كيلومتراً.
الــســعــودي فرحان  وكــان السائق 
غالب الشمَري قد توج بلقب النسخة 

الــعــام ٢٠٠٦؛ حــيــث أقيم  الأولـــــى، فــي 
الرالي وفقاً لأنظمة الاتحاد السعودي، 
في حين فاز السعودي راجح الشمَري 
بلقب نسخة ٢٠٠٧، وهو أول عامٍ يقام 
فيه الرالي وفق أنظمة الاتحاد الدولي 
ر العطية  للسيارات «فيا»، وفاز ناصـِ
في نسخة ٢٠٠٨، وكان الرالي حينها 
حاً للانضمام لعداد جولات كأس 

َ
مرش

الــعــالــم لــلــرالــيــات الــصــحــراويــة «فــيــا - 
كـــروس كــانــتــري»، ومــنــذ ذلـــك الــحــين، 
حقق السائق السعودي يزيد الراجحي 
لقب رالــي حائل الدولي خمس مــرّات 
(أعــــوام: ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١٢ و٢٠١٥ 
و٢٠١٦)، وفاز عيسى الدوسَري بلقب 
الــســيــارات في  آخــر نسختَين فــي فئة 
ســيــارة نــيــسّــان «نــــافــــارا»، كــمــا شهد 
الــــرالــــي زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي شــعــبــيــتــه 

وارتفاعاً في نوعية المشاركين.
ويــــشــــرف عـــلـــى تــنــظــيــم الــنــســخــة 
الـــــــ١٥ مـــن رالـــــي حـــائـــل نـــيـــسّـــان هيئة 
تــطــويــر حــائــل بــالــتــعــاون مــع الهيئة 
الــوطــنــي،  الــعــامــة للسياحة والـــتـــراث 
والهيئة العامة للرياضة، وبإشراف 
فني من الاتحاد السعودي للسيارات 

والدراجات النارية.

البياوي يجهز سافاز... والباشا يعدها «مباراة كؤوس»

غروس يستعين بالموسى والربيعي في موقعة الأحساء
جدة: محمد باسنيد
الدمام: علي القطان

أجـــــــرى الــــســــويــــســــري كــريــســتــيــان 
غروس مدرب الأهلي عددا من التغيرات 
الــذي  على قائمة اللاعبين الأساسيين 
سيدخل بهم في مواجهة فريق العدالة 
مساء اليوم السبت على ملعب مدينة 
الأمــيــر عــبــد الــلــه بــن جــلــوي الرياضية 
بـــالأحـــســـاء ضــمــن مـــواجـــهـــات الــجــولــة 
الـ١٦ لمسابقة دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، حيث ستشهد 
الـــقـــائـــمـــة عــــــــودة نــــــوح المـــــوســـــى لاعـــب 
المــــحــــور لــلــمــشــاركــة وتـــعـــويـــض غــيــاب 
زميله اللاعب جوزيف دي سوزا لاعب 
المـــحـــور الـــبـــرازيـــلـــي الـــــذي ســيــغــيــب عن 
اللقاء للإيقاف بداعي تراكم البطاقات 

الصفراء.
وقــد تشهد تشكيلة فــريــق الأهلي 
فـــــي مـــــبـــــاراة الـــلـــيـــلـــة مــــشــــاركــــة مــحــمــد 
الربيعي حارس المرمى الشاب والعائد 
مـــن المـــشـــاركـــة مـــع المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمــبــي الــذي نجح فــي بلوغ أولمبياد 
طوكيو ٢٠٢٠م وحــقــق مــركــز الوصافة 
في بطولة آسيا تحت ٢٣ عاما الأخيرة 

أو بــاســم الــعــطــا الــلــه لــتــعــويــض غياب 
زميلهم ياسر المسيليم حــارس المرمى 
المخضرم بعد تعرضه لوعكة صحية 
غــيــبــتــه عــــن المـــشـــاركـــة فــــي الـــتـــدريـــبـــات 
الماضية ولم يستطع المغادرة مع البعثة 

أمس لخوض اللقاء.
وســيــفــقــد فـــريـــق الأهـــلـــي فـــي لــقــاء 
اليوم أمام العدالة الثنائي عمر السومه 
مــهــاجــم الــفــريــق وهـــدافـــه فـــي المــســابــقــة 
لعدم تعافيه مــن الإصــابــة التي لحقت 
به في الكتف خلال مباراة الرائد الماضية 
دوريـــــا بـــالإضـــافـــة لــلاعــب عــبــد الــفــتــاح 
عسيري لاعب خط الوسط الدولي لعدم 
اكتمال جاهزيته البدنية لمعاناته من 
إصابة في العضلة الخلفية غيبته عن 
المشاركة في لقاء فريقه الأخير، بينما 
فضل ضم الثلاثي الأولمبي عبد الباسط 
الله  هندي وعبد الرحمن غريب وعبد 
حسون للبعثة التي غادرت إلى الأحساء 

أمس الجمعة.
في المقابل، جهز ناصيف البياوي 
مدرب العدالة اللاعب اليوناني سافاز 
للزج به أساسيا في تشكيلة الفريق في 

مواجهة اليوم أمام الأهلي.
وكانت إدارة نادي العدالة اختتمت 

الــصــفــقــات الــشــتــويــة لــلاعــبــين الأجــانــب 
الــيــونــانــي والـــذي  الــنــجــم  بالتعاقد مــع 
ســـبـــقـــه الـــتـــعـــاقـــد مـــــع المـــــالـــــي تــــــــراوري 
والنيجيري جــون أوج، وذلــك مــن أجل 
المساهمة في انتشال الفريق من وضعه 
الــحــالــي بـــجـــدول الــتــرتــيــب. واســتــغــنــى 
العدالة عن المدافع الجزائري عبد العزيز 
الــحــارس التونسي أيمن  قشي وكــذلــك 
المثلوثي رغــم أنــه يحمل شــارة القيادة 
وقـــبـــل ذلــــك مــواطــنــه يـــوســـف فـــوزاعـــي، 
وذلك بتوصية فنية من المدرب البياوي 
الــذي يسعى إلى تغيير صــورة الفريق 
وتحقيق هدف البقاء بدوري المحترفين 

للموسم الثاني على التوالي.
من جانبه قال يسري الباشا مدير 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن فــريــقــه  الـــكـــرة لــــ
ســيــســعــى لــلــظــهــور بــشــكــل أفـــضـــل فــي 
المــبــاريــات المقبلة واعتبارها مباريات 
كــــؤوس مــن أجـــل الــحــصــاد الــكــافــي من 
الــنــقــاط الــــذي يــشــفــع لــلــفــريــق بــالــبــقــاء، 
الــعــمــل كبير والــــذي ينقصه  مبينا أن 
الــتــوفــيــق. متمنياً أن تــكــون الصفقات 
الــشــتــويــة الــجــديــدة ســـواء الأجــنــبــيــة أو 
المحلية موفقة وتظهر آثارها الإيجابية 

بداية من مباراة اليوم.



الفريق الإماراتي خلال استعداداته للسباق (الشرق الأوسط) العلا جاهزة لانطلاق الحدث الكبير (الشرق الأوسط)

٤ ملايين دولار تشعل المنافسة بين أبرز فرسان العالم

اليوم... انطلاق سباق كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل في العلا

العلا: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم فعاليات كأس 
خــادم الحرمين الشريفين لسباق 
القدرة والتحمل (ملتقى الفرسان) 
أبــرز سباقات القدرة  ٢٠٢٠، أحــد 
والــتــحــمــل عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
والــــــــذي تــنــظــمــه الـــهـــيـــئـــة المــلــكــيــة 
الــعــلا، ضــمــن فعاليات  لمــحــافــظــة 
موسم شتاء طنطورة، بالتعاون 
مع الاتحاد السعودي للفروسية.

ويُــــغــــطــــي الــــســــبــــاق مـــــن فــئــة 
النجمتين والمــعــتــرف بــه مــن قبل 
الاتحاد الدولي للفروسية مسافة 
١٢٠ كلم على مــدى أربــع حلقات، 

تمتد عبر صــحــراء وجــبــال العلا 
حـــرة، لتلتقي هيبة هــذا السباق 
مــع البيئة المــذهــلــة لــــوادي الــعُــلا، 
ويـــســـلـــط الـــســـبـــاق الــــضــــوء عــلــى 
جـــهـــود الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة 
الــــعــــلا فــــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الإرث 
الـــثـــقـــافـــي والــــتــــاريــــخــــي الـــعـــريـــق 

للمملكة العربية السعودية.
ويشهد كأس خادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــلــقــدرة والــتــحــمــل هــذا 
العام مشاركة مجموعة من أفضل 
الــفــرســان مــن حـــول الــعــالــم يصل 
عددهم إلــى ٢٠٠ فــارس وفارسة، 
بــحــســب قـــواعـــد الاتـــحـــاد الــدولــي 
لــريــاضــات الــفــروســيــة، كما يصل 

عـــدد الــخــيــول المــشــاركــة إلـــى ٢٠٤ 
من ١٧ دولة من حول العالم وهي: 
السعودية والإمــــارات والبحرين 
والكويت والأردن ومصر وألمانيا 
وفــــرنــــســــا وبـــلـــجـــيـــكـــا وإيـــطـــالـــيـــا 
والـــصـــين وبــاكــســتــان والــبــرتــغــال 
وســلــوفــاكــيــا والـــســـودان وتــونــس 

والأوروغواي.
وســـتُـــخـــصّـــص كــــــأس خــــادم 
الحرمين الشريفين لسباق القدرة 
والتحمّل جوائز نقدية بقيمة ١٥ 
مليون ريـــال ســعــودي (٤ ملايين 
لـــلـــفـــائـــزيـــن، والــــتــــي تــعــدّ  دولار) 
واحدة من أعلى القيم لهذا النوع 

من السباقات في العالم.

وتــأتــي بطولة سباق القدرة 
والتحمل (ملتقى الفرسان) ٢٠٢٠، 
اســـتـــمـــراراً لـــعـــدد مـــن الــفــعــالــيــات 
الرياضية الكبرى التي تقام على 

أرض المملكة.
وتمتد علاقة العلا بالخيول 
آثـــــار تلك  الــســنــين، ونـــجـــد  لآلاف 
العُلاقة في النقوش الأثرية على 
صــــخــــور جـــبـــل عـــكـــمـــة والأقـــــــــرع. 
فــقــد ظــهــرت الــخــيــول فـــي الــفــنــون 
الــــصــــخــــريــــة الـــــتـــــي تـــنـــتـــشـــر فــي 
أنحاء الجزيرة العربية بأشكال 
وأســـالـــيـــب فــنــيــة مـــتـــعـــددة، ودل 
ظــهــورهــا المــبــكــر عــلــى الــواجــهــات 
الــــصــــخــــريــــة وبـــــأحـــــجـــــام كـــبـــيـــرة 

تــعــود لأكــثــر مــن ٨٠٠٠ عـــام، على 
تطور علاقة الإنسان بالخيل في 
الجزيرة العربية واستئناسه لها 
منذ وقت طويل ودوره في التطور 

الحضاري للبشر.
كما وُجـــدت دمــى على شكل 
خـــــيـــــول فــــــي آثــــــــــار الـــــحـــــضـــــارات 
الـــقـــديـــمـــة، وظـــهـــر عــلــى واجـــهـــات 
جــــبــــال الــــعــــلا فـــــي مـــشـــاهـــد تـــدل 
عــلــى مــمــارســة الــصــيــد ومــطــاردة 

الفرائس وكذلك في المعارك.
الــفــرســان»  وســيــقــام «ملتقى 
خـــلال عطلة نــهــايــة الأســبــوع في 
الأول من فبراير (شباط)، ليسلط 
الـــــضـــــوء عــــلــــى واحــــــــــدة مـــــن أهــــم 

والرياضية  الثقافية  الفعاليات 
التي تقدمها العلا خلال مهرجان 

شتاء.
ـــــيـــــات شــــتــــاء  وتــــــــقــــــــام فـــــعـــــال
طـــــنـــــطـــــورة فــــــي عـــــطـــــلات نـــهـــايـــة 
الأسبوع، ابتداءً من ١٩ ديسمبر 
 ٧ حـــتـــى   ٢٠١٩ الأول)  (كـــــانـــــون 
مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، وسيتسنى 
لضيوف الموسم الثاني هذا العام 
زيارة المواقع التاريخية والتراثية 
المـــــذهـــــلـــــة فــــــي الــــــعــــــلا، وحــــضــــور 
الـــــعـــــروض المـــوســـيـــقـــيـــة والــفــنــيــة 
الــعــالمــيــة الـــتـــي يــحــيــيــهــا فــنــانــون 
عريقون ممن تركوا بصمتهم في 

مجال الفنّ عربياً وعالمياً.

من بديهيات الحياة أن الرجل يتقاسم الأرض مع 
المرأة، وتكاملهما هو اللبنة الأساسية للمجتمعات التي 
تبدأ من الأسرة، وكلنا نعرف أن الأم هي عماد الأسرة، 

والأب هو ربان سفينتها (أو هكذا يفترض)...
وسابقاً قالها الشاعر الكبير حافظ إبراهيم:

الأم مدرسة إذا أعددتها
أعددت شعباً طيب الأعراق

وهــــذا اعـــتـــراف بــمــكــانــة المـــــرأة فـــي تــثــقــيــف أبــنــائــهــا 
وتعليمهم، كونها الطرف الأكثر مكوثاً معهم، وبالتأكيد 
لــيــس الــكــلام عــن مــكــانــة المــــرأة ومــســاحــتــهــا، لأنــهــا بكل 
بساطة نصف المجتمع، ولكن الكلام عن مساحة الاهتمام 
بالمرأة رياضياً في عالمنا العربي، حيث تتفاوت نسب 
الاهتمام بين دولة وأخرى، ولكن الثابت أن هذا الحجم 
أقل بكثير مما تستحق، وأقل بكثير مما هي قادرة على 
أن تقدمه لبلادها، وحتى عندما تحقق الإنجاز الأهم 
القدم  تبقى العيون مــركــزة على لعبة واحـــدة هــي كــرة 
الــتــي تــأكــل الأخــضــر والــيــابــس مــن الاهــتــمــام الإعــلامــي 

والجماهيري.
ورغــــم أنــــه كــــان لــلــعــرب دورة لــلألــعــاب الــريــاضــيــة 
لــلــرجــال والــســيــدات، إلا أن بطولاتنا العربية مزاجية 

وانفعالية وعاطفية لهذا تحضر مرة وتغيب مرات.
لهذا من حق الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي 
قرينة حاكم الشارقة وصاحبة فكرة دورة الألعاب للأندية 
العربية للسيدات، التي تحافظ على استمراريتها للدورة 
الــتــوالــي، مــن حقها علينا أن نشكرها  الخامسة على 
على الاهتمام برياضة المرأة العربية ودعمها للأندية، 
حتى وصل عدد المشاركين هذه السنة إلى ٧٨ نادياً من 
١٨ دولة عربية. ولم يقف الأمر عند دعم اللاعبات، بل 
الدعم يشمل أيضاً الحكام (الإناث) والمدربات والإداريات 
والإعلاميات والمنظمات والمتطوعات، وكــل من لها يد 
أو عــلاقــة بالتعامل مــع ريــاضــة المـــرأة، هــذه المـــرأة التي 
منحت دولاً مثل سوريا والبحرين أول ميدالية ذهبية 
في تاريخها الأولمبي، ومنحت المغرب والجزائر وتونس 
ذهباً، ولمصر الفضة والبرونز، وكل الميداليات الأقل من 
عشرين بين ذهب وفضة وبرونز كانت في ألعاب القوى 
(الــجــري والسباعي) والمــبــارزة والــجــودو ورفــع الأثقال 
والتايكواندو والمصارعة، وكلها ألعاب شهيدة رجالاً 
وسيدات، ولا تلقى أي اهتمام إعلامي يذكر، فكل التركيز 
على كرة القدم التي لم تحقق أي ميدالية لكل للعرب منذ 

اختراع الألعاب الأولمبية إلى الآن.

مصطفى الآغا

الشارقة ونصف الدنيا

العطوي يجهز للمهمة الصعبة أمام الأهلي الخميس المقبل

الاتفاق يعيش فرحة «الفوز على الوحدة وتجديد عقد الكويكبي»
الدمام: علي القطان

عــــاش الاتـــفـــاقـــيـــون نــهــايــة أســبــوع 
حافلة، وذلك بعد تحقيق الفريق الكروي 
فــــــوزا مــهــمــا عـــلـــى الــــوحــــدة ٣-١ ضــمــن 
الــــ١٦ مــن دوري كأس  مباريات الجولة 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان للمحترفين 
الــــســــعــــودي، لـــيـــدشـــن أفـــضـــل انــطــلاقــة 

لمشواره في الدور الثاني من البطولة.
ومــع فــرحــة الانــتــصــار بــهــذا الفوز 
والــــذي رفـــع رصــيــد الــفــريــق إلـــى «٢٠» 
نقطة، أعلنت الإدارة تمديد عقد نجم 
الــفــريــق مــحــمــد الــكــويــكــبــي حــتــى عــام 
٢٠٢٤، لتطوي أحد أهم الملفات الشائكة 
مــــع الــــلاعــــب الــــــذي رفـــــض عـــــدة مــــرات 
التمديد، ما أثار القلق حول رغبته في 
الرحيل في ظل رغبة أكثر من نــاد في 

استقطابه.
هــذه الأخــبــار الإيجابية اختتمت 

الشهر الأول من العام الجديد باستعادة 
الثقة والتفاؤل بقدرة الفريق على أن 
يقدم الأفضل في الدور الثاني وينافس 
فرق المقدمة في بطولة الدوري بعد أن 
باتت الاستحقاق الوحيد المتبقي لديه.

وخـــرج المـــدرب خــالــد الــعــطــوي من 
أرض الملعب وسط تحية من الجماهير 
«الـــتـــي آزرت فـــريـــقـــه»، ورغـــــم تــواضــع 
عددها فإن أثر هذه التحية كان كبيرا 
على نفسية المــدرب الــذي تعرض لنقد 
كــبــيــر مـــن قــبــل شــريــحــة مـــتـــزايـــدة من 
داعــــمــــي وأنــــصــــار الــــنــــادي والمــحــلــلــين 
الـــفـــنـــيـــين المـــخـــتـــصـــين نــتــيــجــة ضــعــف 
الــدور الأول رغم  الحصاد النقطي في 
الإشادة بالمردود الفني المتعلق تحديدا 

«الاستحواذ». بـ
وتــــأتــــي ســــعــــادة المــــــــدرب الــكــبــيــرة 
للمدرب بهذا الفوز على اعتبار أنه جاء 
بعد ساعات من إعلانه الثقة أن الفريق 

سيجمع بين الأداء الفني والنتائج في 
الدور الثاني.

وتــحــدث العطوي لوسائل الإعــلام 
في المؤتمر الصحافي، ليشيد بما قدمه 
فريقه في أرض الملعب أمام فريق الوحدة 
الذي وصفه بأفضل الفرق في التحولات 
إلــى الهجومية،  الــدفــاعــيــة  مــن الناحية 
مبينا أن فريقه حقق النقاط كاملة مع 

المستوى الفني الذي كان يود أن يراه.
وأشــــاد الــعــطــوي بـــالمـــردود الفني 
لــفــريــقــه فـــي عــــدة مـــبـــاريـــات حــتــى قبل 
مــواجــهــة الــــوحــــدة، إلا أنــــه شــــدد على 
الــذي يمكن أن يربط الأقــوال  التوفيق 

بالأفعال والنتائج الإيجابية.
من جانبه شــدد اللاعب يامبيري 
على أنهم كانوا عازمين على تقديم كل 
ما لديهم في الشوط الثاني من المباراة 
الــشــوط الأول  المــاضــيــة بعد أن انتهى 

بالتعادل بهدف لكل منهما.

وعــبــر يــامــبــيــري، الــــذي لــقــي أيضا 
نــقــدا حـــادا فــي عــدة مــبــاريــات، عــن ثقته 
بالقدرة على إسعاد أنصار الاتفاق في 

الفترة المقبلة.
الــذي تحقق  ويبدو أن الفوز الهام 
في المباراة الأخيرة كان له الأثر الأكبر في 
حسم التمديد لعقد الكويكبي الذي ظل 
يراوح مكانه لأشهر قبل أن يتم الحسم 
من خلال الدعم المباشر للعضو الذهبي 

عبد الرحمن الراشد لطي هذا الملف.
وتــنــتــظــر الاتـــفـــاق مـــبـــاراة صعبة 
الــدوري  جديدة في الجولة المقبلة من 
بــمــواجــهــة الأهــلــي عــلــى مــلــعــب مدينة 
الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع 
بمكة المكرمة من أجل إثبات القدرة على 
تقديم «دور ثان مختلف»، خصوصا أن 
المستضيف يعيش وضعا فنيا أفضل 
مما كــان عليه في الــدور الأول، والــذي 

تفوق فيه على الاتفاق في الدمام. المدرب خالد العطوي يهنئ لاعبيه بعد الفوز على الوحدة (تصوير: عيسى الدبيسي)

«التدرب والصبر»  المصنف الأول عالمياً نصح الشباب الممارس لها بـ

كيبكا: رياضة الغولف تتوسع بشكل هائل في السعودية 

جدة: محمد باسنيد

يــــعــــد الــــــلاعــــــب بـــــــــروس كــيــبــكــا 
«المــصــنــف الأول عــالمــيــاً» أحــــد أبـــرز 
الـــلاعـــبـــين المـــشـــاركـــين فــــي الــبــطــولــة 
السعودية الدولية للغولف والمقامة 
عـــلـــى مـــلاعـــب نــــــادي رويـــــــال غــريــنــز 
الله الاقتصادية  بمدينة الملك عبد 
فـــــي جــــــــدة. وهــــــو الـــــحـــــدث الـــعـــالمـــي 
الــذي يحظى بمتابعة عالمية كبيرة 
وبمشاركة العديد من نجوم اللعبة 

عالمياً.
وعــــــــاد كـــيـــبـــكـــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الــبــطــولات بــعــد أن غيبته الإصــابــة 
«الشرق  لـ لفترة طويلة، وفــي حــوار 
الأوســـط» تحدث النجم العالمي عن 
انــطــبــاعــه بــشــأن اســتــضــافــة المملكة 
الـــبـــطـــولـــة لــلــمــوســم الـــثـــانـــي وأبـــــرز 
الــنــصــائــح الــتــي يــوجــهــهــا لــلاعــبــين 
الصاعدين وفيما يلي نص الحوار:

> أنت على وشك الدخول في قائمة 
أفضل ١٠ لاعبين استمروا لأطول فترة في 
الذي  العالمي، ما  المركز الأول بالتصنيف 
يعنيه لك هذا الأمر؟ وهل يدفعك تحطيم 

الأرقام القياسية لتقديم المزيد؟
- مــن الــرائــع أن أكـــون فــي المركز 
الأول عالمياً، وأريد أن أستمر بذلك، 
ولــكــن أن تــكــون فـــي هـــذا المـــكـــان هو 
فــــي الــحــقــيــقــة نـــتـــاج الـــلـــعـــب بــشــكــل 
جيد، وهــذا هــو هدفي الأول. هناك 
الكثير من لاعبي الغولف من الطراز 

الـــعـــالمـــي الـــذيـــن يــلــعــبــون جـــيـــداً في 
الوقت الحالي، لذا فهي فرصة جيدة 
هذا الأسبوع للفوز ببعض النقاط 

القيمة لإبقائي في القمة.
> لطالما كانت نتائجك في البطولات 
الكبرى هي أكبر دليل على أنك لاعب يقدم 
أكــبــر الضغوطات،  لــديــه تحت  أفــضــل مــا 
كــيــف تــحــافــظ عــلــى هـــدوئـــك فـــي أصــعــب 

اللحظات؟
- أعــتــقــد بـــأن ذلـــك يــعــود لكوني 
شخصا تنافسيا وأرغــب في الفوز 
دائــمــا. لا يــوجــد ريــاضــي يلعب من 
أجل المشاركة فقط، الجميع يرغب في 
الفوز. هذا ما يدفعني لتقديم أفضل 
مستوى لدي وبالأخص حين تشتد 
المــنــافــســة. كــمــا أنــنــي أتـــــدرب كــثــيــراً 

للاستعداد بشكل لائق للبطولة.
الدولية  البطولة السعودية  > تعتبر 
ثاني بطولة تشارك بها بعد عودتك من 
الإصابة، ما هو شعورك تجاه هذا الأمر؟
- أشعر أنــي بحالة جيدة حقاً. 
هـــذه ثــانــي بــطــولــة أشــــارك بــهــا بعد 
الإصابة لذا فأنا متحمس للمنافسة 
مـــــع أفــــضــــل الــــلاعــــبــــين فـــــي الـــعـــالـــم. 
الــــتــــعــــرض لــــلإصــــابــــات أمــــــر مــزعــج 
ولـــكـــنـــي مــــــررت بـــهـــذا الأمــــــر ســابــقــا 
الــعــودة وفــتــرة التعافي  واستطعت 

تمنحك الفرصة لاستجماع قواك.
الــلاعــب حينما  > هــل تتغير عقلية 
يــتــعــرض لإصـــابـــة مــشــابــهــة لــتــلــك الــتــي 

تعرضت لها؟
- أنا ألعب من أجل الفوز. حالما 
أضــــــع قــــدمــــي داخــــــــل المـــلـــعـــب أقـــــوم 
بــنــســيــان كـــل شــــيء آخــــر وتــركــيــزي 

ينصب على لعب الجولف فقط. لم 
أقدم أفضل ما لدي في العام الماضي 
لــــذا أنــــا مــتــحــمــس لــتــســجــيــل عـــودة 

قوية.
>  برأيك ما مدى أهمية انتشار لعبة 

الغولف في السعودية؟
- أمــــر رائــــع أن نــشــاهــد ريــاضــة 
الغولف وهي تنمو بشكل هائل في 
السعودية وأن يكون الاهتمام بها 
مميزا من قبل المسؤولين الحريصين 
على انتشار اللعبة وزيادة الممارسين 
لها وكذلك اهتمام اللاعبين الشبان 
والمحبين للعبة. بعد مشاركتي في 
الـــعـــام المـــاضـــي، أعــلــم مـــدى الــتــأثــيــر 
الإيجابي الذي أحدثته البطولة في 

المملكة.
> ما الذي يشد انتباهك في البطولة 

السعودية؟
- مـــلـــعـــب رويـــــــــال غـــريـــنـــز فــلــقــد 
أدهشني تصميمه عند مشاهدتي 
وحــقــيــقــة هـــو مــلــعــب جــمــيــل للغاية 

ويضاهي ملاعب عالمية.
> المـــزيـــد مـــن الـــشـــبـــاب فـــي المــمــلــكــة 
يــشــاهــدون الــريــاضــة أو يــمــارســونــهــا ما 
الـــرســـالـــة الــتــي تــــود أن تــشــاركــهــا معهم 
الــغــولــف ومــا  لتشجيعهم عــلــى مــمــارســة 
الذي يمكن أن يتعلموه من هذه الرياضة؟
- مــــن الـــــرائـــــع مـــشـــاهـــدة شــغــف 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــشــــبــــاب الــــســــعــــودي 
بــــــريــــــاضــــــة الــــــغــــــولــــــف ورغــــبــــتــــهــــم 
بــالانــخــراط بــهــا. إذا كنت تستمتع 
بمشاهدتها فأنت حقا ستستمتع 
بممارستها. ورسالتي لهم عليهم 
بالاهتمام كثيرا بالتدريبات والعمل 

عــلــى تــطــويــر قــدراتــهــم والاســتــفــادة 
من خبرة اللاعبين المميزين والذين 
سبقوهم في ممارسة اللعبة سواء 
مــن خـــلال الاحــتــكــاك بــالمــشــاركــة في 
الــبــطــولات أو مــن خــلال متابعتهم. 
ويمكن أن يتعلموا مــن اللعبة حب 
وروح المنافسة مــع الصبر والــذكــاء 
فـــلاعـــب الـــغـــولـــف يـــجـــب أن يــتــمــتــع 
بالقوة والصبر وتماسك الأعصاب.

> ما هو طموحك في عام ٢٠٢٠ بعد 
قــويــاً فــي موسمي ٢٠١٨  أداءً  قــدمــت  أن 

و٢٠١٩؟
- حالياً كــل مــا أرغـــب بــه هــو أن 
أقدم أداءً مميزاً في ٢٠٢٠ وأن أنافس 
فـــي جــمــيــع الــبــطــولات الــتــي أشـــارك 
بــهــا. على سبيل المــثــال كــأس رايــدر 
المــقــبــل. ولكن  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
حالياً بطولة السعودية الدولية هي 

أهم بطولة أمامي.
الكثير من الأشخاص يشاهدون   <
رياضة الغولف للمرة الأولى، ماذا يمكنهم 
أن يـــتـــوقـــعـــوا، ومـــــا الــــــذي يــحــصــل عــلــيــه 
المشجعون من مشاهدة الغولف مباشرة 

أو على مقربة؟
- أعــتــقــد أن الــحــضــور لمــشــاهــدة 
الــغــولــف بــشــكــل مــبــاشــر هـــو أفــضــل 
طــــــريــــــقــــــة لمــــتــــابــــعــــتــــهــــا وتـــــشـــــعـــــرك 
بــالــحــمــاس والإثـــــــارة حــيــث تصبح 
جزءاً من الحدث وتشاهد شخصياً 
كــل مــا يمر بــه الــلاعــبــون فــي جميع 
اللحظات. كما يمكنك متابعة لاعب 
الغولف المفضل لديك عن قرب، الأمر 
الــذي لا يمكنك مشاهدته دائماً عن 

طريق التلفاز.
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سيتي وغوارديولا في مواجهة توتنهام ومورينيو... ويونايتد يصطدم بوولفرهامبتون مجدداً

ليفربول يلتقي ساوثهامبتون في خطوة أخرى نحو التتويج... ولقاء ساخن بين ليستر وتشيلسي
 لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد الألمــــانــــي يـــورغـــن كــلــوب 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق لــيــفــربــول 
بــإمــكــانــهــا  نـــــاديـــــه  أن جـــمـــاهـــيـــر 
الــغــنــاء والاحــتــفــال مثلما أرادت، 
فــقــدان التركيز قبل  لكنه يــرفــض 
مــواجــهــة ضــيــفــه ســاوثــهــامــبــتــون 
الـــيـــوم ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة 
الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن لـــلـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي لــــكــــرة الـــــقـــــدم الـــتـــي 
تشهد لقاءات ساخنة، يبرز منها 
مــواجــهــة لــيــســتــر ســيــتــي الــثــالــث 
مــــع تــشــيــلــســي الـــــرابـــــع، وصـــــدام 
مانشستر سيتي (الثاني) بقيادة 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
مــع تــوتــنــهــام (الـــســـادس) بقيادة 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
يبحث ليفربول، البطل غير 
المعلن رسميا، عــن تحقيق فــوزه 
الـــعـــشـــريـــن تــــوالــــيــــا عـــلـــى أرضـــــه 

ومعادلة رقم مانشستر سيتي.
ويستقبل ليفربول المتصدر 
بـــفـــارق ١٩ نــقــطــة عـــن مانشستر 
ســـيـــتـــي، ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون الــــذي 
يعيش فترة جيدة فاز فيها خمس 
مـــــرات فـــي آخــــر ســبــع مـــبـــاريـــات. 
لــكــن تشكيلة كــلــوب تعيش على 
«كـــــوكـــــب» آخـــــر هـــــذا المــــوســــم فــي 
الــدوري، فقد فازت في ٢٣ مباراة 
من أصل ٢٤ وتعادلت مرة يتيمة.
وبــحــال فـــوز لــيــفــربــول الــيــوم 
ســيــبــتــعــد بـــفـــارق ٢٢ مــؤقــتــا عن 
ســيــتــي الــــــذي يـــخـــوض مــواجــهــة 

صعبة غدا على أرض توتنهام.
ويــحــاول كــلــوب قــدر الإمــكــان 
تجنب الحديث عن ضمان اللقب 
ثـــلاثـــة عــقــود،  فـــي  لــفــريــقــه  الأول 
برغم حصده ثــلاث نقاط جديدة 

الأربعاء ضد وستهام (٢ - صفر)، 
لــيــصــبــح أســـــرع فـــريـــق يـــحـــرز ٧٠ 

نقطة في موسم واحد.
وقـــال كــلــوب: «لا أهــتــم كثيرا 
بالأرقام القياسية، كان لدينا رقم 
قياسي (بالنقاط) في دورتموند 
(الألماني في موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢) 
وأسقطه بايرن في الموسم التالي. 
لا أريد أن أكون مملا. بكل بساطة 

لا نهتم كثيرا بهذا الأمر».
وفي الفترة نفسها من الموسم 
الماضي، كان كلوب يتقدم سيتي 
بخمس نقاط، لكن ليفربول انزلق 
في فبراير (شباط) ومطلع مارس 
(آذار) عندما تعادل مع وستهام 
ومانشستر يونايتد وإيفرتون، 
لــــيــــتــــفــــوق عــــلــــيــــه فـــــريـــــق المــــــــدرب 
الإسباني غوارديولا بفارق نقطة 

يتيمة بالنهاية ويتوج باللقب.
ولم يخسر بطل أوروبا سوى 
نقطتين بــتــعــادلــه مــع مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
وبــــــحــــــال تـــحـــقـــيـــقـــه الـــــفـــــوز، 
سيعادل ليفربول سلسلة سيتي 
بــعــشــريــن انـــتـــصـــارا تــوالــيــا على 
أرضــــــه والـــــــذي حــقــقــه بــــين ٢٠١١ 
و٢٠١٢، وسيكون على بعد ستة 
لــيــصــبــح أول فــريــق  انــــتــــصــــارات 
الــدوري الممتاز يحقق  في تاريخ 
عـــلامـــة كــامــلــة عــلــى أرضـــــه طـــوال 

الموسم.
كما قد يشهد فبراير معادلته 
رقم الانتصارات المتتالية المسجل 
باسم سيتي أيضا في ٢٠١٧ وهو 

١٨ انتصارا متتاليا.
لـــــكـــــن الأهــــــــــــم عـــــلـــــى صـــعـــيـــد 
الأرقام، زحف ليفربول لمعادلة رقم 
آرسنال بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ عندما لم 

يخسر في ٤٩ مباراة في الدوري، 
علما بأن فريق «المدفعجية» أنهى 
موسم ٢٠٠٤ دون أي خسارة (٢٦ 

فوزا و١٢ تعادلا).
وبــــــــــدأت ســـلـــســـلـــة لـــيـــفـــربـــول 
الحالية (٤١ مباراة دون خسارة 
فـــي الــــــدوري) بــعــد ســقــوطــه أمـــام 
مانشستر سيتي قبل ١٢ شهرا، 
وقد يصل إلى عتبة ٤٩ مباراة في 

٤ أبريل (نيسان).
فـــــــــــــي المـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــل، يـــــبـــــحـــــث 
ســاوثــهــامــبــتــون أن يــصــبــح أول 
فــــريــــق يـــنـــتـــزع نـــقـــطـــة مـــــن أرض 
ليفربول، منذ ليستر سيتي قبل 

نــحــو ســنــة. وبــعــد بـــدايـــة مــوســم 
مــخــيــبــة شــهــدت ســقــوطــا مــروعــا 
على أرضه أمام ليستر صفر – ٩، 
تــســلــق فــريــق المـــــدرب الــنــمــســاوي 
رالف هازنهوتل الترتيب ليصبح 
تاسعا وعلى مقربة من المنافسة 

على المراكز الأوروبية.
وقــــــــــال هـــــازنـــــهـــــوتـــــل مــــــدرب 
لايـــبـــزيـــغ الألمـــــانـــــي ســـابـــقـــا: «مـــن 
الـــطـــبـــيـــعـــي إذا خــــســــرنــــا (ضــــد 
ليفربول)، لكن هــذا الموسم ليس 
اعــتــيــاديــا بــالــنــســبــة إلــيــنــا. ليس 
طــبــيــعــيــا فـــي الــجــانــبــين الــســلــبــي 
والإيــجــابــي، لــذا لا أتــوقــع مــبــاراة 

طبيعية منا في نهاية الأسبوع».
وتابع: «نعرف صعوبات هذا 
التحدي لكنا بحاجة للتحدي.. 
أريــــد مــعــرفــة أيـــن وصــلــنــا ومـــدى 
قدرتنا على منافسة فريق كبير».
وستكون مواجهة غوارديولا 
مــــع الـــبـــرتـــغـــالـــي مـــوريـــنـــيـــو غـــدا 
مختلفة عما كانت في ٢٠١٦ عندما 
أشـــرف «المــمــيــز» عــلــى تشيلسي. 
فـــمـــعـــطـــيـــات مــــواجــــهــــة الــــغــــد بــين 
سيتي وتوتنهام مختلفة، نظرا 
لتحليق ليفربول في الصدارة أمام 
حامل اللقب، وفترة التردد التي 
يعيشها توتنهام هذا الموسم التي 

شهدت إقالة مدربه الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو.

اقترب سيتي من خسارة لقب 
أحـــــرزه فـــي المــوســمــين المــاضــيــين، 
ليركز أكثر على مــشــوار أوروبــي 
طالما حلمت به إدارته الإماراتية، 
فــيــمــا تــنــحــصــر آمــــــال مــوريــنــيــو 
فــي الـــــدوري بــالــتــأهــل إلـــى دوري 
الأبــطــال حيث ســيــواجــه فــي ثمن 
نهائي النسخة الحالية لايبزيغ 

الألماني.
ورغـــم تــراجــع فـــرص سيتي، 
وصـــــــــــف غــــــــــــوارديــــــــــــولا لاعــــبــــيــــه 
«الــــرائــــعــــين»، بـــعـــد فــــــوزه أربــــع  بـــــ

مرات في آخر خمس مباريات في 
الدوري.

فــي المقابل، يعاني توتنهام 
الــــــســــــادس مــــنــــذ إصـــــابـــــة هــــدافــــه 
الــدولــي هـــاري كــين، وبـــدأ يتأقلم 
مع رحيل لاعب وسطه الدنماركي 
كـــريـــســـتـــيـــان إريـــكـــســـن إلـــــى إنــتــر 
الإيطالي. وسيحمل رقم إريكسن 
الـ٢٣ الهولندي ستيفن بيرغفاين، 

٢٢ عاما، القادم من أيندهوفن.
ولن يخلو افتتاح المرحلة من 
الإثـــــارة، عــنــدمــا يستقبل ليستر 
الــرابــع  الــثــالــث تشيلسي  ســيــتــي 
الــــذي يــبــعــد عــنــه بــثــمــانــي نــقــاط. 
المــواجــهــة بعد  ويــخــوض ليستر 
صفقة خروجه من نصف نهائي 
كـــأس الــرابــطــة أمـــام أســتــون فيلا 
بـــهـــدف المــــصــــري مـــحـــمـــود حــســن 

«تريزيغيه».
الآيـــــرلـــــنـــــدي  مــــــدربــــــه  ورأى 
الـــشـــمـــالـــي بـــــرانـــــدن رودجـــــــــرز أن 
مـــبـــاراة (الـــيـــوم) ســتــحــفــز لاعبيه 
الــخــائــبــين والــراغــبــين فــي ضمان 
مــــركــــز رابــــــــع عـــلـــى الأقــــــــل مـــؤهـــل 
إلــــــى دوري الأبــــــطــــــال، وهــــــو فــي 
موقع مميز حتى الآن، إذ يبتعد 
بـــفـــارق ١٤ نــقــطــة عـــن مانشستر 
يونايتد الخامس والذي يستقبل 
وولــفــرهــامــبــتــون المــتــســاوي معه 
بــــ٣٤ نقطة. وعــلــق رودجــــرز على 
مباراة أستون فيلا: «مهما كانت 
سيئة، يجب أن تتخطاها.. هذه 
حياة اللاعب، إذا أردت أن تنافس 
ســيــكــون هــنــاك خــيــبــات أمــــل، لــذا 

يجب أن تتخطاها بسرعة».
وتـــــــابـــــــع مــــــــــــدرب لــــيــــفــــربــــول 
الــســابــق: «كـــل ذلـــك يــبــنــي مــرونــة 
في الفريق. تشيلسي يأتي إلينا 
في ملعب كينغ باور هذه مباراة 

رائعة لنا حقا، بعد مواجهة من 
هذا القبيل».

ويـــأمـــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الخامس في تعويض خسارتيه 
أمـــام لــيــفــربــول وبــيــرنــلــي، عندما 
يـــســـتـــضـــيـــف وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
واندرز على ملعب «أولد ترافورد» 
الــــيــــوم. وهــــي المـــواجـــهـــة الــرابــعــة 
بـــين الــفــريــقــين هــــذا المـــوســـم بعد 
مـــواجـــهـــتـــين فــــي الــــكــــأس انــتــهــت 
الأولى بالتعادل السلبي والثانية 
بــفــوز يــونــايــتــد ١ - صــفــر، بينما 
مباراة الذهاب الدوري قد انتهت 

.١ - ١
ودعــــــــــم يــــونــــايــــتــــد صـــفـــوفـــه 
بــــــلاعــــــب الـــــــوســـــــط الــــبــــرتــــغــــالــــي 
بــرونــو فــرنــانــديــز، ٢٥ عــامــا، من 
سبورتينغ مقابل صفقة قد تصل 

إلى ٨٠ مليون يورو.
قــال مــدربــه الــنــرويــجــي أولــي 
غونار سولسكاير: «أهداف برونو 
وتـــمـــريـــراتـــه الـــحـــاســـمـــة تــتــحــدث 
عــن نفسها. يشكل إضــافــة رائعة 
لفريقنا ويــســاعــدنــا فــي النصف 

الثاني من الموسم».
وســتــكــون هــنــاك الــكــثــيــر من 
المـــبـــاريـــات الــصــعــبــة فـــي مــؤخــرة 
الـــتـــرتـــيـــب؛ حــيــث يـــخـــرج أســتــون 
فيلا السادس عشر وصاحب الـ٢٥ 
نقطة لمواجهة مضيفه بورنموث 
الــــذي يــحــتــل المــركــز الــثــامــن عشر 
(الـــثـــالـــث مـــن الـــقـــاع) بــرصــيــد ٢٣ 

نقطة.
ويـــــلـــــتـــــقـــــي نـــــيـــــوكـــــاســـــل مـــع 
نوريتش، وكريستال بــالاس مع 
ضيفه شيفيلد يونايتد، ويخرج 
بــرايــتــون لمــواجــهــة وســتــهــام، وو 
واتــــفــــورد، مـــع ضــيــفــه إيـــفـــرتـــون، 

وبيرنلي مع ضيفه آرسنال.

كلوب مدرب ليفربول أكد أنه لا يهتم بالأرقام القياسية ويركز على مواجهة ساوثهامبتون اليوم (أ.ب)

برشلونة المفعم بالثقة بعد التأهل لربع نهائي الكأس تنتظره مهمة سهلة أمام ليفانتي

ريال مدريد للحفاظ على الصدارة من بوابة جاره أتلتيكو في دربي العاصمة
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــســعــى ريــــال مــدريــد لــلــحــفــاظ على 
صـــدارة ترتيب الـــدوري الإســبــانــي لكرة 
القدم، والإبقاء على فارق النقاط الثلاث، 
أقــل تقدير، مــع منافسه برشلونة  على 
الــلــقــب، عــنــدمــا يستضيف الأول  حــامــل 
جــاره أتلتيكو مــدريــد، الــيــوم، في دربي 
العاصمة، والثاني ليفانتي، غداً (الأحد)، 

ضمن المرحلة الثانية والعشرين.
وانــــفــــرد ريــــــال بــــالــــصــــدارة المــرحــلــة 
الماضية مستفيداً من فوزه على مضيفه 
ريــــال بــلــد الـــولـــيـــد، بــهــدف دون مــقــابــل، 
وخسارة برشلونة بثنائية مفاجئة أمام 

صاحب الدار، فالنسيا.
ويخوض أتلتيكو المباراة على وقع 
انــتــظــار احــتــمــال اكــتــمــال صــفــقــة انــتــقــال 
الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان 
الدولي الأوروغواياني إدينسون كافاني 
إلى صفوفه، قبيل منتصف ليل (أمس) 
إقــفــال فترة الانــتــقــالات الشتوية،  موعد 
مـــا إذا تـــم الــتــوصــل لاتـــفـــاق مـــع الــنــادي 

الباريسي يرضي جميع الأطراف.
ويبحث أتلتيكو عن هداف بصفات 
كافاني يعطي الفريق، إضافة من الناحية 

الهجومية، وهــي نقطة الضعف الأبــرز 
في فريق الأرجنتيني دييغو سيميوني، 
الـــذي لــم يسجل ســـوى ٢٢ هــدفــاً فــي ٢١ 
مــبــاراة، مقارنة مــع ٥٠ لبرشلونة، و٣٩ 

لريال.
فــي المــقــابــل، اســتــعــاد ريـــال خــدمــات 
نــجــمــه الــبــلــجــيــكــي أديـــــن هـــــــازارد الـــذي 
خــــاض الــخــمــيــس أول حــصــة تــدريــبــيــة 
لـــه بــعــد غــيــابــه لــشــهــريــن، جــــراء إصــابــة 
تـــعـــرّض لــهــا فـــي الـــكـــاحـــل الأيــــمــــن، غير 
أن احــتــمــال إشــراكــه يــبــدو ضــئــيــلاً، كون 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لا يريد 

المخاطرة به.
وقــــال زيـــــدان، فــي مــؤتــمــر صحافي 
عشية المباراة ردّاً على إمكانية مشاركة 
لاعـــبـــه الــبــلــجــيــكــي: «أنـــــا لا أخـــاطـــر أبـــداً 
(بــصــحــة) أحـــد الــلاعــبــين. ســـنـــرى... إنــه 
يـــتـــدرب مــعــنــا قـــلـــيـــلاً. لـــــديّ الــكــثــيــر من 
الاحـــتـــمـــالات، جــمــيــع الــلاعــبــين يــريــدون 
لعب هذه المباراة. لكنني لن أخاطر أبداً 

بأي لاعب».
وعلّق زيدان على شائعات الصحف 
البريطانية حول إمكانية رحيل الويلزي 
غـــاريـــث بــيــل إلــــى تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي 
بقوله: «غاريث معنا، وأنــا أعــول عليه. 

لا أتوقع هذا الاحتمال. لن أخبركم ما إذا 
كــان سيلعب الــدربــي أم لا. لكن عليه أن 

يكون جاهزاً».
وليست المرحلة الأفضل في موسم 
أتلتيكو مدريد؛ فهو ودّع مسابقة كأس 
المــلــك، الأســبــوع المــاضــي، مــن دور الــــ٣٢، 
بـــعـــد الـــخـــســـارة أمــــــام فـــريـــق كـــولـــتـــورال 
ليونيسا من الدرجة الثالثة ١ - ٢. كما أنه 
سقط على أرض إيبار صفر - ٢، وتعادل 
ســلــبــيــاً مـــع لــيــغــانــيــس مـــن دون أهــــداف 
على أرضه في المرحلتين الأخيرتين من 
الــــــدوري المــحــلــي، مـــا وضــعــه فـــي المــركــز 
الخامس برصيد ٣٦ نقطة، متأخراً عن 

ريال بعشر نقاط.
وعـــلـــى الــنــقــيــض تــمــامــاً، فــــإن ريـــال 
يبدو أكثر أريحية؛ فهو فاز في آخر ثلاث 
مــبــاريــات فــي الـــــدوري إلـــى تــتــويــجــه في 
الكأس السوبر، فضلاً عن أنه لم يخسر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩.  مــنــذ ١٩ 
وهي الخسارة الوحيدة له في الــدوري، 

وكانت أمام مايوركا صفر - ١.
وقال قائد الفريق سيرخيو راموس: 
«نحن الآن في الصدارة من جديد، وهو 
ما علينا الحفاظ عليه والاستمرار فيه».
ويتفوق الفريق الملكي على جــاره، 

لــيــس فــقــط فــي تــرتــيــب المــوســم الــحــالــي، 
وإنما أيضاً في تاريخ المواجهات بينهما 
في الدوري المحلي. حيث سبق للفريقين 
أن تواجها في ١٦٥ مباراة، فاز ريال ٨٧ 
مرة وأتلتيكو ٣٩ مرة وكان التعادل سيد 

الموقف في ٣٧ مباراة.
وشـــــهـــــدت المـــــــبـــــــاراة الأخــــــيــــــرة بــين 
الـــدوري تــعــادلاً سلبياً في  الفريقين فــي 
المرحلة السابعة من الموسم الحالي، لكن 
على صعيد جميع المسابقات فــإن آخر 
لقاء جمع بين الفريقين كــان في المباراة 
النهائية للكأس السوبر الإسبانية، التي 
أقيمت في السعودية، مطلع العام، حين 
حسم الريال المباراة بركلات الترجيح ٤ - 
١ بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 

من دون أهداف.
ويـــأمـــل بــرشــلــونــة حــامــل الــلــقــب أن 
يتعرض ريال لأي عرقلة في الدربي تعيد 
إلــى مــا كانت عليه، قبل المرحلة  الأمـــور 
الأخيرة، حينما كان على رأس الترتيب.

وهـــــو يـــخـــوض غـــــداً مــــبــــاراة ســهــلــة 
نـــســـبـــيـــاً، عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف لــيــفــانــتــي 
الــثــالــث عــشــر، وفـــــوزه لا يــكــفــيــه، إذ إنــه 
يتطلع أيضاً لهدية من أتلتيكو من أرض 

سانتياغو برنابيو.

وبــــــــــدأ المــــــــــــدرب الـــــجـــــديـــــد لـــلـــفـــريـــق 
الكاتالوني كيكي سيتين يتأقلم مع أحد 
أكــبــر الأنـــديـــة فـــي الــعــالــم، بــعــدمــا قـــاده، 
مــســاء أول مــن أمـــس، لــفــوز كــاســح على 
المــتــواضــع ليغانيس ٥ -  حــســاب ضيفه 
صفر في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وكان برشلونة قد عانى الأمرّين في 
لــه مــع سيتين حيث  أول ثــلاث مباريات 
فاز بشق النفس على غرناطة (١ - صفر) 
في الــدوري، وإيبيزا من الدرجة الثالثة 
(٢ - ١) في دور الـ١٦ لمسابقة الكأس، قبل 
السقوط السبت المــاضــي بــالــدوري أمــام 
الــفــريــق قــدم  لــكــن  فالنسيا (صــفــر - ٢). 
مباراة قوية أمام ليغانيس بقيادة الملهم 
لــيــونــيــل مــيــســي وخــــرج فــائــزاً ٥ - صفر 
بـــأهـــداف الــفــرنــســي أنـــطـــوان غــريــزمــان، 
ومــواطــنــه كليمو لينغليه، والــبــرازيــلــي 

أرتور وميسي هدفين.
وقال سيتين بعد المباراة: «لقد قدمنا 
كــثــيــراً، وفــعــلــنــا أشـــيـــاء كــثــيــرة بطريقة 
جيدة، لكنني لست سعيداً بشكل كامل، 
لدينا إصابات عدة، وعلينا التعامل مع 
الموضوع كما هو. الآن غريزمان يلعب في 
مكان لويس سواريز المصاب، وقد أبلى 
جيداً. وأعتقد أننا لن ننتظر كثير قبل 

عودة عثمان ديمبيلي».
ويــــــســــــعــــــى إشــــبــــيــــلــــيــــة 
الــــذي ودّع مسابقة  الــثــالــث 
الــكــأس بــخــســارتــه الــصــادمــة 
أمــام مضيفه ميرانديس من 
الثانية ١ - ٣، مساء  الــدرجــة 
لـــتـــعـــويـــض  أمـــــــــس،  مــــــن  أول 
جـــــمـــــاهـــــيـــــره فـــــــي الــــــــــــــدوري، 
والــحــفــاظ عــلــى مــركــز متقدّم 
يضمن لــه المــشــاركــة المــوســم 
أبــــطــــال  فـــــي دوري  المــــقــــبــــل 
أوروبــا، حينما يستضيف 

ألافيس غداً.
وفــي بقية المباريات، 
الــيــوم غــرنــاطــة مع  يلعب 
إسبانيول، وريال مايوركا 

مع بلد الوليد، وفالنسيا مع 
سلتا فيغو. وتستكمل غداً 
حـــيـــث يــلــعــب لــيــغــانــيــس مــع 
ريــال ســوســيــداد، وإيــبــار مع 
ريال بيتيس، وأتلتيك بلباو 
مـــع خــيــتــافــي، وفـــيـــاريـــال مع 

أوساسونا.

لقب السيدات لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس بين موغوروزا وكينن اليوم

تيم يهزم زفيريف ويضرب موعداً مع ديوكوفيتش في النهائي غداً
ملبورن: «الشرق الأوسط»

أصبح دومينيك تيم أول نمساوي 
يبلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 
لــــلــــتــــنــــس، حـــــــارمـــــــاً الألمــــــــانــــــــي الـــــشـــــاب 
ألكسندر زفيريف من بلوغ أول نهائي 
فــــي الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى، بــــفــــوزه عــلــيــه 
أمــــس،  و(٧-٦)  و(٧-٦)  و(٦-٤)   (٣-٦)
لـــيـــضـــرب مــــوعــــداً مــــع الـــصـــربـــي نـــوفـــاك 
ديــوكــوفــيــتــش فــي الــنــهــائــي غـــداً، بينما 
سيحسم لقب السيدات اليوم من خلال 
مواجهة الإسبانية غاربيني موغوروزا 

والأميركية صوفيا كينن.
وســــتــــكــــون مـــهـــمـــة تــــيــــم (المـــصـــنـــف 
خـــامـــســـاً) صــعــبــة فــــي الـــنـــهـــائـــي، كــونــه 
سيلاقي ديوكوفيتش (المــصــنــف ثانياً 
عالمياً، حامل لقب ١٦ دورة كبرى)، وذلك 
بعد إقصائه السويسري روجــر فيدرر 

(الثالث) من نصف النهائي، الخميس.
ويــبــحــث تــيــم عـــن إحــــــراز أول لقب 
كــبــيــر فـــي مــســيــرتــه، بــعــد خــســارتــه في 
نهائي رولان غاروس ٢٠١٨ و٢٠١٩ أمام 

الإسباني رافائيل نادال.
الــــبــــالــــغ ٢٦ عـــامـــاً  الـــــلاعـــــب  ويـــــقـــــدم 
مــســتــويــات متميزة فــي مــلــبــورن، وكــان 
قــد حــقــق فــي ربـــع الــنــهــائــي فــــوزه الأول 
في البطولات الكبرى على نــادال (الأول 

عالمياً) في ٦ مباريات بينهما.
وقال تيم بعد فوزه: «المستوى يكون 
مرتفعاً في نصف النهائي. هناك كثير 
من التفاصيل واللحظات الحاسمة؛ كسر 

إرسال زفيريف كان شبه مستحيل. كان 
إلــى النهائي،  التأهل  بمقدور كل لاعــب 

وربما الخبرة لعبت دورها».
إلــى شوطين فاصلين  واحــتــاج تيم 
(تــاي بريك) أمــام زفيريف، بعد ٣ منها 
ضد نادال في ربع النهائي، وعلق قائلاً: 
«مرة جديدة، اثنان (تاي بريك) صعبان 
وقـــريـــبـــان. الأمــــر لا يـــصـــدق، يـــا لــهــا من 
بـــدايـــة مــوســم لــــي. الأشــــــواط الــحــاســمــة 
تكون متكافئة عادة. وفي الدور الثاني، 
خسرت واحداً أمام (الأسترالي) أليكس 
بــــولــــت... وأمـــــام نـــــادال تــقــدمــت بــســرعــة 

فيها، وهذا يمنح الثقة».
وفي المقابل، توقف مشوار زفيريف 
(المـــصـــنـــف ســـابـــعـــاً) عـــنـــد عــتــبــة أفــضــل 
لــه فــي البطولات الكبرى. وكــان  نتيجة 
لافتا تبرعه بمبلغ ١٠ آلاف دولار أميركي 
عــن كــل فـــوز فــي مــلــبــورن للتخفيف من 
حرائق الغابات الأسترالية، لكن وعده 
بــالــتــبــرع بــجــائــزة ٢٫٨٣ مــلــيــونــي دولار 
أميركي بحال إحــرازه اللقب لن يتحقق 

بعد إقصائه من نصف النهائي.
وتوقع كثيرون أن يصعد زفيريف 
إلــى العالمية بعد دخوله نــادي العشرة 
الــثــانــيــة  ابـــــن  لـــكـــن  فــــي ٢٠١٧،  الأوائــــــــل 
والعشرين ما زال ينتظر اللحظة الكبرى، 
كما تراجع العام الماضي من المركز الرابع 

إلى السابع عالمياً.
وبـــعـــد بـــدايـــة مــخــيــبــة لــلــمــوســم في 
كأس رابطة المحترفين للمنتخبات، حيث 
خسر مبارياته الثلاث، عمل جاهداً في 

التمارين، ونجح أخيراً في بلوغ نصف 
نــهــائــي إحــــدى الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى، في 

محاولته التاسعة عشرة.
وهـــــــذا الـــــفـــــوز الــــســــابــــع لـــتـــيـــم عــلــى 
زفيريف، مقابل خسارتين فقط، والثالث 
تــوالــيــاً بعد ربــع نهائي رولان غــاروس 
٢٠١٨، ونصف نهائي بطولة الماسترز 

الختامية في لندن عام ٢٠١٩.
ورداً عــلــى ســـؤال للنجم الأمــيــركــي 
الـــســـابـــق جـــــون مـــاكـــنـــرو حـــــول تــعــامــل 
«صــبــر» مـــع مــبــاريــاتــه  ديــوكــوفــيــتــش بـــ
راهـــنـــاً، مــقــارنــة مـــع بـــدايـــاتـــه، قـــال تــيــم: 
«سأحاول. واجهت رافائيل ملك الملاعب 
الترابية مرتين في نهائي رولان غاروس. 
والآن ديوكوفيتش ملك أستراليا مع ٧ 
ألقاب. سأبذل كل ما في وسعي للفوز».
ويـــــأمـــــل ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فـــــي الـــفـــوز 
بثامن نهائي لــه فــي مــلــبــورن، وانــتــزاع 
صـــدارة التصنيف العالمي للاعبين من 
نــادال. وكشف تيم أنه عانى من التوتر 
الرابعة، وقــال: «كانت  مطلع المجموعة 
مــعــدتــي متقلبه، وكــنــت مــتــوتــراً قليلاً. 
هذا ما يحدث عادة في المباريات القوية 

المتقاربة».
الــســيــدات، وبعدما  وفــي منافسات 
ضـــربـــت كـــل مــنــهــمــا جــمــيــع الــتــوقــعــات، 
المــبــاراة النهائية، تتطلع  إلــى  ووصلتا 
كل من الإسبانية موغوروزا والأميركية 
كينن الآن إلى حصد لقبها الأول ببطولة 

أستراليا عندما تتواجهان اليوم.
وتـــتـــطـــلـــع مــــــوغــــــوروزا إلــــــى لــقــبــهــا 

الـــثـــالـــث فــــي بــــطــــولات «غـــــرانـــــد ســــلام» 
الــكــبــرى، والأول لها منذ فوزها  الأربـــع 
بــلــقــب إنــجــلــتــرا المــفــتــوحــة (ويــمــبــلــدون) 
عــام ٢٠١٧، فيما تحلم كينن (٢١ عاماً) 
بلقبها الأول على الإطـــلاق بالبطولات 
الــكــبــيــرة. وتـــخـــوض كـــل مـــن الــلاعــبــتــين 
نهائي أستراليا المفتوحة للمرة الأولى 

في مسيرتها الرياضية.
وهــــذه هــي المــــرة الأولــــى مــنــذ ٢٠١٤ 
التي تخوض فيها موغوروزا (المصنفة 
الأولى على العالم سابقاً) البطولة خارج 
قــائــمــة المــصــنــفــات الأولـــيـــات بالبطولة، 
ولـــكـــنـــهـــا شـــقـــت طـــريـــقـــهـــا بـــنـــجـــاح إلـــى 
الــنــهــائــي، كــمــا تغلبت عــلــى الــرومــانــيــة 
سيمونا هاليب (المصنفة الأولـــى على 
العالم سابقاً) المصنفة الرابعة في المربع 
الذهبي. ومنذ فوزها بلقب ويمبلدون 
في ٢٠١٧، عانت موغوروزا في مسيرتها 
بــالــبــطــولات الأربـــــع الـــكـــبـــرى، ووصــلــت 
إلــــى المـــربـــع الــذهــبــي مــــرة واحـــــدة فــقــط، 
لكنها تغلبت على العدوى الفيروسية 
والمشكلات الصحية التي عانت منها، 

وتأهلت للنهائي.
وقـــالـــت مـــــوغـــــوروزا إنـــهـــا تــعــامــلــت 
مــع كــل مــبــاراة على حـــدة، وتــقــدمــت في 
الــبــطــولــة تــدريــجــيــاً، وأوضـــحـــت: «إنــنــي 
في غاية الإثارة لبلوغ المباراة النهائية. 
كان الطريق طويلاً، وأمامي الآن مباراة 

أخرى لأخوضها».
وفي طريقها إلى النهائي، أطاحت 
مــوغــوروزا بـــ٤ من المصنفات الــبــارزات، 

من بينهن ٣ مصنفات في المراكز العشرة 
الأولى بالبطولة.

وفي المقابل، صدمت كينن (المصنفة 
الرابعة عشرة) بطولة أستراليا بأكملها 
عــنــدمــا أطـــاحـــت بــالــلاعــبــة الأســتــرالــيــة 
أشلي بارتي (المصنفة الأولى عالمياً) من 
المربع الذهبي، لتبلغ أول نهائي لها في 

بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى.
واشــتــهــرت كــيــنــن فـــي فــتــرة الصبا 
بأنها «معجزة التنس»، لكنها لم تحقق 
شيئاً بعد، وربما يكون اليوم موعدها 
مع دخول التاريخ إذا استطاعت التغلب 
عــلــى مـــــوغـــــوروزا. ولــــم يــســبــق لــكــيــنــن، 
الـــ١٠٠ الأولــى  التي دخلت قائمة المراكز 
بالتصنيف العالمي للمحترفات للمرة 
الأولى في ٢٠١٨، أن اجتازت دور الستة 
عشر في ١١ مشاركة سابقة لها ببطولات 

«غراند سلام» الأربع الكبرى.
وولدت كينن في روسيا قبل انتقال 
عــائــلــتــهــا لـــلإقـــامـــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
لتطارد الحلم الأميركي. وعقدت بعض 
المــقــارنــات بــين كينن وكورنيكوفا التي 
خاضت نهائي مسابقة زوجي السيدات 
في أستراليا المفتوحة مرتين سابقتين، 

وفازت باللقب في ١٩٩٩ و٢٠٠٢.
وقالت كينن بعد الفوز على بارتي 
الــذهــبــي بالبطولة الحالية:  المــربــع  فــي 
«كنت أثق دائماً بقدرتي على فعل هذا... 
بــالــطــبــع، كــنــت أتــلــهــف لــخــوض نهائي 
إحــــدى بـــطـــولات (غـــرانـــد ســــلام) الأربــــع 

الكبرى. لطالما حلمت بهذا».

غريزمان يحتفل 
بهدفه الذي افتتح 
خماسية برشلونة 
في مرمى ليغانيس 

(أ.ف.ب)

تيم تأهل للنهائي واقترب خطوة من تحقيق حلم الفوز
 بأول ألقابه الكبرى (أ.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

نجم فرنسا «السوبر» يطلق مشروعاً لتغيير حياة ٩٨ من أبناء باريس الصغار

مبابي يطمح إلى الهدف الأكثر إبداعاً في حياته
باريس: بول دويل

الأسبوع الماضي وعلى أنغام 
أغــنــيــة «هــيــل ذي وورلـــــد» لمايكل 
جــــاكــــســــون، ســـــار نـــجـــم مــنــتــخــب 
فــــرنــــســــا وفـــــريـــــق بـــــاريـــــس ســــان 
جــيــرمــان، كــيــلــيــان مــبــابــي، نحو 
منصة فــي أحــد فــنــادق العاصمة 
الــفــرنــســيــة، لــيــكــشــف الــنــقــاب عن 
مؤسسة خيرية جديدة أسسها، 
بعنوان «إنسبايرد - ك إم»، تضم 
تــتــراوح أعمارهم بين ٩  ٩٨ طفلاً 
و١٦ ســنــة، ويـــأتـــون مـــن أوســــاط 
ليساعدهم  مختلفة،  اجتماعية 
على تحقيق أحلامهم. ربما يبدو 
الاســم مبتذلاً بعض الشيء، لكن 
المؤكد أنه لا يمكن لأحد إنكار أن 
مبابي، البالغ ٢١ عاماً، نجم كرة 
الــقــدم الــســوبــر الـــذي يحتاج إليه 

العالم اليوم.
داخــــل المــلــعــب، يــقــدم مــبــابــي 
مزيجاً فريداً من السمات؛ سرعة 
اســتــثــنــائــيــة وبـــراعـــة فــنــيــة هائلة 
وقــدرة على الإدراك والاستيعاب 
خارقة للطبيعة. وخــارج الملعب، 
يــتــمــيــز مـــبـــابـــي بـــدمـــاثـــة أخـــلاقـــه 
وبساطته، رغم كل ما يحيطه من 
بهرجة وأضواء يمكن أن تستنزف 
قـــواه. ولـــوالـــده، ويــلــفــريــد، عبارة 
لطيفة عنه يقول فيها: «بالطبع 
هـــــو شــــخــــص طـــبـــيـــعـــي، فـــأغـــلـــب 

الناس كذلك».
ويـــــنـــــقـــــلـــــنـــــا ذلـــــــــــك إلـــــــــــى لـــب 
المــوضــوع، فباعتباره لاعــب كرة 
قدم يدرك مبابي أنه أفضل تقريباً 
مـــن كـــل الآخــــريــــن. أمــــا كــشــخــص، 
تــفــرداً  أكــثــر  فــإنــه لا يعتبر نفسه 
عـــــــن أي شـــــخـــــص آخـــــــــــر. ورغـــــــم 
امتلاكه ثــروة ضخمة، بمتوسط 
دخــــل ســـنـــوي يـــقـــدر بــــــ٢٠ مــلــيــون 

جنيه إسترليني، فإنه 
يــــحــــتــــفــــظ  لا 

بــهــا كلها 
لنفسه.

من زاوية كرة القدم، من الممكن 
تــحــديــد الــلــحــظــة الــتــي قــفــز فيها 
مــبــابــي مـــن كــونــه مــوهــبــة واعـــدة 
إلى لاعب عظيم بالفعل عند فوز 
فرنسا في الــدور الثاني أمام 
الأرجـــنـــتـــين بــبــطــولــة كــأس 
الــــعــــالــــم، عـــنـــدمـــا انــطــلــق 
مــخــتــرقــاً صـــفـــوف فــريــق 
لــيــونــيــل مــيــســي وأقــرانــه 
لــــيــــقــــود مـــنـــتـــخـــب بـــــلاده 
نــحــو الـــفـــوز بــنــتــيــجــة ٤ - 
المــنــتــخــب  ٣. ومــــضــــى 
الـــــفـــــرنـــــســـــي قــــدمــــاً 
بعد ذلك ليحصد 
الــــــبــــــطــــــولــــــة، ثـــم 
أقـــــــــــــــدم مــــبــــابــــي 
عــــلــــى أمــــــــر آخــــر 
مـــــذهـــــل، عـــنـــدمـــا 
تـــــــبـــــــرع بـــجـــمـــيـــع 
المكافآت والأمــوال 
التي حصل عليها 
عـــن المـــبـــاريـــات الــتــي 
خـــاضـــهـــا (نـــحـــو ٢٧٥ 
ألف جنيه إسترليني) 
لصالح أعمال خيرية. 
جــديــر بــالــذكــر أنــــه قبل 
انـــطـــلاق الــبــطــولــة، اتــخــذ 
لاعبو المنتخب الإنجليزي 

قراراً جماعياً بالتبرع بمكافآتهم، 
أمــا تصرف مبابي فكان مبادرة 

فردية.
وعليه، فإنه ليس مــن المثير 
لــلــدهــشــة حــقــاً أن يــطــلــق مــبــابــي 
مــؤســســة خــيــريــة تــابــعــة لـــه. ومــع 
هـــذا، يــظــل مــن المــبــهــر كــيــف نجح 
فــي جعل كــل هــذا يــبــدو طبيعياً، 
وإلـــى أي مـــدى يملك هـــذا الــشــاب 
شـــخـــصـــيـــة مــــحــــبــــوبــــة. وأعـــلـــنـــت 
مـــؤســـســـة «إنـــســـبـــايـــرد - ك إم»، 
الـــلاعـــب فكرتها  الــتــي اســتــوحــى 
من والدته، فايزة لامــاري، تقديم 
الــــعــــون إلـــــى ٩٨ طـــفـــلاً مــــن أبـــنـــاء 
باريس لتحقيق أحلامهم. والآن، 
مــاذا يعني ذلــك؟ معاونتهم على 
الوصول لأي حلم يرغبونه، ذلك 
إنــهــم سيعاونون  قـــال  أن مــبــابــي 
الأطــفــال الــذيــن تــتــراوح أعمارهم 
بـــــين ٩ و١٤ عـــــامـــــاً، عــلــى  الـــــيـــــوم 
السير في أي طريق يختارونه في 
الحياة. وأضاف: «سنظل ندعمهم 

حتى تبدأ حياتهم المهنية».
وقد حضر الأطفال وذووهــم 
هــذا الــعــرض الـــذي قــدمــه مبابي. 
وقــــال أحـــد الأطـــفـــال: «أود العمل 
بــمــجــال صــنــاعــة الــــــدواء»، بينما 
أكـــــــدت فــــتــــاة تـــقـــف بـــــجـــــواره أنـــه 

الــرائــع أن أعمل في  «سيكون مــن 
الغناء». وقال صبي في العاشرة 
من عمره: «أود أن أصبح كيليان 
مــــبــــابــــي الــــــريــــــاضــــــيــــــات». وقــــــال 
كثيرون آخـــرون إنهم لا يعلمون 
بعد على وجه التحديد ما يودون 
عمله عندما يكبرون، وهو أمر لا 
بأس فيه، لأنه على مدار السنوات 
القليلة المقبلة ستدفعهم المؤسسة 
الـــخـــيـــريـــة عـــبـــر مـــخـــتـــلـــف أنــــــواع 
اللغة  النشاطات، مــن دروس فــي 
والفنون والمشاركة في مناسبات 

رياضية ورحلات أجنبية.
وشـــــــرح مـــبـــابـــي أنــــــه حـــرص 
على اختيار الأطفال من خلفيات 
اجــتــمــاعــيــة وعــرقــيــة واجتماعية 
متنوعة. وقال: «من المهم للجميع 
أن يختلط بالناس الذين ربما لن 
يلتقيهم في ظروف أخرى». وشرح 
أنـــه قــبــل قــبــولــهــم فـــي الــبــرنــامــج، 
يجب على الأطــفــال توقيع تعهد 
مــــتــــواضــــعــــين... وأن  «الــــبــــقــــاء  بـــــ
يتحملوا مسؤولية أنفسهم... وأن 
ينصتوا للآخرين... وأن يتحكموا 
فـــــــي مـــــشـــــاعـــــرهـــــم ومـــشـــكـــلاتـــهـــم 
وصــراعــاتــهــم عــبــر الــحــوار ودون 

اللجوء إلى العنف».
وأمــام جمهور من نحو ٣٠٠ 

شــخــص، قــدم مبابي الأشــخــاص 
الـــذيـــن ســيــعــاونــونــه عــلــى إدارة 
المؤسسة الخيرية، بينهم والــداه 
واثنان من عماته ومديرة مدرسة 
كــان قــد ارتــادهــا مــن قــبــل. وشــدد 
مــبــابــي عــلــى أنـــه ســيــشــارك بقوة 
في إدارة المؤسسة. وأضــاف: «لم 
أنـــشـــئ هــــذه المـــؤســـســـة كـــي أعــهــد 
لآخرين بمسؤولية إدارتها، وإنما 
أنوي استثمار جهدي الشخصي 
فـــيـــهـــا بــــأقــــصــــى درجــــــــــــة». وبــــــدا 
مبابي مندهشاً عندما سأله أحد 
اتــخــاذه هذه  الحضور عــن سبب 
الــخــطــوة وأن عــلــيــه تــقــديــم شــيء 
للمجتمع، فأجاب: «لأن المجتمع 
قدم لي الكثير» بنبرة توحي بأنه 

يرى أنها إجابة بديهية.
والــــســــؤال هـــنـــا؛ هـــل يــحــاول 
مبابي تحسين صورة لاعبي كرة 
الــقــدم؟ وعـــن هـــذا، أجـــاب مبابي: 
«ربــمــا نتمكن مــن تغيير الصور 
المــســبــقــة فــي أذهــــان الـــنـــاس، لكن 
ليست بإمكاننا السيطرة على ما 
يفكرون فيه. إنني أحاول فحسب 
مــــد يــــد الــــعــــون لـــلأطـــفـــال ورســــم 

ابتسامة على وجوههم».
مــن جهتها، تــعــاونــت دلفين 
فــيــريــديــن، مــحــامــيــة مــبــابــي، في 

اتخاذ الترتيبات اللازمة لجميع 
نــشــاطــاتــه الــتــجــاريــة والــخــيــريــة. 
وقالت إن اللاعب حصل على كثير 
من عروض الرعاية، لكنه لا يربط 
الاخــتــيــار بــالأكــثــر إدراراً للربح. 
وقالت: «بالطبع هذا عمل تجاري، 
لكن هناك أيضاً جزءاً منه يتعلق 
بالناس. القيم لها أهمية كبيرة».

ويــزيــد هــذا الــتــوجــه جاذبية 
مـــــبـــــابـــــي فـــــــي أعـــــــــين الـــــشـــــركـــــات. 
وبـــجـــانـــب حـــصـــولـــه عـــلـــى أمـــــوال 
كــبــيــرة مــقــابــل اســـتـــخـــدام اســمــه، 
يقدم كثير من هذه الشركات دعماً 
مالياً لمؤسسته الخيرية، وبعثت 
بــمــمــثــلــين عــنــهــا لــلــحــديــث أثــنــاء 
الــعــرض ســالــف الــذكــر. وتحدثت 
مندوبة شركة «غــو غــوت»، التي 
مــن المــقــرر أن تــقــدم للأطفال الـــ٩٨ 
دروساً في الطهي على نحو جيد. 
إلــى ســرد بعض  وعندما انتقلت 
الــحــقــائــق المـــؤســـفـــة، عــلــى سبيل 
المثال ذكرت أنه «في فرنسا اليوم، 
تناول بالفعل الأطفال البالغين ٨ 
أعـــوام، فــي المــتــوســط، كميات من 
السكر تكافئ ما تناوله أجدادهم 
طـــوال حــيــاتــهــم»، بــدت على وجه 

مبابي صدمة حقيقية.
بعد ذلك، ذكر مندوب شركة 

الــــشــــركــــة ســـعـــيـــدة  «أوبـــــــلـــــــو» أن 
بــدعــمــهــا المــــشــــروع، وتـــحـــدث عن 
تــمــيــز مـــبـــابـــي بـــالـــبـــراعـــة الــفــنــيــة 
داخــــل المــلــعــب والــضــمــيــر الــيــقــظ، 
مــــا يــجــعــلــه الـــشـــخـــص المـــنـــاســـب 
لــــلــــتــــرويــــج لــــلــــســــاعــــات الـــرفـــيـــعـــة 
الـــــتـــــي تـــبـــدعـــهـــا الـــــشـــــركـــــة. ولمــــح 
مـــســـؤول تــنــفــيــذي بــشــركــة تعنى 
بمستحضرات العناية بالبشرة 
الخاصة بالرجال، جاء خصيصاً 
من اليابان لحضور المناسبة، إلى 
أن دفع الرجال للعناية ببشرتهم 
خطوة مهمة نحو دفعهم للعناية 
بــالــكــوكــب. أعــتــرف أن هـــذا الــقــول 
ربما ينطوي على مبالغة هائلة!

ولــم ينس الــحــاضــرون جذب 
الــكــرة، وفي  مبابي للحديث عــن 
ســؤال عما هــو حلمه لعام ٢٠٢٠ 
قــال: «إحــراز ثلاثية دوري أبطال 
أوروبــــا وكـــأس أوروبــــا والألــعــاب 
الأولمــبــيــة. ســيــكــون الأمـــر لا بــأس 

به».
وأضـــــــاف: «يـــبـــدو هــــذا الأمـــر 
صعب المــنــال فــي الــوقــت الحالي، 
لــكــنــي ســـأحـــاول جـــاهـــداً تحقيق 
هــذا الحلم. سأشعر بفخر كبير 
إذا نجحت في المساهمة في إحراز 
أول لقب لباريس سان جيرمان في 
دوري أبطال أوروبــا والاستمرار 
في مساعدة بلادي على مواصلة 

الانتصارات».
وعن إمكانية الدفاع عن ألوان 
مــنــتــخــب بــــلاده فـــي مــســابــقــة كــرة 
القدم في دورة الألــعــاب الأولمبية 
المقررة الصيف المقبل في طوكيو 
(٢٣ يوليو - تموز إلى ٨ أغسطس 
- آب) قــال مــبــابــي: «المــشــاركــة في 
أمـــــر لا  دورة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 
أســـيـــطـــر عـــلـــيـــه. بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
أود الــذهــاب، لكن إذا قــرر النادي 
الــــذي ألــعــب لـــه عــــدم الــســمــاح لي 

بالمشاركة فلن أذهب».
وسيشارك مبابي أيضاً في 
كــأس أوروبــا المقررة في أكثر من 
دولــــــة أوروبـــــيـــــة، مــــن ١٢ يــونــيــو 
(حــزيــران) إلــى ١٢ يوليو، أي أنه 
إلــى الراحة  لــن يستطيع الخلود 
بــيــنــهــا وبـــــين الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة 
ســــوى لأيــــام قــلــيــلــة جــــداً، كــمــا أن 
مـــشـــاركـــتـــه الأولمــــبــــيــــة ســتــجــعــلــه 
يغيب عن الانضمام إلى صفوف 
ســــان جـــيـــرمـــان الـــــذي ســيــخــوض 
أولى مبارياته في الدوري المحلي 

في الأول من أغسطس.
فـــــــي تـــــلـــــك الأثــــــــنــــــــاء وخـــــــلال 
إجــابــاتــه المتتالية على الأسئلة، 
بــدا مبابي طــوال الــوقــت شخصاً 
بــســيــطــاً وعــلــى ســجــيــتــه، ويــبــدو 
أن الـــلاعـــب الــــذي ســيــهــيــمــن على 
الـــســـاحـــة الـــكـــرويـــة طــــــوال الــعــقــد 

المقبل شخص طيب القلب حقاً!

 بمؤسسته الخيرية الجديدة  
ً
مبابي مع ٩٨ طفلا

الفوز بكأس العالم 
وضع مبابي في مصاف 

النجوم السوبر

كان نجم نادي لوس أنجليس ليكرز الراحل خصماً عنيداً ولاعباً صعب المراس 

 كيف صاغ كوبي براينت عقلية أكاديمية «مامبا» للناشئين 
لوس أنجليس: هنتر فيلت

من المستحيل إيجاز حجم 
الــوفــاء والإخــــلاص الـــذي حمله 
كوبي براينت بداخله تجاه كرة 
السلة في عبارة واحدة فحسب، 
لكن ثمة مــوقــف صغير يقترب 
من رسم صــورة لهذا الإخلاص 
والتفاني. ولم يكن هذا الموقف 
واحـــداً مــن الإنـــجـــازات الشهيرة 
التي لا حصر لها التي حققها 
النجم الراحل على مدار المواسم 
الرابطة  الــتــي قضاها فــي  الــــ٢٠ 
الوطنية لكرة السلة (إن بي إيه). 
بدلاً عن ذلك، ارتبط ذلك الموقف 
بـــصـــورة نــشــرهــا عــبــر حــســابــه 
على «إنستغرام» قبل شهور من 
مقتله في حادث تحطم المروحية 

مساء الأحد.
نشر براينت صورة لنفسه 
وهو يقف إلى جانب «أكاديمية 
مــامــبــا الـــريـــاضـــيـــة» لــلــنــاشــئــين 
لكرة السلة الخاصة به. وكانت 
جميع الفتيات من حوله تقريباً 
فــي ســن المــرحــلــة الإعـــداديـــة من 
التعليم، وتبدو على وجهوهن 
جميعاً علامات الحزن والكآبة 
بــيــنــمــا كــــن يــحــمــلــن مــيــدالــيــات 
مــا اعتبرنه أداءً مخيباً للآمال 
الــرابــع. عندما  بفوزهن بالمركز 
نـــشـــر بـــرايـــنـــت الــــصــــورة لــلــمــرة 
الأولــــى، والــتــي يــعــود تاريخها 
إلى عامين من قبل، جاء تعليقه 
عــــلــــى الـــــــصـــــــورة عــــلــــى الـــنـــحـــو 
التالي: «اللاعبة الـ٧ (ليست في 
الصورة) غابت عن هذه المباراة 
لارتباطها بموعد تدريب على 
الرقص، ويمكنكم أن تعرفوا من 
ذلك أين انصب تركيزها في ذلك 
الــوقــت». ومثلما أوضـــح غيري 
نــاثــان، مــن مــدونــة «ديــدســبــين» 
الــريــاضــيــة، فــــإن بــرايــنــت شعر 

إلــى تعديل تعليقاته  بالحاجة 
كي يشرح ما يقصده على نحو 
أفضل، وأضاف العبارة التالية: 
«أعني أنها استمتعت بالرقص 
أكثر من استمتاعها بكرة السلة 
في ذلك الوقت. الآن؟ تأكل وتنام 

وتتنفس كرة السلة».
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى مــــا عــرفــنــاه 
بـــــرايـــــنـــــت وابـــنـــتـــه  الـــــــيـــــــوم، أن 
سيفقدان حياتهما في طريقهما 
إلى «أكاديمية مامبا الرياضية»، 
تبدو هالة حزينة حول الصورة 
والـــتـــعـــلـــيـــق. إلا أنـــــه وقـــــت نــشــر 
بـــرايـــنـــت هــــذه الــــصــــورة، فــإنــهــا 
انتشرت عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي لتذكر الجميع على 
نحو لطيف بهذا الشغف القوي 
الذي لطالما حمله براينت بداخله 
نــحــو كـــرة الــســلــة. وأي ريــاضــي 
شــهــيــر آخـــــر، ربـــمـــا كــــان لينظر 
إلــــى هــــذه الـــصـــورة بــاعــتــبــارهــا 
فـــرصـــة لــكــســب بـــعـــض الـــنـــوايـــا 
الحسنة على نحو يسير: فها 
هنا أسطورة رياضية حية سبق 
لها الفوز بخمس بطولات «إن 
بي إيه» وميداليتين أوليمبيتين 
ذهبيتين، بجانب كــون براينت 
أكـــبـــر هــــــداف فــــي تــــاريــــخ نــــادي 
لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز، يــدشــن 
حقبة متألقة جديدة من مسيرته 
كمدرب للناشئين. بدلاً عن ذلك، 
جـــــاء تــعــلــيــق بـــرايـــنـــت لــيــعــكــس 
تـــمـــامـــاً الــعــقــلــيــة الـــتـــي فـــــاز مــن 
خــلالــهــا بــالــبــطــولات مـــع ليكرز 
حــتــى وصــــل مــنــصــبــه الــجــديــد. 
من وجهة نظر براينت، لم يكن 
مهماً مــا إذا كــنــت زمــيــلاً داخــل 
«هول أوف فيم» (قاعة المشاهير) 
أو ناشئا يحمل بداخله شغفاً 
تــجــاه الــرقــص، فــي كــل الأحـــوال 
ســيــطــلــب مـــنـــك بـــرايـــنـــت تــقــديــم 

أقصى ما بإمكانك.

وأطـــلـــق بـــرايـــنـــت عــلــى هــذا 
الأمر عقلية «مامبا»، أي الحية 
الــســامــة، بـــل وألــــف كــتــابــاً حــول 
الأمــــــــر. وقــــــال فــــي مــقــتــطــف مــن 
الكتاب نشرته صحيفة «بلييرز 
تــريــبــيــون»: «يـــــروق لـــي تــحــدي 
الأشخاص وإثــارة شعور بعدم 
الارتياح داخلهم، فهذا ما يدفع 
المرء إلى تأمل الذات وما يقوده 
نــحــو تــحــســين أدائـــــــه. ويــمــكــنــك 
الــقــول بــأنــنــي أتــحــدى الآخــريــن 
كي يصبحوا على أفضل صورة 

لهم».
فــي الــواقــع، لــم تكسب هذه 
السمة بــرايــنــت شعبية كبيرة، 
فـــقـــد كـــــان مـــعـــروفـــاً بـــأنـــه زمــيــل 
صـــعـــب المـــــــراس خـــــلال ســنــواتــه 
كــــــلاعــــــب كــــــــــرة ســــــلــــــة. وســــبــــق 
الــســابــق فيل  وأن كــتــب مـــدربـــه 
جاكسون فــي كــتــاب لــه كيف أن 
براينت كان «شخصاً من المتعذر 
تدريبه». ولم يحاول من جانبه 

تفنيد هذه المقولة.
ومــــــع هـــــــذا، حـــقـــق بـــرايـــنـــت 
نــجــاحــاً مــدويــاً، لأنـــه مهما كــان 
يطلب منك وأنت معه على نفس 
الــجــانــب، كــان يضع على كاهل 
خصومه ضغوطاً أكبر بكثير. 
وكان براينت أول من اعترف بأنه 
احــتــذى حـــذو مــايــكــل جــــوردان، 
مثلما فعل جميع لاعبي «إن بي 
إيه» من أبناء جيله. في أسلوب 
لــــعــــبــــه، حـــــــرص عــــلــــى مـــحـــاكـــاة 
لــجــوردان  التنافسية  الطبيعة 
مع تعزيزها لأقصى مدى ممكن. 
وبينما عمد جوردان على إخفاء 
الــســوي اجتماعياً  توجهه غير 
إزاء كــرة السلة خلف شخصية 
لـــطـــيـــفـــة ورقــــيــــقــــة صـــنـــعـــهـــا لــه 
ماديسون أفنيو، اتخذ براينت 
التوجه المقابل وعمد إلى تعزيز 
هذا التوجه، والذي كان يتنامى 

مع انطلاق صيحات الاستهجان 
ضـــــــده. وعــــنــــدمــــا يـــخـــتـــار المــــرء 
أن يطلق على نفسه اســم حية 
سامة ـ «مامبا» ـ فهذا يعني أنه 
قرر أنه لن يلعب دور الشخصية 
الــتــي تظهر  المبتسمة  اللطيفة 
في أفلام شركة «وارنر بروس» 
الــكــرتــونــيــة. وعــن هـــذا، اعترف 
بــرايــنــت بــأنــه: «دائـــمـــاً مــا كنت 
الــخــصــوم»، وذلــك  أسعى لقتل 

في كتابه «عقلية المامبا».
ودعــونــا لا ننسى السبب 
وراء اخــتــيــاره هــويــة «المامبا 
المــــقــــام الأول.  فــــي  الـــــســـــوداء» 
ومثلما شرح كينت باب، من 
«الواشنطن بوست»، في مقال 
كــاشــف حــول النجم الــراحــل، 
فـــإن بــرايــنــت شــعــر بـــأن هــذا 
الــدور «كــان السبيل الوحيد 
أمـــــــامـــــــه لــــــتــــــجــــــاوز أحـــــــــداث 
كـــــولـــــورادو». والمــــعــــروف أن 
إلـــى  هـــــذه «الأحــــــــــداث» أدت 
اتهامه بالاعتداء الجنسي 
تــبــعــه مــن  عـــــام ٢٠٠٣ ومـــــا 
مــــحــــاكــــمــــة. وجــــــــرى رفــــض 
الــــــــدعــــــــوة لاحــــــقــــــاً لــــرفــــض 
صـــاحـــبـــة الاتـــــهـــــام الإدلاء 
بشهادتها وجرى التوصل 
لــتــســويــة مــدنــيــة بــعــد ذلــك 
خـــــــارج قــــاعــــات المـــحـــاكـــم. 
وبعد رفض القضية، قال 
براينت: «الآن أتفهم كيف 
كـــــان شـــعـــورهـــا لـــلـــدرجـــة 
الــــتــــي جـــعـــلـــتـــهـــا تـــرفـــض 

خوض هذه المواجهة».
مــــن جـــانـــبـــه، طـــــرح روبـــــرت 
سيلفرمان، في «الديلي بيست»، 
حجة قــويــة مــفــادهــا أن براينت 
اســـتـــغـــل أن قـــطـــاعـــاً كـــبـــيـــراً مــن 
الناس صدق أنه اعتدى بالفعل 
جنسياً على الشاكية باعتباره 
حــافــزاً شخصياً لــه. وبــعــد ذلك 

اتـــخـــذت الــقــصــة مــنــحــى أصــبــح 
مألوفاً للغاية في عالم الرياضة، 
بــقــصــة تـــبـــدأ بـــاتـــهـــام ريـــاضـــي 
بـــالـــعـــنـــف ضــــد الــــنــــســــاء، الأمــــر 

الذي يتحول تدريجياً إلى سرد 
حول رياضي نجح في التغلب 
على الصعاب التي واجهته في 

طريقه.

فـــي الــنــهــايــة، نــجــحــت هــذه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع بـــرايـــنـــت. 
وعــلــى مـــدار الــجــزء المتبقي من 
مــســيــرتــه المــهــنــيــة، بـــدا بــرايــنــت 

عــــــــاقــــــــداً الــــــــعــــــــزم عـــــلـــــى ســـحـــق 
الخصوم داخل الملعب. وبفضل 
هذه العزيمة سجل ٨١ نقطة في 
مباراة خاضها عــام ٢٠٠٦ أمام 
تورونتو رابــتــورز، ثاني أعلى 
إجــمــالــي نــقــاط فـــي تـــاريـــخ «إن 
بي إيــه». وقــرب نهاية مسيرته 
المــهــنــيــة، عــنــدمــا أصــبــح مــجــال 
كـــــرة الـــســـلـــة مـــهـــووســـاً بـــدرجـــة 
بــالــغــة بــكــفــاءة الــتــصــويــب، ثــار 
براينت بعناد ضد هذه الثقافة 
الجديدة. وفي آخر مباراة له في 
«إن بي إيه» سجل ٦٠ نقطة من 

٥٠ محاولة تصويب.
لو أن لاعباً أقل عنه مهارة 
حـــــاول إنـــجـــاز هــــذا الأمـــــر لــكــان 
الأمــــــر ســـيـــكـــون مــخــتــلــفــا، لــكــن 
بــــرايــــنــــت عـــلـــى قــــــدر كـــبـــيـــر مــن 
الــــبــــراعــــة وبـــالـــتـــالـــي لــــم يــشــكــل 
الأمـــــر اخـــتـــلافـــاً مـــعـــه. ورغـــــم أن 
الحال انتهى به أكبر لاعــب من 
حيث التصويبات المهدرة، لكنه 
انــتــهــى كــذلــك إلـــى كــونــه الــرابــع 
على قائمة أفضل الهدافين على 
الإطـــلاق. وقــد تــجــاوزه ليبرون 
جـــيـــمـــس، المـــــشـــــارك حـــالـــيـــاً فــي 
صفوف لــوس أنجليس ليكرز، 
فــي القائمة قبل يــوم واحـــد من 
وفــاتــه. وانــتــهــى الــحــال بإنجاز 
جــــيــــمــــس لأن أصــــــبــــــح مــــحــــور 

التغريدة الأخيرة لبراينت.
وكـــانـــت رســـالـــة أخـــيـــرة من 
الــراحــل تخلو تماماً من  النجم 
الأنــانــيــة وتقر بــأن عصر تألقه 
ولى. وربما، مثلما ذكر البعض، 
الفترة الأخيرة  كان براينت في 
مـــن مــســيــرتــه المــهــنــيــة قـــد بـــدأت 
شخصيته في التطور متجاوزة 
عقلية «المــامــبــا» وخـــلال الفترة 
الأولى من التقاعد. أما الصورة 
الجديدة لشخصيته، فهذا ما لم 

تتح لنا فرصة معرفتها.
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وبـــــرت 
كوبي براينت مع فتيات أكاديميته «مامبا» وتظهر في المقدمة ابنته جانا التي لقيت حتفها معه بحادث المروحيةت»



القاهرة: محمد عجم

تـــــــعـــــــد لــــــــــوحــــــــــات الـــــــرســـــــامـــــــين 
المــســتــشــرقــين بــمــثــابــة نــــافــــذة يُــطــل 
مـــنـــهـــا المــــتــــأمــــل لــــهــــا عــــلــــى جــــوانــــب 
الــحــيــاة الــيــومــيــة وطــبــيــعــة الــعــادات 
والــتــفــاصــيــل المــعــمــاريــة فــي العالمين 
العربي والإسلامي في القرن التاسع 
عشر.  ولا يزال تأثير هذه اللوحات 
مــــســــتــــمــــراً، حــــيــــث تـــلـــهـــم الـــفـــنـــانـــين 
أو استلهام  المــعــاصــريــن لتقليدها 
مـــوضـــوعـــاتـــهـــا فــــي أعــــمــــال أخــــــرى. 
ومنها استلهم المصري محمد عبد 
الــبــاري تصميم نــمــاذجــه المصغرة، 
حـــيـــث يــعــمــل عـــلـــى تـــحـــويـــل لــقــطــات 
إلـــى هيئة  لــوحــات المستشرقين  مــن 
مــجــســمــات (مـــاكـــيـــتـــات)، يــصــنــعــهــا 
بــأدق التفاصيل، وبتطويع الكثير 
من الخامات؛ ما يجعلها مجسمات 
غــيــر تــقــلــيــديــة مــقــارنــة بــغــيــرهــا من 
الأعمال التي تبدعها أنامل أصحاب 
الــنــمــاذج المــصــغــرة؛  هــوايــة تصميم 
لكونها مستمدة من التراث والتاريخ 
والآثار. يهوى عبد الباري الثلاثيني 
الأعـــمـــال الــيــدويــة والـــرســـم والــنــحــت 
مــنــذ وقــــت طـــويـــل، واحـــتـــرف الــعــمــل 
بمجال المجسمات المعمارية في فترة 
الدراسة، ثم مع تخصصه وتدريسه 
مـــــادة المــاكــيــتــات المــعــمــاريــة لــطــلاب 
الهندسة، ومنذ سنوات عــدة يعمل 
الــذي يمارسه بصفته  المــجــال،  بهذا 

فناً وليس مجرد منتج تجاري.
يــــقــــول عـــبـــد الــــــبــــــاري: «تــــاريــــخ 
العمارة هو جزء أساسي في دراسة 
الــهــنــدســة المــعــمــاريــة؛ فــالــعــمــارة هي 
أم الــفــنــون، وكــمــا يــتــرك الــتــاريــخ لنا 

أحداثاً تُحكى يترك لنا أيضاً معماراً 
يــخــلّــد، ومــــن هــنــا تــلاقــى اهــتــمــامــي 
بالعمارة بحكم دراستي من جانب، 
مع حبي للتفاصيل والرسم والنحت 
من جانب آخر، لأترجم ذلك في صنع 
الكثير من المجسمات للمباني الأثرية 
في مصر، سواء إسلامية مثل مسجد 
الــســلــطــان حــســن ومــســجــد الــرفــاعــي 
وغـــيـــرهـــمـــا مــــن مـــســـاجـــد الـــقـــاهـــرة، 
وكذلك بعض النماذج التي تجسد 
الــعــمــارة الفرعونية والقوطية  طــرز 

والرومانية».
ويـــــتـــــابـــــع: «ثـــــــم جـــــــاء الـــتـــطـــور 
فــــي أشــــكــــال الـــنـــمـــاذج والمــجــســمــات 

أقــــوم بتصنيعها  الــتــي  الــتــاريــخــيــة 
عــنــدمــا خــطــرت لـــدي فــكــرة جــديــدة، 
وهـــي فــكــرة تــحــويــل لــوحــة مــعــروفــة 
إلــــى مــجــســم، ووجـــــدت مـــا أريـــــد في 
لــــوحــــات الــــرســــامــــين المــســتــشــرقــين، 
فـــهـــذه الــــلــــوحــــات الـــتـــي رســـمـــت فــي 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر جــذبــنــي إليها 
الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة لــلــرســومــات مع 
تـــعـــدد مـــوضـــوعـــاتـــهـــا، لـــكـــن انـــصـــبّ 
تــــركــــيــــزي الأكـــــبـــــر عــــلــــى الـــعـــنـــاصـــر 
المعمارية وشكلها فــي تلك الفترة، 
خاصة تلك التي تتواجد في لوحات 
المــــســــتــــشــــرق الــــنــــمــــســــاوي لـــودفـــيـــغ 
دويتش، الذي عاش في مصر خلال 
هــــذه الـــفـــتـــرة، حــيــث تــتــســم لــوحــاتــه 
بحصر المشهد في مساحة صغيرة، 

لكن بتفاصيل كثيرة».
ويــوضــح أن تنفيذ المجسمات 
ــــتــــاريــــخــــيــــة أصـــــعـــــب مــــــن تــنــفــيــذ  ال
المــعــمــاريــة، خــاصــة فيما  المجسمات 
يتعلق بعنصر الزمن، ففي مجسمات 
المشروعات الحديثة تكون كل الألوان 
زاهــيــة وجــديــدة، أمــا فــي المجسمات 
التاريخية فيتم إظهار تأثير الزمن 

عليها وهو الأصعب.
يعتمد عبد الباري على الكثير 
من الخامات التي يقوم بتطويعها 
لتنفيذ مجسماته التاريخية، يقول: 
«الــــخــــامــــة الأســــاســــيــــة الـــتـــي اعــتــمــد 
عليها هي البلاستيك، ويأتي بعدها 
الـــخـــشـــب والـــصـــلـــصـــال والـــقـــمـــاش، 
واخــــــتــــــيــــــار الــــبــــلاســــتــــيــــك تــــحــــديــــداً 
لأنـــــه عــنــصــر أســــاســــي فــــي تــصــنــيــع 
المـــجـــســـمـــات بــشــكــل عــــــام، واعـــتـــدنـــا 
على استخدامه وتطويعه للوصول 

للشكل المطلوب».

قبل أســابــيــع قليلة شـــارك عبد 
الباري في الدورة الثالثة من «معرض 
فنون النماذج المصغرة»، الذي نظمه 
«الــنــادي المــصــري لفناني الماكيتات 
والــنــمــاذج المــصــغــرة» بــمــشــاركــة ٤٠ 
عارضاً وفناناً، وهــي الخطوة التي 
يـــراهـــا تــجــربــة مــهــمــة فـــي الــتــرويــج 
لأعـــمـــالـــه، حــيــث لــفــتــت أعـــمـــالـــه غير 
الــزائــريــن للمعرض،  التقليدية نظر 
الــذيــن أثــنــوا عــلــى فــكــرة المجسمات 
التاريخية، ولا سيما مجسم لمشهد 
لـــوحـــة «بـــائـــعـــة الـــبـــرتـــقـــال»، لــلــفــنــان 
لــودفــيــغ دويـــتـــش الـــتـــي رســـمـــت في 
القاهرة عــام ١٨٨١. ويــؤكــد صاحب 
المُجسمات، أن الإشادة بأعماله تعد 
دافعاً له للاستمرار في تجسيد المزيد 
لــرســامــين مختلفين،  الـــلـــوحـــات  مـــن 
لافــتــاً إلـــى أن المـــعـــرض حــفــزه أيــضــاً 
فـــي أعــمــالــه الـــقـــادمـــة لـــزيـــارة المــوقــع 
التي رسمت منه اللوحة على أرض 
الواقع، مثل منطقة «(عَطفة الحمام» 
بــالــغــوريــة الــتــي رســم لــودفــيــغ منها 
لوحة «بائعة البرتقال»؛ وذلك ليصل 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى مـــن الــتــفــاصــيــل 
فــي أعــمــالــه، وألا تقتصر فــقــط على 
اللوحات. وبحكم خبراته؛ يرى عبد 
الــبــاري أن فــن المجسمات على وجه 
الـــخـــصـــوص غـــيـــر مــنــتــشــر بـــصـــورة 
كــبــيــرة فـــي مــصــر والـــوطـــن الــعــربــي، 
فــــالاهــــتــــمــــام الأكـــــبـــــر يـــنـــصـــب عــلــى 
المشروعات المعمارية الحديثة وذلك 
إلــى أنه  لــزيــادة الطلب عليها، لافتاً 
يقوم بتطوير أعماله من خلال تنفيذ 
وتصميم أشكال مختلفة، مؤكداً أنه 
لـــم يــصــنــع مـــا يــطــمــح فــيــه بــعــد في 

مجال المجسمات التاريخية.
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الرياض واليونيسكو في شراكة جديدة لدعم وتعزيز الثقافة والتراث

مؤتمر «الحجر» للحائزين جائزة نوبل يناقش الدور التاريخي للعلا

العلا: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة ومنظمة  دشــنــت 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والــــثــــقــــافــــة «الــــيــــونــــيــــســــكــــو» يــــوم 
أمــس شراكة جديدة لدعم حماية 
وتعزيز الثقافة والتراث، باتفاقية 
وقــعــهــا الأمـــيـــر بــــدر بـــن عــبــد الــلــه 
بن فرحان وزيــر الثقافة بالمملكة 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمحافظة  مــحــافــظ 
المــديــرة  الــعــلا مـــع أودري أزولاي 

العامة للمنظمة.
ورحب الأمير بدر بن عبد الله 
بن فرحان بالشراكة الجديدة كما 
وصفها مع اليونيسكو، وذلك بعد 
لقائه أودري أزولاي المديرة العامة 
أمــــس، بينما  الــعــلا  للمنظمة فــي 
تـــبـــادل الــجــانــبــان وجـــهـــات النظر 
في العديد من الجوانب الثقافية 
بمؤتمر الحجر الأول الذي انطلق 
أمس للحائزين على جائزة نوبل 

.٢٠٢٠
واجــتــمــع فـــي مــحــافــظــة الــعــلا 

أكثر من ٢٠ من المبدعين الحائزين 
نـــــوبـــــل و١٠٠ مــن  عــــلــــى جــــــائــــــزة 
أصــحــاب الــــرؤى وقــــادة الــفــكــر في 
العالم خلال لقاء غير مسبوق في 
لــلــحــائــزيــن  الــحــجــر الأول  مــؤتــمــر 
نــــوبــــل ٢٠٢٠ أمـــس  عـــلـــى جــــائــــزة 
المُلحة  العالمية  القضايا  لمناقشة 
وطرح حلول لها، مثل الاستدامة 
والرعاية الصحية والتكنولوجيا، 
والــتــي تتطلب عــقــولاً استثنائية 
لــشــخــصــيــات بــــــارزة حـــائـــزة على 
جــائــزة نــوبــل وعــلــى مـــدى يومين 
حــيــث ســيــخــتــتــم الـــيـــوم وســيــركــز 
المؤتمر على أهمية النقل المعرفي 
المــــســــتــــدام لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات، لــبــنــاء 

جسور تصل الماضي بالمستقبل.
وأبــدت أودري أزولاي المديرة 
«الــيــونــيــســكــو» انــبــهــارهــا  الــعــام لـــ
وإعجابها الكبير بالتنوع والثراء 
الــحــضــاري والإنـــســـانـــي لمحافظة 
الــعــلا وقــالــت فــي كــلــمــة لــهــا خــلال 
مؤتمر الحجر «إن التنوع الهائل 
والــــثــــراء الـــحـــضـــاري والإنـــســـانـــي 

الذي نشهده هنا في العلا يؤكد أن 
التراث هو محفز رئيسي للسلام 

والتعليم والكثير غير ذلك».
فيما دعا محمد يونس الحائز 
عــلــى جـــائـــزة نــوبــل لــلــســلام ٢٠٠٦ 
ومـــؤســـس بــنــك غـــرامـــين فـــي كلمة 
له إخبار العالم بأن وقت المتابعة 
قد انتهى وحان الوقت للتغيير أو 
إلــى حد قوله، متسائلاً  سننتهي 

«كم من الوقت تبقى لنا؟».
ونـــــظـــــمـــــت الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
لمــحــافــظــة الـــعـــلا فــــي قـــاعـــة مـــرايـــا 
المــــؤتــــمــــر، حـــيـــث حـــمـــل مـــوضـــوع 
«الــنــقــل المـــعـــرفـــي: تــــراث مــشــتــرك» 
تــــنــــاول الــــــــدور الـــتـــاريـــخـــي لــلــعــلا 
بوصفها ملتقى للطرق اجتمعت 
فـــــيـــــه الـــــثـــــقـــــافـــــات والــــــحــــــضــــــارات 
والــــشــــعــــوب المــخــتــلــفــة مـــنـــذ آلاف 
الــســنــين، مــع التركيز على أهمية 
نقل الأفكار والمعرفة بوصفه مبدأ 

أساسيا للإنسانية.
وناقش المؤتمر قضايا عالمية 
مهمة تتعلق بالوحدة والتعاون 

الــــدولــــي والابــــتــــكــــار والاســـتـــدامـــة 
والحفاظ على التراث وبناء رؤية 
إلــى  مــشــتــركــة للمستقبل. تــهــدف 
تقديم حلول واضحة ومؤثرة فيما 
يتعلق بمستقبل التعليم والصحة 

والزراعة والاقتصاد.
ومــــــــــن بـــــــين المـــــــشـــــــاركـــــــين فـــي 
المؤتمر من الحائزين على جائزة 
نوبل للسلام، الرئيس البولندي 
الـــســـابـــق لــيــخ فـــاونـــســـا، والـــلـــورد 
ديـــــفـــــيـــــد تــــريــــمــــبــــل مـــــــن آيـــــرلـــــنـــــدا 
الشمالية، ومــؤســس بنك غرامين 
في بنغلاديش البروفسور محمد 
يونس كما ضم عددا من المتحدثين 
البارزين منهم الأميرة دانا فراس 
الــجــمــعــيــة  رئــيــســة مــجــلــس إدارة 
البترا؛  على  للمحافظة  الوطنية 
والــــتــــي اســـتـــضـــافـــت آخـــــر مــؤتــمــر 
لـــلـــحـــائـــزيـــن عـــلـــى جــــائــــزة نـــوبـــل؛ 
الــعــامــة  المـــديـــرة  أزولاي  وأودري 
لمــنــظــمــة (يــونــيــســكــو). فــيــمــا يــقــام 
مؤتمر الحائزين على جائزة نوبل 

يقام بشكلٍ دوري منذ عام ٢٠٠٤.

,

,

لا يزال تأثير هذه 
اللوحات مستمراً، 
حيث تلهم الفنانين 

المعاصرين 
لتقليدها أو استلهام 

موضوعاتها في 
أعمال أخرى. ومنها 

استلهم المصري 
محمد عبد الباري 
تصميم نماذجه 

المصغرة

,

,
سيركز المؤتمر 
على أهمية النقل 
المعرفي المستدام 
للمجتمعات، لبناء 

جسور تصل 
الماضي بالمستقبل.

وأبدت أزولاي 
انبهارها وإعجابها 

الكبير بالتنوع 
والثراء الحضاري 

والإنساني 
لمحافظة العلا

الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة السعودي في لقطة جماعية مع مديرة منظمة اليونيسكو والحائزين جائزة نوبل في العلا المشاركين في مؤتمر الحجر للتبادل الثقافي (الشرق الأوسط)الأمير بدر بن فرحان في حديث جانبي مع أودري ازولاي (الشرق الأوسط)

أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو متحدثة في المؤتمر (الشرق الأوسط)

الحياة اليومية والعمارة الإسلامية حاضرة بتفاصيلها

مصري يحوّل لوحات المستشرقين إلى مجسمات فنية

مجسم للوحة «بائعة البرتقال» التي رسمت في القاهرة عام ١٨٨١المهندس المصري محمد عبد الباري بجوار نماذجه المصغرة

العناصر المعمارية 
في القرن الـ١٩ 
تركز عليها 

مجسمات المهندس 
المصري

المبادرة الإنسانية تتبنى دعم مشروع إنشاء مستشفى لعلاج أمراض القلب في مصر

الإعلان عن تتويج «صناع الأمل» بدبي
 في العشرين من فبراير الحالي

دبي: «الشرق الأوسط»

تـــنـــظـــم مــــــبــــــادرة «صــــنــــاع 
الأمـــــــــل» حـــفـــل تـــتـــويـــج أوائــــــل 
صــنــاع الأمـــل مــن العاملين في 
الــتــغــيــيــر الإيــــجــــابــــي، والـــذيـــن 
يــــســــاهــــمــــون فــــــي بـــــنـــــاء واقــــــع 
أفـــضـــل فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم مــن 
خــــلال مــشــاريــعــهــم الإنــســانــيــة 
الــتــطــوعــيــة، مـــن بـــين أكـــثـــر من 
أمـــــــل عـــربـــي  ألـــــــف صـــــانـــــع   ٩٢
شــاركــوا فــي نسخة هــذا العام 
من المبادرة، والتي تقام تحت 
مظلة مؤسسة مبادرات محمد 

بن راشد آل مكتوم العالمية.
وبــــــحــــــســــــب المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الــــــصــــــادرة أمــــــس فــــإنــــه لــلــمــرة 
الأولـــــى ســيــشــهــد حــفــل صــنــاع 
الأمــــــــــل تــــبــــنــــي دعــــــــم مــــشــــروع 
إنساني ليكون مشروع العام 
الإنـــــســـــانـــــي الـــــعـــــربـــــي؛ وذلــــــك 
لترسيخ ثقافة العمل الإنساني 
مــن خــلال توحيد جــهــود أكبر 
عــدد مــن الــنــاس لــدعــم مشروع 
إنـــســـانـــيـــة  قـــيـــمـــة  عـــــربـــــي ذي 

مشتركة.
وقالت اللجنة المنظمة إن 
الــحــفــل ســيــقــام فـــي ٢٠ فــبــرايــر 
الحالي على مسرح «كوكا كولا 
أرينا» وسط حضور يتوقع أن 
يصل إلــى ١٢ ألــف شخص من 
مختلف أنحاء الوطن العربي.

وقــــــال الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
راشـــد آل مــكــتــوم نــائــب رئيس 
دولـــة الإمــــارات رئــيــس مجلس 
الـــــوزراء حــاكــم دبـــي أمـــس «٩٢ 
ألــف مشاركة فــي صناع الأمــل 
في دورته الثالثة، من ١٥ دولة 
ـــــــة أجـــنـــبـــيـــة،  عـــربـــيـــة و٢٣ دول
رســـالـــة الإمــــــــارات رســـالـــة أمــل 
وتــفــاؤل بقدرتنا جميعاً على 
صــــنــــع الــــتــــغــــيــــيــــر الإيــــجــــابــــي 
لمجتمعاتنا... نلتقيكم في ٢٠ 
فبراير لنكرم نماذج استثنائية 
فــي رحــلــة البحث عــن الإنــســان 

بداخل كل إنسان».
وأضاف: «هذا العام يتبنى 
حـــفـــل صـــنـــاع الأمــــــل مــشــروعــاً 
إنـــســـانـــيـــاً عـــظـــيـــمـــاً، ســيــذهــب 
ريــع الحفل مــن أجــلــه، مشروع 
مستشفى البروفسور مجدي 
يــعــقــوب لــعــلاج أمــــراض القلب 
الــخــيــري فــي مــصــر، الــهــدف أن 
يصنع الحفل أملاً جديداً لآلاف 

القلوب المحتاجة لرعاية».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال مــحــمــد 
الــقــرقــاوي أمـــين عـــام مــبــادرات 

مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل مــكــتــوم 
الــعــالمــيــة: «مــنــذ إطــلاقــهــا قبل 
أكثر من ثلاث سنوات، ساهمت 
اع الأمل في تحفيز 

ّ
مبادرة صن

الــعــديــد مــن الــنــاس فــي الــوطــن 
الــعــربــي، خــاصــة فئة الشباب، 
لاتــــــــخــــــــاذ قـــــــــــــرار بــــالــــتــــصــــدي 
لأبـــرز الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
مجتمعاتهم من خلال مشاريع 
ومــبــادرات تطوعية تسهم في 
إحــداث فرق إيجابي في حياة 
الناس من حولهم»، مشيراً إلى 
أن «مبادرة صناع الأمل تصب 
في رؤية الشيخ محمد بن راشد 
لــلــعــمــل الإنـــســـانـــي  آل مـــكـــتـــوم 
التي تركز على إشراك الجميع 
وغــرس الأمــل وتحريك الناس 

لخدمة الناس».
وتابع بأن «رسالة محمد 
الـــتـــغـــيـــيـــر  بــــــن راشـــــــــد هــــــي أن 
الــفــرد، وبأن  يجب أن يبدأ من 
شــبــاب الــوطــن الــعــربــي عليهم 
ل في 

ّ
مسؤولية أخلاقية تتمث

مـــحـــاربـــة الــــيــــأس والمـــســـاهـــمـــة 
الفاعلة فــي بناء مجتمعاتهم 
وصنع المستقبل الذي يريدونه 

بأنفسهم».
وأكـــد الــقــرقــاوي: «مــبــادرة 
صــــنــــاع الأمـــــــل تــــدخــــل مــرحــلــة 
جديدة من تمكين ودعم العمل 
الإنــســانــي واســـع الــنــطــاق، من 
خـــلال تــبــنــي مــشــروع إنــســانــي 
ذي بعد عربي، من منطلق أن 
مــا يجمعنا هــو منظومة قيم 
إنسانية مشتركة، وأن الارتقاء 
بــواقــع المــواطــن العربي فــي أي 
بقعة في وطننا الغالي بمثابة 
غــــــرس دعــــامــــة مــتــيــنــة تــســهــم 
فـــي اســـتـــقـــرار وازدهـــــــار أمــتــنــا 
كلها، رســالــة الإمــــارات رسالة 
أمــل للمنطقة والــعــالــم... وهذا 

العام سنرسل الرسالة بطريقة 
مختلفة».

وأعـــلـــنـــت مـــــبـــــادرة صــنــاع 
الـــعـــام  فــــي دورة هـــــذا  الـــعـــمـــل 
عــــــــن تـــــبـــــنـــــي مــــــــشــــــــروع بــــنــــاء 
مــســتــشــفــى الــــدكــــتــــور مـــجـــدي 
يـــعـــقـــوب لأمــــــــراض الـــقـــلـــب فــي 
مــصــر بــوصــفــه مـــشـــروع الــعــام 
الإنساني العربي، حيث سيتم 

تخصيص ريع الحفل لدعمه.
وســــــيــــــكــــــون المـــســـتـــشـــفـــى 
التخصصي الجديد مــن أكبر 
المؤسسات العلاجية من نوعها 
عـــربـــيـــاً، مـــن خــــلال كـــــادر طبي 
مـــؤهـــل وتـــجـــهـــيـــزات ومـــعـــدات 
طبية وجــراحــيــة تعد الأحــدث 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم، حــــيــــث ســـيـــوفـــر 
المـــســـتـــشـــفـــى خــــدمــــاتــــه لـــعـــلاج 
مـــرضـــى الــقــلــب مـــن كـــل أنــحــاء 

الوطن العربي مجاناً.
وســيــجــري المــســتــشــفــى ١٢ 
ألــــف عــمــلــيــة جـــراحـــة ســنــويــاً، 
المــائــة مــنــهــا تستهدف  فــي   ٧٠
الأطــــــــفــــــــال، كــــمــــا ســتــســتــقــبــل 
الـــــعـــــيـــــادات الــــخــــارجــــيــــة أكـــثـــر 
مـــن ٨٠ ألــــف مـــريـــض ســنــويــاً، 
وســــوف يــتــم تـــدريـــب أكــثــر من 
ألــــف طــبــيــب وجــــــراح مختص 
فـــي أمــــــراض الــقــلــب مـــن خــلال 
مـــــركـــــز الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــتـــــدريـــــب 
التابع لمؤسسة مجدي يعقوب 
لأمراض وأبحاث القلب، بحيث 
الــكــادر الطبي  يــكــونــون ضمن 

عالي التأهيل في المستشفى.
ويــــعــــد الـــــدكـــــتـــــور مـــجـــدي 
يـــعـــقـــوب أحـــــد أشـــهـــر جـــراحـــي 
الـــــقـــــلـــــب فــــــــي الـــــــعـــــــالـــــــم، وهـــــو 
بــروفــســور مــصــري بريطاني، 
حـــيـــث أجـــــــرى أكــــثــــر مــــن ألــفــي 
عملية زراعة وما يقرب من ٤٠ 

ألف عملية قلب مفتوح.

رسم تخيلي لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب المزمع 
بناؤه في القاهرة بدعم من مبادرة صناع الأمل
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V A R I E T Y
يفتقر القطاع لوجود منتجات خاصّة بمتتبعي هذا النظام الغذائي

ة... تجارب بسيطة تصارع الاستمرار
ّ

النباتيون في غز

غزة: محمد أبو دون

فـــي الــــعــــادة، تــتــزيــن مــوائــد 
الطعام التي يعدّها معظم أهل 
غـــزّة لــتــنــاول وجــبــة الـــغـــداء يــوم 
الجمعة، بأصناف متعدّدة من 
الـــلـــحـــوم الـــبـــيـــضـــاء والـــحـــمـــراء، 
على حدٍ سواء، لكنّ الوضع لدى 
المواطن مصعب أبو عاصي (٣١ 
ســـنـــة) مــخــتــلــف، فــمــنــذ حــوالــي 
عـــامـــين اتـــخـــذ قــــــراراً بــالامــتــنــاع 
عن أكل اللحوم نهائياً، واكتفى 
بــــتــــنــــاول المـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة 
الـــنـــبـــاتـــيـــة، ويــــقــــول فــــي حـــديـــثٍ 
«الــشــرق الأوســـــط»: «مــنــذ ذلــك  لـــ
الــــوقــــت، بــــــدأت أشـــعـــر بــحــيــويــة 

ورشاقة أكثر».
ه اتخذ خطوة السير 

ّ
يذكر أن

النباتيين  في طريق الأشخاص 
بعدما قــرأ عــدّة مقالات تتحدث 

عن بعض الأضرار التي تسببها 
الـــلـــحـــوم ومــشــتــقــاتــهــا لــلــجــســم، 
وبــــدأ أبـــو عــاصــي خــطــوتــه تلك 
فــي نهاية عــام ٢٠١٧، ومــن ذلك 
الحين إلى الآن، لم يتناول سوى 
ـــه 

ّ
الــخــضــار والـــفـــواكـــه، مــبــيــنــاً أن

يــركــز فــي وجــبــاتــه الــثــلاثــة على 
أكــــل الـــخـــضـــار الـــطـــازجـــة، الــتــي 
يــعــلــم مـــصـــادر زراعـــتـــهـــا جــيــداً، 
ــــهــــا لــــم تــتــعــرض 

ّ
كــــي يــضــمــن أن

لــلــمــبــيــدات الــحــشــريــة أو المــــواد 
الكيماوية، حسب كلامه.

أمّـــــــــا الــــشــــابــــة ديـــــنـــــا نـــوفـــل 
«الـــشـــرق  لــــ فــتــســرد  (٢٤ ســـنـــة)، 
ها أصبحت نباتية 

ّ
الأوسط»، أن

مــنــذ ٢٠١٥، خـــلال دراســتــهــا في 
الـــجـــامـــعـــي الأول، وذلــــك  الــــعــــام 
بــعــد أنّ تــعــمــقــت قــلــيــلاً بـــالمـــواد 
الــتــي درســتــهــا فــي كلية العلوم 
الــتــابــعــة لــلــجــامــعــة الإســلامــيــة، 

وحينذاك وجدت الكم الذي يمكن 
أن تحصّله إذا ما التزمت بالأكل 
الــنــبــاتــي، مــوضــحــة أنّ الالــتــزام 
ـــظـــام الــغــذائــي 

ّ
المــطــلــق بـــهـــذا الـــن

في غزّة أمر غاية في الصعوبة، 
وذلك بسبب عدم توافر عدد من 

المنتجات النباتية في القطاع.
أنّ الاتـــجـــاه نحو  وتــضــيــف 
الأكــــــــل الــــنــــبــــاتــــي، يُـــــوجـــــد لــــدى 
الجسم وقاية من عدد كبير من 
الأمراض، على رأسها السرطان 
وأنواع أخرى معدية، إذ إنّ هذه 
الأمراض تصيب الجسم، بعدما 
ينتقل لها فيروسات وبكتيريا 
متنوعة، تتنقل في الغالب عبر 
الــطــعــام غــيــر الــصــحــي، مــؤكــدة 
ـــهـــا تــجــد صــعــوبــة فـــي تــوفــيــر 

ّ
أن

أصناف الخضار المختلفة التي 
تستخدمها بــوجــبــاتــهــا، وذلــك 
ها تعيش في منطقة بعيدة 

ّ
لأن

عن الأراضي الزراعية.
يـــــــــــــروي الـــــــــشـــــــــابّ يــــوســــف 
رضــــــــوان، الــــــذي خـــــاض تــجــربــة 
الاكـــتـــفـــاء بـــالأكـــل الــنــبــاتــي لمــدة 
ه تخلّى عن الأمر 

ّ
أربعة أشهر، أن

بسبب الصعوبات التي واجهها؛ 
كان أهمها «نظرة المجتمع» التي 
لا تُقدّر الأمر كثيراً، إضافة لعدم 
قــدرتــه الشخصية على مقاومة 
مـــا تــــراه عــيــنــاه مـــن أطــعــمــة لها 
عـــلاقـــة بــالــلــحــوم ومــشــتــقــاتــهــا، 
ــه ما زال حتّى هذا 

ّ
منبهاً إلى أن

الوقت ضد فكرة كثرة الاستهلاك 
لــلــمــقــدرات الطبيعية،  الــبــشــري 

خصوصاً الحيوانات.
وفقد رضوان، خلال الشهور 
الأربـــعـــة الـــتـــي قــضــاهــا فـــي تلك 
الــتــجــربــة، حــوالــي ١٢ كــيــلــو من 
وزنه، وفقاً لما يقول، إذ اعتبر أنّ 
ذلــك من مساوئ الالــتــزام بنظام 

الأكل النباتي، مبيّناً أنّ مميزات 
ذلــك النظام تنبع بــالأســاس من 
كــونــه مـــوفـــراً اقــتــصــاديــاً بشكل 
كبير، لا سيما في ظلّ الأوضاع 
الــنــاس  الــتــي يعيشها  الــصــعــبــة 
في قطاع غزّة، حيث إن الإنسان 
النباتي لا يكون بحاجة لشراء 
الـــلـــحـــوم  الــــجــــاهــــز ولا  الــــطــــعــــام 

مرتفعة الأسعار.
وفي فعالياتٍ متعددة عُقدت 
فــي قــطــاع غــــزة، أجــمــع عـــدد من 
المختصين في مجال التّغذية على 
أنّ «عـــدد الأشــخــاص النباتيين 
الموجودين في غــزّة، قليل جداً، 
وذلك لأسباب عديدة منها، عدم 
تـــوفـــر المــنــتــجــات الـــخـــاصّـــة بهم 
التي تصنع فــي أمــاكــن متعددة 
من العالم لآكلي النباتات فقط»، 
أنّ كثيرين يحاولون  شــارحــين 
خوض التجربة، ويشرعون في 

هم سرعان ما 
ّ
خطوات البدء لكن

يتوقفون عــن ذلـــك، بسبب عدم 
توافر البيئة المناسبة لها. يرى 
الــنــبــاتــيــون فــي غــــزّة أنّ «فــوائــد 
ـــمـــط مــــن الـــغـــذاء 

ّ
اتــــبــــاع هـــــذا الـــن

أنّ الأشـــخـــاص  أوّلــــهــــا  كـــثـــيـــرة؛ 
المـــلـــتـــزمـــين بـــــه، هــــم أقـــــل عــرضــة 
للإصابة بالأمراض ذات العلاقة 
بالسمنة والأمراض المزمنة مثل 
السكري وضــغــط الـــدم والمـــرارة، 
ــه يساهم 

ّ
ومــن الفوائد كــذلــك، أن

فـــي زيــــــادة لــيــاقــة الـــجـــســـد، كما 
ـــه يعمل على تخفيض نسبة 

ّ
أن

الكولسترول في الدم، وتخفيض 
ضغط الــدم، والتقليل من نسبة 

التعرض لأمراض القلب».
ولا بـــدّ مــن الــتّــنــويــه إلـــى أنّ 
الــعــالــم يصنفون  النباتيين فــي 
إلــــــــى قــــســــمــــين رئــــيــــســــيــــين هــمــا 
«النباتي الكامل»، وهو الشخص 

الــــذي لا يــتــنــاول الــلــحــوم أو أي 
منتج يصدر من الحيوانات، مثل 
الأجــبــان والألــبــان ومشتقاتهم، 
والـــــقـــــســـــم الـــــثـــــانـــــي «الــــنــــبــــاتــــي 
الــجــزئــي»، وهــم الــذيــن يمكن أنّ 
يـــدخـــلـــوا فــــي طــعــامــهــم أطــعــمــة 
مشتقة عن المنتجات الحيوانية 
مثل الحليب والأجبان والألبان، 
هم يمتنعون عن أكل اللحوم.

ّ
لكن

الــجــمــعــيــة  أنّ  إلـــــــى  يُـــــشـــــار 
النباتية فــي أمــيــركــا الشمالية، 
أقرّت في عام ١٩٧٧، يوماً عالمياً 
لــلــنــبــاتــيــين يُـــحـــتـــفـــل بــــه بــشــكــلٍ 
سنوي في الأول من شهر فبراير 
(شباط)، عبر عدد من الفعاليات 
التي تشمل أكثر من شكل بهدف 
لـــفـــت الانــــتــــبــــاه تــــجــــاه الـــبـــيـــئـــة، 
الــنــاس عــلــى العناية  ولتحفيز 
بالمقدرات الطبيعية، خصّوصاً 

الحيوانية منها.

كورونا يحرم الموسكوفيين 
من «أي سندويشة في ماكدونالدز» بـ٣ روبلات فقط

موسكو: طه عبد الواحد

بـــــعـــــد قــــــيــــــود وإجــــــــــــــــراءات 
واسعة تم تبنيها على مستوى 
حــكــومــات دول، فـــرض فــيــروس 
كورونا الجديد نفسه على عمل 
مؤسسات وشــركــات، وأرغمها 
عــلــى تــبــنــي خـــطـــوات أو إلــغــاء 
فـــعـــالـــيـــات فــــي إطــــــار «تـــدابـــيـــر» 
مــواجــهــة ومــنــع انــتــشــاره. ومــن 
تــلــك الـــشـــركـــات، شــبــكــة مــطــاعــم 
«مـــــــاكـــــــدونـــــــالـــــــدز» لــــلــــوجــــبــــات 
السريعة في العاصمة الروسية 
موسكو، التي ألغت احتفالاتها 
أمــــس، بــمــنــاســبــة مــــرور ثــلاثــين 
عاما على افتتاح فرعها الأول 
وســــــــط الــــعــــاصــــمــــة الــــروســــيــــة 
موسكو، وتضمنت الفعاليات 

الاحتفالية عرضا مغريا.
الـــشـــبـــكـــة  قــــــــــررت هــــــــذه  إذ 
الــشــهــيــرة لــلــوجــبــات الــســريــعــة 
تـــــخـــــفـــــيـــــض الأســــــــــعــــــــــار بـــــهـــــذه 
المناسبة، وبيع «بيغ مــاك وأي 
سندويشة أخرى» والمشروبات 
عــــلــــى قـــائـــمـــتـــهـــا أمـــــــس بـــثـــلاثـــة 
روبــــــــــــــلات فــــــقــــــط، وهــــــــــو ســـعـــر 
ســــــنــــــدويــــــشــــــات «بـــــــيـــــــغ مــــــــاك» 
و«هـــمـــبـــرغـــر» و«تـــشـــيـــزبـــرغـــر» 
حـــــين افـــتـــتـــحـــت مــــاكــــدونــــالــــدز 
نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــطــل على  عــام ١٩٩٠ مطعمها 
ســـاحـــة بــوشــكــين فـــي مــوســكــو، 
الــفــرع الأول على  وكـــان حينها 
مستوى روسيا والجمهوريات 
السوفياتية السابقة جميعها، 
كان افتتاحه مظاهرة عامة أولى 
وفــــريــــدة مـــن نــوعــهــا بــالــنــســبــة 
للدولة السوفياتية والمواطنين 
عـــلـــى حــــد ســــــــواء، وفــــضــــلا عــن 
الحضور الشعبي الكبير جدا، 
الــــروســــي الأول،  الـــرئـــيـــس  كــــان 
بوريس يلتسين ضيف الشرف 
الأهم على اليوم الأول من عمل 

ماكدونالدز في موسكو.
أرغــــــم  «كـــــــــورونـــــــــا»  أن  إلا 
«مـــــاكـــــدونـــــالـــــدز» عـــلـــى تــعــديــل 
خــطــطــه الاحـــتـــفـــالـــيـــة، وأعــلــنــت 
إلـــغـــاء  أمـــــــس،  إدارتـــــــــه أول مــــن 
هـــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة الاحـــتـــفـــالـــيـــة، 
ومــعــهــا ألـــغـــت الـــعـــرض المــغــري 
عـــلـــى الــــســــنــــدويــــشــــات. وبـــهـــذا 
ـــــفـــــيـــــروس الـــصـــيـــنـــي»  حـــــــرم «ال
الموسكوفيين من إمكانية تناول 
«بــــيــــغ مـــــــاك» بـــثـــلاثـــة روبـــــــلات، 
إلــغــاء  قـــــرار  إذ أحـــالـــت الإدارة 
الفعالية إلى الالتزام بإجراءات 

الوقاية التي أوصت بها حكومة 
مـــوســـكـــو لمـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس. 
وقــــال مــــارك كـــاريـــن، مــديــر عــام 
«مـــــاكـــــدونـــــالـــــدز» فـــــي روســــيــــا، 
بــيــان رســمــي، إنّ سلطات  عــبــر 
موسكو أوصـــت بالامتناع عن 
الفعاليات والنشاطات العامة، 
لــــلــــحــــد مــــــن مــــخــــاطــــر انــــتــــشــــار 
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا. وأضــــــــاف: 
«نــــنــــظــــر بـــتـــفـــهـــم تـــــــام لـــتـــعـــزيـــز 
الـــتـــدابـــيـــر الــــتــــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا 
حــكــومــة مــوســكــو، ونــشــاطــرهــا 
المــخــاطــر. نؤكد  مــخــاوفــهــا إزاء 
أنــــه لا شــــيء أهــــم بــالــنــســبــة لنا 
من عافية زبائننا وموظفينا»، 
لذلك تقرر إلغاء الاحتفالات. إلاّ 
أنّ الإدارة طمأنت الجميع قائلة: 
«بــــكــــل تـــأكـــيـــد ســـنـــجـــد وســيــلــة 
للاحتفال في يوم آخر بالذكرى 
السنوية الثلاثين على عملنا في 

روسيا».
وقــــــبــــــل قـــــــــــرار إلـــــــغـــــــاء تـــلـــك 
الـــفـــعـــالـــيـــة، تــــوقــــع كـــثـــيـــرون أن 
يسجل فــرع ماكدونالدز الأقــدم 
وســــط مــوســكــو رقـــمـــا قــيــاســيــا 
جـــديـــدا بــعــدد «الـــزبـــائـــن»، بعد 
أن ســـجـــل يــــــوم افـــتـــتـــاحـــه مــنــذ 
ثـــلاث ســنــوات أول رقـــم قياسي 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــجـــمـــهـــوريـــات 
الــســوفــيــاتــيــة، حـــين قــــدم خــلال 
ذلــــك الـــيـــوم خـــدمـــات لــنــحــو ٣٠ 
ألــف مشتر، بعضهم من سكان 

موسكو والبعض الآخر من مدن 
أخــرى فــي جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي الذي لم يكن قد تفكك 
بعد حينها. وكــان ماكدونالدز 
حينها ظــاهــرة جــديــدة «قــادمــة 
ــــــــــغــــــــــرب» الـــــــــــــــذي طـــــالمـــــا  مـــــــــن ال
تــعــطــش المــواطــنــون الــســوفــيــات 
«الــتــواصــل» مــع ثقافته، حتى  لـــ
الــوجــبــات السريعة.  فــي مــجــال 
أنّ الوضع تغيّر مع الوقت،  إلاّ 
وانتشرت شبكة «ماكدونالدز» 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق مــوســكــو، 
وفـــــــي المـــــــــدن الـــــروســـــيـــــة ومـــــدن 
الــــجــــمــــهــــوريــــات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 

سابقاً.
وكـــان سيرغي سوبيانين، 
عـــمـــدة مـــوســـكـــو، قـــد أعـــلـــن يــوم 
المــوقــع الرّسمي  ٢٨ يناير، عبر 
للمدينة عن تدابير «وقائية» من 
انتشار الفيروس الجديد، وقال 
إنّ تشكيل «غرف عمليات» تقوم 
بمهام مراقبة الوضع باستمرار 
واتــــــخــــــاذ الــــــــقــــــــرارات الـــعـــاجـــلـــة 
الـــــــضـــــــروريـــــــة عـــــنـــــد الـــــحـــــاجـــــة. 
وشــمــلــت تــلــك الـــتـــدابـــيـــر رقــابــة 
الــفــنــادق، وغيرها  خــاصــة على 
مـــــن أمـــــاكـــــن تـــجـــمـــعـــات كـــبـــيـــرة 
للسياح. وقالت سلطات المدينة 
ها لم تمنع «ماكدونالدز» من 

ّ
إن

تنظيم «فعالية عامة»، وأشارت 
إلى أنّ الإدارة اتّخذت قرار إلغاء 

الاحتفالات من نفسها.

عرض مسرحي يحتفي بتعدد الصورة والمستويات الحوارية

«صبايا مخدة الكحل»... صرخة أنثوية ضد هيمنة الرجل
القاهرة: داليا عاصم

خلطة درامية تمتزج فيها «لطشات» 
مــــن ثـــقـــافـــة الــــشــــعــــوب، وفــــنــــون مــــا بــعــد 
الحداثة، وفــن الحكي بإيقاعه الشفاهي 
الــحــار تقدمها مسرحية «صبايا مخدة 
الكحل» التي تعرض حالياً على خشبة 

مسرح الطليعة بوسط القاهرة.
تـــقـــدم المـــســـرحـــيـــة هـــــذه الــخــلــطــة فــي 
غلالة موسيقية مشرّبة بروح التراث، في 
شكل فني شيق يمكن تسميته «كولاجاً 
مسرحياً»؛ فقد استطاع المخرج انتصار 
عبد الفتاح بخبرته فــي موسيقى تــراث 
الشعوب أن ينسج عملاً فنياً بلغة خاصة 
اتــه  تــخــاطــب الإنــــســــان أيــــاً كـــانـــت انــتــمــاء
وثقافته. في عرض فني مفتوح، على غرار 
مسرح الــشــارع، وفــي إطــار نظرة مغايرة 
لأشــــكــــال «الــــــدرامــــــاتــــــورج» ومـــســـتـــويـــات 
التلقي، فالعرض يمكن أن يتم التعديل 
فيه ليتحدث عن المرأة في الخليج أو في 

أوروبا أو في أميركا.
يبرز الجسد مقوماً أساسياً للعرض، 
وتـــتـــنـــوع إيـــقـــاعـــاتـــه الأدائـــــيـــــة فــــي حــركــة 
الممثلين، مشحونة بدلالات وجمل حوارية، 
بينما يأتي الصوت رد فعل، وتعبيراً عن 
ذروة الصراع الجسدي والنفسي للفتيات، 
تارة عبر الغناء الفردي أو الجماعي، أو 
نغمات الآلات الموسيقية ما بين الوتريات 
أو آلات النفخ أو الآلات الإيقاعية؛ فالعرض 

يشبع الحواس كافة جمالياً.
تلعب بطولة العرض في دور الجدة 
الـــفـــنـــانـــة الـــقـــديـــرة ســـمـــيـــرة عـــبـــد الــعــزيــز 
الـــتـــي تــمــتــلــك حــــضــــوراً أخــــــــاذاً وتـــوظـــف 
الــدرامــي على  التأثير  نبرات صوتها في 
الـــجـــمـــهـــور، فــهــي تــجــلــس خــلــف مــاكــيــنــة 
الخياطة القديمة، وتمارس لعبة الحكي 
عــن تــراث القهر والمــعــانــاة الــذي يولد مع 
الفتيات منذ لحظة الطفولة وطوال مراحل 
عمرها، وتــمــارس هي نفسها هــذا القهر 
بتوريثه للفتيات والحفيدات، والانحياز 
لأحـــكـــام الأعــــــراف والــتــقــالــيــد الــتــي يقهر 
بها المجتمع النساء، ثم تجد نفسها في 

مواجهة مع الفتيات.
وعـــلـــى لـــســـان الــــجــــدة ســـــوف نــلــمــس 
في حواراتها نوعاً من التسلط والشفقة 
والأمــــــل والــتــشــفــي أحـــيـــانـــاً: «صـــــار لازم 
نعلق الدهبات ونقيد الشموع... صوت 
من بعيد بيقول السما ما هي بعيدة للي 
ليه جناحات، وأبهى طير طير يرفرف من 
دون قيود... ده العمر ورده بيدبل ووردة 
كمان بيموت... لو كان الزمن بيعود لرجع 

ما سرقته الأيام».
عــالــم الــفــتــيــات تــعــبــر عــنــه مجموعة 
صـــبـــايـــا مــــن ١٠ فـــتـــيـــات يـــنـــشـــدن الــغــنــاء 
ويــقــمــن بـــــأداء بـــصـــري بــالمــكــحــلــة والمـــــرآة 
والقباقيب، كناية عن صراع نفسي بينما 

الــرجــل والمجتمع رجــل واحــد  يلعب دور 
إلــى السلطة الذكورية  الــعــرض يرمز  فــي 
يقرع إيقاعات ذات صدى يتردد في أرجاء 
المــســرح ويــوحــي بــالــهــالــة الــتــي يضفيها 
المــجــتــمــع عــلــى الـــذكـــور والــتــي تمكنه من 
اعتلاء مكانة المتحكم والمسيطر في حياة 

نساء أسرته سواء كان الأب أو الأخ.
ثــم نتابع مــع الــعــرض حـــواراً شفهياً 
حـــاداً لا يخلو مــن الاتــهــامــات بــين الجدة 

وفتاة تؤدي دورها «شهيرة كمال» في ليلة 
زفافها، ينعكس ظلاله على الفنانتين آيات 
محمود والفنانة السودانية آن توماس 
اللتين تــقــومــان بــحــوار حــركــي قــائــم على 
التعبيرات والإيماءات الجسدية، فالرقص 
هنا تعبير عن آلام المرأة وأفراحها. بينما 
تــراقــص فتاة أخــرى دمية قطنية تراثية 
لــه ثم  تناجيها وتشكو لها مــا تتعرض 
تــمــارس عليها هــذا التسلط، تعبيراً عن 

الدائرة المفرغة من القهر الأنثوي.
وعـــن دورهــــا، تــقــول الــفــنــانــة سميرة 
«الشرق الأوسط»: «المسرحية  عبد العزيز لـ
المــوجــه لها من  الفتاة والظلم  تــدافــع عــن 
شقيقها ووالــدهــا، هــذا العرض هدفه أن 
يحرك المجتمع لوقف كل مظاهر التسلط 
الــــذكــــوري»، مــضــيــفــة: «المــســرحــيــة الــجــزء 
قــبــل ٢٠ عـــامـــاً، وهــي  أنـــتـــج  الأول مــنــهــا 
تجربة مسرحية مهمة أعتز بها وأردت 
أن أشــارك في الجزء الثاني منها لأقدمه 
للجيل الحالي، ومــن بينهم ابنتي التي 
لـــم تــشــاهــد الـــعـــرض مـــن قــبــل، المــســرحــيــة 
دفــاع عن المــرأة وحقها في الحياة تماماً 
مــثــل الــــرجــــل». وتـــؤكـــد: «الــنــغــمــة مـــا بين 
الأداء والــحــركــة والموسيقى مــســرح نــادر 
مع إشراك الجمهور المحيط بنا في حلقة 
تماماً كما كان الحكّاء يقوم بهذا الدور، 
لكن الجديد هنا في هذا العرض أن الممثل 
يؤدي بعد ربط متوازن ما بين الموسيقى 

والحركة والغناء».
نجح المخرج انتصار عبد الفتاح في 
كسر الجدار الرابع أو «الحاجز الوهمي» 
مــع الجمهور بجعله جـــزءاً وعنصراً من 
عناصر العرض المسرحي، يشير المخرج 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن  فـــي حــديــثــه لــــ
الــذي يقدمه يركز  مسرح «البوليفونك» 
على تعدد الصورة والمستويات الحوارية 
الــعــرض لتقديم  مــع توظيف كــل عناصر 
عــمــل فــنــي يــتــخــطــى الـــحـــواجـــز الــثــقــافــيــة 
والــــزمــــان والمــــكــــان بـــهـــدف الــــوصــــول إلــى 
فضاء كوني إنساني»، ويقول: «العرض 
المــرأة الشرقية الداخلي قبل  يعكس عالم 
الــخــارجــي، بتراثه ومــخــزونــه، مشاعرها 
وإحباطاتها المتكررة بسبب تمركز عالمها 

حول الرجل».
الــعــرض، يقول  وحـــول سينوغرافيا 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح «قـــمـــت بــتــوظــيــف عــنــاصــر 
عـــدة كــديــكــورات لــلــعــرض، مــنــهــا ماكينة 
الخياطة التي تنسج بها الجدة الأحلام 
وتــســتــعــيــد مــعــهــا الـــذكـــريـــات عــبــر دوران 
عجلاتها، بينما المكحلة (الكحل) هو الذي 
المــرأة في الأفـــراح وأيضاً في  يرمز لزينة 
الأحزان، بل إن المرأة الفرعونية كانت تزين 
به حينما تفارق الحياة، فالكحل هنا رمز 
لدورة الحياة، بينما (مخرطة الملوخية) 
تعبر عن الضغوط النفسية والمجتمعية 

التي تتعرض لها المرأة».

جانب من العرض

... ومتجر لبيع الخضار والفواكه الطازجة في غزة (الشرق الأوسط) مزارعون يعملون في غزة

,

,
النباتيون قسمان 

رئيسيان:  
«النباتي الكامل» 
الذي لا يتناول 
اللحوم أو أي 
منتج يصدر 

من الحيوانات، 
و«النباتي 

الجزئي» الذي 
يمكن أنّ يدخل 

في الطعام 
أطعمة مشتقة 
عن المنتجات 

الحيوانية

الرئيس بوريس يلتسين ضيف اليوم الأوّل 
من افتتاح أوّل فرع لماكدونالدز في الاتحاد السوفياتي

,

,
العرض يعكس 

عالم المرأة الشرقية 
الداخلي قبل الخارجي 

بتراثه ومخزونه



> الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــــدى أبـــوظـــبـــي، 
أقــام أول مــن أمــس، حفل تكريم للأساتذة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــين المـــقـــيـــمـــين بــــدولــــة الإمــــــــارات 
العربية المتحدة، وذلك بمناسبة مرور ١٠٠ 
عــام على بــدء التعليم النظامي الحكومي 

فـــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن. وســلــم 
السفير، الأساتذة البحرينيين، 
دروعاً تذكارية تقديراً وتكريماً 
لجهودهم فــي مــجــال التعليم 
فــــي دولــــــة الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، بما يعكس ما يجمع 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين مــن 

أواصر الأخوة والمحبة.
> الدكتورة رانيا المشاط، 
وزيـــــــــــــرة الــــــتــــــعــــــاون الــــــدولــــــي 
بمصر، التقت أول مــن أمــس، 
جــــــونــــــاثــــــان كــــــوهــــــين، ســفــيــر 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــقــاهــرة، 
وشيري كارلين، مديرة الوكالة 
الأمــيــركــيــة لــلــتــنــمــيــة الــدولــيــة 
بــــالــــقــــاهــــرة، وجــــيــــم بـــوجـــنـــر، 
المستشار الاقتصادي للسفارة 
الأميركية بالقاهرة، ونانسي 
فيشر، مدير البرامج بالوكالة 
الأمــيــركــيــة لــلــتــنــمــيــة الــدولــيــة 
بــالــقــاهــرة. وأشـــــارت المــشــاط، 
إلى عمق العلاقات التي تربط 
بــين البلدين وأوجـــه التعاون 
المــتــعــددة بينهما خــاصــة في 
المجال الاقتصادي، موضحة 
أن الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة بين 
البلدين خــلال المرحلة المقبلة 
ســـتـــكـــون اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بــمــا 
يـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق أهـــــداف 

التنمية المستدامة.
> جون راكولتا جونيور، 

ســفــيــر الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــدى 
الإمـــــارات، استقبله أول مــن أمـــس، الشيخ 
سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس 
الأعـــلـــى حـــاكـــم رأس الــخــيــمــة، الـــــذي رحــب 
بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في 
أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات 
الاستراتيجية بين البلدين الصديقين على 

مختلف الصعد. من جانبه، عبر السفير عن 
بالغ شكره وتقديره لحاكم رأس الخيمة 
على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً 
على العلاقات الاستراتيجية القوية التي 

تربط بين البلدين.
> جريج لويس، سفير نيوزيلندا لدى 

مـــصـــر، اســتــقــبــلــه أول مــن 
أمس، اللواء محمد الشريف 
محافظ الإسكندرية، لبحث 
ســــبــــل الـــــتـــــعـــــاون وتـــعـــزيـــز 
الــــعــــلاقــــات بــــين الــجــانــبــين 
على كافة الأصعدة. وشكر 
السفير محافظ الإسكندرية 
عـــلـــى حــــفــــاوة الاســـتـــقـــبـــال، 
معرباً عن رغبته في زيادة 
توطيد العلاقات التجارية 
والاقتصادية بين الجانبين. 
وقـــــال إن الإســـكـــنـــدريـــة من 
أهـــــــــم المـــــحـــــافـــــظـــــات ولــــهــــا 
طــابــع خـــاص لـــدى شعبه، 
مــــــؤكــــــداً اهــــتــــمــــامــــه بـــدفـــع 
وتــــنــــمــــيــــة الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
مــــصــــر ونـــــيـــــوزيـــــلـــــنـــــدا فــي 
كافة المجالات، واستعداده 
التام لتوفير كل الدعم إلى 

محافظة الإسكندرية.
> الــدكــتــور أحــمــد عبد 
الــــلــــه ســـعـــيـــد المــــطــــروشــــي، 
ســـــفـــــيـــــر الإمــــــــــــــــــــــارات لــــــدى 
بـــحـــث أول مــن  رومــــانــــيــــا، 
أمس، مع لودوفيك أوربان، 
رئيس وزراء رومانيا رئيس 
الليبرالي،  الحزب الوطني 
ســــــبــــــل تـــــنـــــمـــــيـــــة عــــــلاقــــــات 
التعاون بين دولة الإمارات 
ورومــــــانــــــيــــــا وإمــــكــــانــــيــــات 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا بما 

يــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة. وأكــــد السفير 
أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
البلدين والتي شهدت تطورا كبيرا خلال 
الفترة الماضية، مبدياً استعداده لتقديم 
كل الدعم لتعريف الشركات الإماراتية التي 
ترغب بالاستثمار فــي رومانيا بالفرص 

الاستثمارية المتاحة.

> وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون 
الكهرباء والماء بالبحرين، استقبل أول من 
أمــس، إيغور كريمنوف، سفير جمهورية 
روســيــا الاتــحــاديــة المــعــتــمــد لـــدى المــنــامــة، 
البلدين الصديقين  حيث أشــاد بما يربط 
من علاقات وطيدة متميزة يعززها التعاون 
المـــشـــتـــرك فـــي شــتــى المـــجـــالات 
التنموية. فيما أعــرب السفير 
الـــروســـي عــن شــكــره وتــقــديــره 
للوزير على الاستقبال. وأكد 
استعداد بــلاده دائماً لتعزيز 
الــتــعــاون الــقــائــم فــي قــطــاعــات 
الـــكـــهـــربـــاء والمــــــــاء بـــمـــا يــخــدم 
مــصــالــح وتــطــلــعــات الــبــلــديــن 

الصديقين.
> الـــــداه ولــــد ســـيـــدي ولــد 
أعـــمـــر طـــالـــب، وزيـــــر الـــشـــؤون 
الإســلامــيــة والتعليم الأصلي 
بموريتانيا، استقبل أول من 
أمــس، بمكتبه في نواكشوط، 
المــمــثــل المــقــيــم لــبــرنــامــج الأمـــم 
المتحدة، أنتوني إنكورورانو. 
وتــنــاول الــلــقــاء، الـــذي حضره 
مــــديــــر مـــحـــو الأمــــيــــة وتــعــلــيــم 
الكبار البان ولــد سالم، بحث 
فــــــرص الــــتــــعــــاون الــــقــــائــــم بــين 
الــــبــــلــــديــــن والــــســــبــــل الــكــفــيــلــة 
بتعزيزه وتطويره واستعداد 
الــــــجــــــانــــــبــــــين لــــــلــــــشــــــراكــــــة فـــي 

المواضيع ذات الصلة.
> هشام بن محمد الجودر، 
أوراق  أمــــــــس،  مـــــن  أول  ســـلـــم 
اعتماده كمندوب دائــم لمملكة 
الــبــحــريــن لـــدى جــامــعــة الـــدول 
العربية، إلى أحمد أبو الغيط، 
الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول 
الــعــربــيــة، وذلــــك بــمــقــر الأمــانــة 
العامة للجامعة. وأشــاد الجودر بعلاقات 
مملكة البحرين المتميزة مع جامعة الدول 
الــعــربــيــة، وبــــــدور الــجــامــعــة المــلــمــوس في 
تعزيز التضامن والتعاون العربي المشترك، 
معرباً عن تطلعه لاستكمال مسيرة مندوبي 
مملكة البحرين بما يخدم أهداف وتطلعات 

الدول العربية.

الداه ولد سيدي ولد 
أعمر طالب

 د. رانيا المشاط

 وائل بن ناصر المبارك
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هشام بن محمد 
الجودر

الشيخ خالد بن
 عبد الله آل خليفة

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة في شرق اوروبا.
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 للنفي - متشابهات - بين اثنين.

 الارتحال والسفر - نوتة موسيقية

 "معكوسة".

 عقد الزواج - دولة في جبال الهامالايا.

 علامة - للاستثناء.

 من الالوان "معكوسة".

 في الفم - احياء مائية.

 ممثل ومغني لبناني.

 للتخيير "معكوسة" - مشعوذ.

 نهر صغير - من سور القرآن الكريم.

 مصيبة - نهر افريقي.
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جون راكولتا جونيور

الدار البيضاء تستضيف الدورة الـ٢٦ 
للمعرض الدولي للنشر والكتاب 

الرباط: لطيفة العروسني

الـــثـــقـــافـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
المــغــربــيــة أمــــس عـــن الــبــرنــامــج 
الــكــامــل لــلــدورة الــــ٢٦ للمعرض 
الـــــــــدولـــــــــي لــــلــــنــــشــــر والـــــكـــــتـــــاب 
بــــالــــدار الـــبـــيـــضـــاء الــــــذي يــنــظــم 
مــا بــين ٦ و١٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الـــحـــالـــي، بــتــعــاون مـــع الــوكــالــة 
الاستثمارات  لتنمية  المغربية 

والصادرات.
وتـــســـتـــقـــبـــل هـــــــذه الــــــــدورة 
مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا ضـــــيـــــف شـــــــرف، 
بــالــروابــط التاريخية  «احــتــفــاء 
والــــحــــضــــاريــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
وتعزيزا للعلاقات الثقافية التي 
ظلت تربط نساء ورجال الثقافة 
والـــفـــكـــر فـــيـــهـــمـــا». وســـتـــشـــارك 
موريتانيا بوفد رسمي وثقافي 

وفني.
ونوه الحسن عبيابة، وزير 
الــثــقــافــة والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، في 
لــــقــــاء صــــحــــافــــي، عــــقــــده أمــــس 
«الجاذبية المتزايدة  بالرباط بـ
لــلــمــعــرض» الـــــذي هـــو «عـــبـــارة 
عـــن مــكــتــبــة مــفــتــوحــة تشهدها 

المملكة».
إلـــــــى أن وزارتـــــــــه  وأشـــــــــــار 
حــرصــت خــلال الـــدورة الحالية 
عــلــى تــكــريــم المــبــدعــين المحليين 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف جــــهــــات المــــغــــرب 
«الــــذيــــن لا يــــراهــــم أحـــــــد»، بـــدل 
الاقـــــــتـــــــصـــــــار عــــــلــــــى الأســـــــمـــــــاء 
المــــــعــــــروفــــــة. كــــمــــا لــــــن تــقــتــصــر 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي المـــــعـــــرض عــلــى 
المثقفين والمفكرين، بل سيشارك 

الفنانون والرياضيون أيضا.
الانـــــتـــــقـــــادات  عــــلــــى  وردا 
التي توجه للمعرض لا سيما 
فـــي مــجــال الــتــنــظــيــم والــبــنــيــات 
الــتــحــتــيــة، والـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
للعارضين والزوار، قال عبيابة 
إن مــعــرض الــــدار الــبــيــضــاء «لا 
يــــــقــــــارن بــــمــــعــــارض بـــــرلـــــين أو 
فــرانــكــفــورت إلا أنـــه يــظــل قيمة 
كبيرة للمثقفين والمبدعين» وزاد 
قائلا «نحن لا ندعي الكمال إلا 
أن هــنــاك مــكــتــســبــات»، مــشــيــرا 

ـــــى  ـــــى أنـــــه جـــــرى لـــلـــمـــرة الأول إل
إثــبــات كــامــيــرات مــراقــبــة داخــل 
المعرض للحفاظ على الجانب 
التنظيمي والأمني، وستتولى 
شركة خاصة عملية التنظيف، 
داعيا إلى الحفاظ على «رمزية» 

هذا المعرض.
ولــتــجــنــب الاكــتــظــاظ الــذي 
يــعــرفــه المـــعـــرض بــســبــب زيــــارة 
تــلامــيــذ المــــــــدارس، قــــال الـــوزيـــر 
المــــغــــربــــي إنـــــــه جـــــــرى تـــوســـيـــع 
المــــــمــــــرات، وســـتـــقـــتـــصـــر زيــــــارة 
أطـــــــفـــــــال المـــــــــــــــدارس لـــلـــمـــعـــرض 
فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الــــصــــبــــاحــــيــــة مــع 
تخصيص جــنــاح خـــاص بهم. 
وبشأن نوعية الكتب المعروضة 
قــال عبيابة إنــه سيكون هناك 
«توازن» بين مختلف الأصناف.

وحـــســـب الــجــهــة المــنــظــمــة، 
يــــشــــارك فــــي هـــــذه الــــــــدورة ٧٠٣ 
مــــنــــهــــم ٢٦٧  الــــــعــــــارضــــــين  مـــــــن 
عارضا مباشرا، و٤٣٦ عارضا 
غــيــر مــبــاشــر، يمثلون ٤٢ بلدا 
مــــن المــــغــــرب والــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
والبلدان الأفريقية والأوروبية 
والأمــيــركــيــة والآســيــويــة، حيث 
ســـيـــقـــدمـــون عــــرضــــا وثـــائـــقـــيـــا 
متنوعا، يغطي مجمل حقول 
المـــــعـــــرفـــــة، وســـــيـــــتـــــجـــــاوز عــــدد 
الــعــنــاويــن المــعــروضــة فــيــه ١٠٠ 

ألف عنوان.
وســـــــيـــــــعـــــــرف الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الـــدورة مساهمة  الثقافي لهذه 
عــــــدد مـــــن المــــبــــدعــــين والـــكـــتـــاب 
والــبــاحــثــين وكــــذا المــهــنــيــين في 
مختلف أصناف الفكر والإبداع، 

مــن المــغــرب ومـــن جــمــيــع قـــارات 
العالم.

وســـيـــتـــوج هــــذا الــبــرنــامــج 
بحفل تسليم جائزة ابن بطوطة 
الـــرحـــلـــة، وحـــفـــل تــســلــيــم  لأدب 
الجائزة الوطنية للقراءة، وحفل 
تكريم أســمــاء فكرية وإبداعية 
مــــن مــخــتــلــف جــــهــــات المــــغــــرب. 
الثقافة والشباب  وأعدت وزارة 
والرياضة للأطفال والناشئين 
برنامجا متنوعا خصصت له 
فضاءين لاحتضانه طيلة أيام 
المعرض، ويتميز هذا البرنامج 
بحضور أكثر من ٦٣ مشاركا في 

٧٩ نشاطا.
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
إنــــهــــا «تــــســــعــــى إلـــــــى الارتـــــقـــــاء 
بهذا الملتقى الثقافي والفكري 
والإبداعي والمهني، إلى مصاف 
التظاهرات الإشعاعية اللائقة 
بـــالمـــكـــانـــة الـــثـــقـــافـــيـــة لــلــمــغــرب 
وبـــعـــراقـــتـــهـــا الــــحــــضــــاريــــة فــي 
الانفتاح وتعزيز القيم الكونية 

النبيلة».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، كشفت 
الـــســـفـــارة الإســـبـــانـــيـــة، ومــعــهــد 
ســـرفـــانـــتـــس بـــــالـــــدار الــبــيــضــاء 
أنـــهـــمـــا ســـيـــنـــظـــمـــان بـــرنـــامـــجـــا 
متنوعا مــن الأنشطة الثقافية 
حول الكتاب والقراءة بمناسبة 
تنظيم النسخة الـ٢٦ من المعرض 
الــدولــي للنشر والكتاب بالدار 

البيضاء.
بــيــان للمعهد أن  وأوضــــح 
الــبــرنــامــج الإســبــانــي يتمحور 
حــول مــوضــوعــين يتعلق الأمــر 
«الانتقال الثقافي عبر الحدود  بـ
المشتركة»، و«التحدي المتمثل 
في تشجيع الأطفال والمراهقين 

على القراءة».
كـــــــمـــــــا ســـــــيـــــــقـــــــدم خـــــــبـــــــراء 
مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم خــــــلال الــــنــــدوات 
المــســتــديــرة. وسيكون  والمــوائــد 
بإمكان الأطفال، حسب المعهد، 
خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرات الـــصـــبـــاحـــيـــة 
بالجناح الإسباني، الاستمتاع 
بجلسات ســرد القصص، وكذا 
الاطلاع على الكتب والمنشورات 
المتعلقة بموضوعي البرنامج.

الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الحكومة المغربية والقائم بالأعمال 
في سفارة موريتانيا بالرباط ومحمد الفران مدير المكتبة الوطنية خلال المؤتمر الصحافي

في ظل ضغوط حياتية صعبة يعيشونها

«حنضل نضحك» مبادرة شهرية لتزويد اللبنانيين بمساحة فرح
بيروت: فيفيان حداد

تــــظــــهــــر أكــــــثــــــر مـــــــن دراســـــــــة 
الــضــحــك يــطــيــل عمر  عــلــمــيــة أن 
الإنسان، كما أنه ينعكس إيجاباً 
عــلــى حــالــتــه الصحية كــكــل، لأنــه 
يــحــســنــهــا مــــن نـــــــواح كـــثـــيـــرة، لا 
القلب.  أمــراض  سيما من ناحية 
وبـــــحـــــســـــب «مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــواطــف التي لا  العالمية»، فــإن 
نعبّر عنها تتسبب بـ٨٠ في المائة 
مـــن عــلــل المــجــتــمــعــات. والــضــحــك 
يُعدّ وسيلة للتغلب على المشاعر 
الــتــي تجتاحنا أحياناً  السلبية 
كـــثـــيـــرة؛ فـــاســـتـــيـــعـــاب الــشــخــص 
للإجهاد أو الإحباط أو الغضب 
ر على 

ّ
من خلال جلسة ضحك تؤث

أدائــه الاجتماعي، وعلى صحته 
بشكل عام.

ومـــــــن هـــــــذا المـــنـــطـــلـــق قـــــررت 
جــمــعــيــة «كـــــلاون مـــي إن» الــقــيــام 
بــــــمــــــبــــــادرة شـــــهـــــريـــــة «حـــنـــضـــل 
نــضــحــك»، فــي مــركــزهــا، بمنطقة 
جــســر الـــبـــاشـــا. وهــــي عـــبـــارة عن 
ورشــــــــة عـــمـــل تــتــخــلــلــهــا جــلــســة 
ضـــحـــك وتـــرفـــيـــه تــفــتــح أبـــوابـــهـــا 
أمــام الكبار والــصــغــار للتخلص 
من التوتر والضغوط الحياتية، 
التي يعيشونها في هــذه الفترة 
في لبنان. فالأجواء التي تحيط 
باللبناني بشكل عـــام تــزيــد من 
نــســبــة الــقــلــق عـــنـــده، كــمــا تــفــقــده 
بــتــفــاؤل حــول مستقبله  التفكير 

القريب.
«الأوقــــــــــــــات الـــــتـــــي نــــمــــر بــهــا 
حسد عليها، 

ُ
حالياً في لبنان لا ن

ولمواجهتها بأقل أضــرار ممكنة 
زنا 

ّ
على حالتنا النفسية هو ما حف

على القيام بهذه المبادرة». تقول 
غـــالـــيـــا صـــعـــب إحــــــدى المـــشـــرفـــات 
على هذه المبادرة المنظمة من قبل 

جمعية «كلاون مي إن».
«الشرق  وتضيف في حديث لـ
الأوســـــــــــــط»: «ســـنـــقـــيـــم جـــلـــســـات 
الــضــحــك هـــذه مــرتــين فـــي الشهر 
الواحد لنستقبل فيها في اليوم 

الأول، ١ فبراير (شــبــاط)، الكبار 
من أعمار الـ١٨ سنة وما فوق وفي 
الــيــوم الــثــانــي (٢ فــبــرايــر) جميع 
فـــئـــات الـــعـــمـــر، لــيــتــســنــى لــلأهــل 
وأولادهــــم الاســتــفــادة منها على 

نطاق واسع».
ويــــتــــضــــمــــن بـــــرنـــــامـــــج هــــذه 
الـــــورشـــــة الــــتــــي تـــســـتـــغـــرق نــحــو 
ساعتين من الوقت مجموعة من 
تمارين التهريج والارتجال. «هي 
كــنــايــة عــن ألــعــاب يــتــفــاعــل معها 
الـــحـــضـــور كــــل حـــســـب طــريــقــتــه. 
وتــــركّــــز غــالــبــيــة هـــــذه الــتــمــاريــن 
على العودة إلى مرحلة الطفولة، 
وإلــى أجمل ذكرياتها. فيرويها 
المـــــشـــــاركـــــون فـــــي هــــــذه الــجــلــســة 
بأسلوب طريف، بحيث ينشرون 
الــــســــعــــادة والـــــفـــــرح عـــلـــى أجـــــواء 
الجلسة». توضح غاليا في سياق 

«الشرق الأوسط». حديثها لـ
أمـــــــا الـــتـــقـــنـــيـــة المـــتـــبـــعـــة فــي 
الورشة فتعرف بتقنية «بوفون» 
لــلــضــحــك. وهـــي تــعــود إلـــى كلمة 

bouffon))مـــــــــــــــــــــــــن فـــــعـــــل لاتـــيـــنـــي 
 «Puff» المــرتــبــطــة بكلمة  buffare
(أي لملء الخدين بالهواء). وهي 
تقنية ترتكز على استخدام كلمة 
«Buffo» في مسرح روما القديمة 
من قبل أولئك الذين ظهروا على 
المسرح مع نفخ الخدين. وعندما 
يتلقون أي ضــربــات عليها فمن 
شــأنــهــا أن تــحــدث ضــجــة كبيرة، 
مــمــا يــجــعــل الــجــمــهــور يــضــحــك. 
ويأتي استخدام كلمة «بوفون» 
مــن اللغة الفرنسية، وقــد دخلت 
إلــى اللغة المسرحية الإنجليزية 
مــــن خـــــلال أعــــمــــال جـــــاك لــــو كـــوك 
المعروف بأدائه الكوميدي، وهو 
ية 

ّ
ما دفعه إلى إنشاء تمارين صف

ديــنــامــيــكــيــة تــســتــكــشــف عــنــاصــر 
الفكاهة والمحاكاة الساخرة، التي 

لها تأثيرها على الجماعة.
«عـــــــادة مــــا يــشــعــر المــتــفــاعــل 
معنا بهذه التقنية براحة نفسية 
كـــبـــيـــرة، وكـــثـــيـــر مــــن الأشـــخـــاص 
المشاركين معنا في ورش العمل 

هــــذه يــــؤكــــدون لــنــا فـــي خــتــامــهــا 
أنــــهــــم شـــــعـــــروا وكــــأنــــهــــم عــــــادوا 
أولاداً مـــن جـــديـــد؛ فــهــم يــعــبــرون 
عن أفكارهم وأحاسيسهم تماماً 
كــالأطــفــال مــن خــلال أداء تلقائي 
غير مقيد بتقليد اجتماعي، بعد 
أن يغمرهم الإحساس بالحرية».
الــضــحــك عـــــدوى بحد  ولأن 
ذاتـــه، ويمكن أن ينتشر بسرعة 
بين متلقيه؛ فإن ورشــة «حنضل 
نضحك» تتمسك بمشاركة أفراد 
العائلة الواحدة فيها كي يولّدوا 
بينهم أسلوب تحاور من نوع آخر 
اشتاقوا إليه في خضم الضغوط 

الحياتية التي يعيشونها.
«إن أكثرية الذين يشاركونا 
فـــــي هــــــذه الـــــــــورش يــــعــــانــــون مــن 
فــقــدانــهــم لــلــتــحــاور مـــع أهــالــيــهــم 
وأولادهــــم وأفـــراد بيئتهم بشكل 
عــــام. ومـــع أجـــــواء الــضــحــك الــتــي 
يعيشونها معنا يستعيدون هذه 
القيمة الاجتماعية التي تساهم 
فــي حــل مشكلات كثيرة يعانون 

مــنــهــا بــــين بــعــضــهــم. فــالــضــحــك 
يــفــتــح شــهــيــتــهــم عـــلـــى الــتــحــدث 
والفضفضة والــبــوح لــلآخــر بما 
يخالجه مــن شــعــور تــجــاهــه، من 
دون أي حواجز اجتماعية تُذكر 
فــتــولــد عـــلاقـــة ســلــيــمــة بــيــنــهــم». 
وتتابع غاليا صعب: «هناك مثل 
معروف في لبنان يقول: (الضحك 
من دون سبب هو قلة أدب). وهو 
قـــــول خـــاطـــئ بــنــظــرنــا كــجــمــعــيــة 
تــــبــــحــــث عـــــــن نـــــشـــــر الـــــــفـــــــرح بـــين 
الناس. فالتشجيع على الضحك 
والتسلح بابتسامة دائــمــة على 
ثغرنا تخول لنا تجاوز صعوبات 
كثيرة. فهي بمثابة جــواز مرور 
فـــعّـــال نــســتــطــيــع أن نــنــتــقــل معه 
مــن مقلب إلـــى آخـــر، ونــدخــل في 
نـــريـــده مـــن دون أي  أي مــجــتــمــع 
تُــذكــر. فالوجه المبتسم  صعوبة 
يريح الآخر، ويقربه من صاحبه 
مباشرة، فيشعر وكأنه يعرفه من 

مدة طويلة».
والمعروف أن جمعية «كلاون 
الــتــي تتقن فــن التهريج  مــي إن» 
في الشارع تقيم مبادرات كثيرة، 
وتتنقل بــين مخيمات اللاجئين 
فـــي لــبــنــان، وفــــي أحـــيـــاء فــقــيــرة، 
ضمن مدن وقرى لبنانية لتزويد 

أهلها بقليل من الفرح.
«الضحك لا يــؤثــر فقط على 
حــالــتــنــا الــنــفــســيــة الــتــي تتحسن 
تــلــقــائــيــاً بــســبــبــه، ولـــكـــنـــه أيــضــاً 
يــولّــد قـــدرة لـــدى مــمــارســيــه على 
تقبل صفحات حياته، ولا سيما 
الحزينة منها بمنظار مختلف 

يتيح له تجاوز أي صعوبات».
ويـــغـــيـــب عــــن هــــــذه الــــورشــــة 
أزيــــــاء ومـــاكـــيـــاج الــتــهــريــج الــتــي 
تــرافــق عـــادة عمل المهرجين على 
بـــألـــوانـــهـــا  الأرض والمـــــعـــــروفـــــة 
الفاقعة وخطوطها النافرة للعين. 
وتعلق غاليا: «في هذا النوع من 
الـــورش نطل كأشخاص عاديين 
لا كمهرجين، كي نقرب المسافات 
بيننا وبين الحضور فيتفاعلون 

معنا وكأننا واحد منهم».

ً
يجب طرحها في الأسواق لمدة ٤ أشهر أولا

قواعد جديدة تمنع استخدام بعض أحذية «نايكي» بعد تحطيم أرقام قياسية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب 
الـــقـــوى الــجــمــعــة عـــن تــغــيــيــرات 
كبيرة في لوائحه تمنع ارتداء 
بــعــض أشـــكـــال أحـــذيـــة الــركــض 
(فـــــابـــــورفـــــلاي) الـــتـــي تــنــتــجــهــا 
نــايــكــي وتــضــع قـــيـــودا صــارمــة 
التكنولوجيا المستخدمة  على 
فــي صناعة الأحــذيــة  مستقبلا 
المــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي مـــنـــافـــســـات 

الصفوة.
وارتدى ايليود كيبتشوجي 
أحـــد أشــكــال حـــذاء فــابــورفــلاي 

التاريخ  الكيني  العداء  ليصنع 
عــــنــــدمــــا أصــــبــــح أول شــخــص 
يـــكـــســـر حــــاجــــز الـــســـاعـــتـــين فــي 
ســبــاق لــلــمــاراثــون حـــين سجل 

ساعة واحدة و٥٩٫٤٠ ثانية.
كما ارتدت الكينية بريجيد 
الـــحـــذاء لتحطم  كــوســجــي هـــذا 
العالمي لسباق  القياسي  الرقم 
المــــاراثــــون لــلــســيــدات الــــذي ظل 
مسجلا بــاســم بـــاولا رادكــلــيــف 
لمدة ١٦ عاما، وذلك بعد تفوقها 
فــــــي مـــــــاراثـــــــون شــــيــــكــــاغــــو فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتــنــص الــقــواعــد الــجــديــدة 

أيــــضــــا عـــلـــى أنــــــه اعــــتــــبــــارا مــن 
٣٠ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ســيــتــعــين 
يــســتــخــدم  يـــكـــون أي حـــــذاء  أن 
فــــي المـــنـــافـــســـات قــــد تــــم طــرحــه 

للجمهور لأربعة أشهر.
المراجعة  عملية  وخلصت 
الــــــــتــــــــي قــــــــــــام بـــــــهـــــــا الاتــــــــحــــــــاد 
الــدولــي لألــعــاب الــقــوى إلـــى أن 
الــجــديــدة «ربما  التكنولوجيا 
تــمــنــح أفــضــلــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــــــــــــالأداء وقـــــــد تــــضــــر بـــنـــزاهـــة 

الرياضة».
وأوضـــحـــت وكــالــة رويــتــرز 
الــــدولــــي ســيــشــكــل  أن الاتــــحــــاد 

لــجــنــة خــــبــــراء لــــلإشــــراف عــلــى 
تتعلق  مستقبلية  أبــحــاث  أي 
بــصــنــاعــة الأحـــذيـــة وتــقــيــيــم أي 
مــنــتــج جـــديـــد يـــتـــم طـــرحـــه فــي 

الأسواق.
الفور  ولم ترد نايكي على 
على طلب من رويترز للتعليق 

على القرار.
وقـــــــــال ســــيــــبــــاســــتــــيــــان كــو 
الدولي لألعاب  رئيس الاتحاد 
القوى في بيان: «مهمتنا ليست 
تنظيم سوق الأحذية الرياضية 
لــكــن مــن واجــبــنــا الــحــفــاظ على 

نــزاهــة مــنــافــســات الــصــفــوة من 
خــــلال الـــتـــأكـــد مـــن أن الأحـــذيـــة 
الرياضيون في  التي يرتديها 
المنافسات لا تمنحهم مساعدة 

أو أفضلية غير عادلة».
وتـــابـــع: «مـــع دخــولــنــا عــام 
الأولمبياد لا أعتقد أننا يمكننا 
ارتداؤها  استبعاد أحذية يتم 
منذ فترة لكن يمكننا أن نضع 
حدا فاصلا بمنع الأحذية التي 
تمنح أفضلية عن تلك المتوفرة 
في السوق بينما نقوم بتقييم 

أنواع أخرى».



ــــرت الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــلــدان «المـــحـــور» و«الــحــلــفــاء» 
ّ

دم

لت ألمانيا واليابان المعتديتان إلى ركام وتراب، 
ّ

على السواء. تحو

 
ُ
الــغــارات الهتلرية حطاماً وفــقــراً. لم تنج وخرجت لندن من تحت 

دولة من دول الفريقين من نيران الجحيم المتبادلة بين الحلم النازي 

الفاشستي، ومحاولة الصمود الديمقراطي. وكانت الدولتان الأكثر 

خراباً هما الأكثر تخريباً، أي ألمانيا واليابان. بعد ١٥ عاماً، سافرت 

مع حقيبة جلدية فائقة التواضع، إلى ألمانيا. لم يكن فيها أي أثر 

ات قطارها ولا في بيوتها، 
ّ
لأي حرب، لا في شوارعها ولا في محط

ولا خصوصاً في نفوس الناس. كانت مدنها قد نسيت تماماً زمن 

ر إلى العالم 
ّ

 صناعية من الدرجة الأولى، تصد
ً
الخراب، وعادت دولا

أجمع أفخم السيارات وأمتنها  والأكثر قــدرة على المنافسة. وفي 

ل 
ّ

المقلب الآخر من العالم، كانت اليابان تعيد تعمير ما خرب وتتحو

إلى الدولة الصناعية الثالثة في العالم. أما الثانية فكانت بالطبع 

ألمانيا الغربية.

جــرت في الدولتين محاكمات عسكرية للمسؤولين عن القتل 

أمـــام المنتصر. وانتعش  المــهــزوم  والإبــــادة. وهــي طبعاً محاكمات 

ــان لندن 
ّ
الازدهـــــار الــبــريــطــانــي خـــلال ســنــوات قليلة، ولـــم يــعــد ســك

ر. فبالنسبة للذين لم يكونوا 
ّ
ات السك

ّ
يقللون أكياس الشاي وحب

ت إلى دمار ما بعده دمار، لم تكن هناك أي 
ّ

في قلب الحرب، التي أد

، صارت 
ً
 وغناء

ً
رونها بها. حتى إيطاليا الأكثر كسلا

ّ
علامة يتذك

الحرب خلفها بأشواط. وعادت الأنوال والمصانع والفبارك والسفن 

والطائرات والقطارات تعمل لكي تمحو الأمس وتكتب المستقبل.

قاس نكبة ١٩٤٨ وهزيمة ١٩٦٧ والحرب الأهلية اللبنانية 
ُ
لا ت

وحـــروب الفصائل الفلسطينية، بــشــيء مما حــدث لأوروبـــا خلال 

تب التاريخ 
ُ
حربين عالميتين. ثمة أجيال لا تعرف عن الحرب إلا من ك

الــقــارّة، لم يعد جيل  والأفــلام الوثائقية. وحتى الجيل الحاكم في 

الحرب. ومن يقارن بين نهوض الأوروبيين والحالة الكارثية التي 

 أن يطرح السؤال الساذج والكثير الوضوح: 
ّ

 العالم العربي، لا بد
ّ
تعم

ر، ولماذا يعيشون في 
ّ

مون ونتأخ
ّ

ر، ولماذا يتقد
ّ
لماذا ينسون ونتذك

سلام ونعيش، أو بالأحرى نموت، في حروب بلا نهايات؟ نصف 

قرن على نكسة ٦٧ ونحن نتبادل التهم بالخيانة والانكسار والتآمر، 

ونبحث عن المسؤول في متاهة لا نهاية لها. وبعد خمسين عاماً، لا 

فاً 
ّ
تزال اقتصاداتنا اقتصاد المهزوم، ولا يزال إنتاجنا بدائياً ومتخل

أمام نهضات العالم من آسيا إلى أفريقيا. لذلك يخاطبنا الآخرون 

 ما نستحق من 
ّ

ــه كل
ّ
أن مون لنا الظلم على 

ّ
ر وغطرسة، ويقد

ّ
بتكب

عــدالــة، ويــعــرضــون علينا ثمناً للأشياء التي لا ثمن لها: الأرض 

والكرامة.

هذه واقعة ليس فيها من (الطرافة) شيء بقدر ما فيها من (السفاهة) 

الشيء الكثير، وهذه الواقعة تداولتها وسائل الإعلام الكويتية، وتتمثل في 

تقدم الزوج بقضية ضد زوجته لاسترداد ٥٥ سيارة فارهة سجلها باسمها.

والحكاية وما فيها: أن الزوج اقتنى ٥٥ سيارة من أحدث طراز، أغلبها 

من نوع فيراري وبنتلي ومرسيدس وبورش ورولز رويس للتعبير عن حبه 

 ما دفع الزوج إلى طلاقها، وطالب 
ً
لها، لكن يبدو أن علاقتهما لم تدم طويلا

باسترجاع ملكية السيارات له بعد أن كتبها كلها باسمها.

الذي أعجبني هو قرار المحكمة برفض دعوى الزوج، وأن تظل السيارات 

كلها بحوزة الزوجة.

: إن السنة فيها ٥٢ 
ً
وبــدأ خيالي التعبان يتحرك: فلو أننا قلنا جــدلا

أسبوعاً، فمعنى ذلك أنها تركب كل أسبوع سيارة غير شكل، ويا عيني على 

النغنغة - الله يعطينا الحظ.

ت عقولهم.
ّ
المشكلة أن بعض البشر كلما كثرت فلوسهم قل

***

دخل 
ُ
تعرض مواطن بولندي من مدينة سلينسكا لتجربة فريدة، بعد أن أ

ثلاجة الموتى في المستشفى، إذ اعتقد أطباء الإسعاف أنه ميت، وأفادوا بأن 

الرجل كان يمرح في حفلة ساهرة وتناول كمية كبيرة من الكحول، ما تسبب 

في فقدانه الوعي وسقوطه في الشارع، وشاهد بعض المارة الرجل الممدد 

واتصلوا بالإسعاف، وبعد فحصه لم يكتشف الفريق الطبي علامات الحياة 

على الشخص، فقرروا نقله إلى ثلاجة الموتى في المستشفى.

وبعد مضي بعض الوقت، أفاق (الميت)، ولحسن حظه عندما بدأ يصرخ 

طلباً للمساعدة، كان على مقربة من المكان أحد الحراس، ففتح الثلاجة ليرى 

أحد (الموتى) يطلب بطانية، وخرج الرجل من الثلاجة، ولم يسأل أبداً لماذا 

النادي ثانية حيث افتقده أصدقاؤه،  وضع هناك، بل توجه مباشرة إلى 

الذين استقبلوه بحفاوة وأخذ (يقعب) - أي يشرب - ويرقص معهم وكأن 

شيئاً لم يكن.

(قاتل الله أم الخبائث).

***

طرحت شركة «غوغل» خاصية جديدة على نظاراتها الذكية على نحو 

(غمزة عين). يتيح لمستخدميها التقاط الصور بـ

بصراحة هذه تنفع لي، فتخيلوا يوماً قد يأتي يمكنكم فيه دفع فاتورة 

سيارة الأجرة بمجرد الغمز للعداد من مقعدكم الخلفي، أو الغمز لزوج من 

الأحذية المعروضة في واجهة العرض، ليصلك إلى المنزل بالمقاس المناسب، 

أو ربما تغمز لوصفة في كتاب طهي لتظهر لك الإرشادات على الفور بسهولة 

وبدون استخدام يدك، و... و... إلخ بدون ذكر للتفاصيل، فالكوارث دائماً 

تكمن في التفاصيل.

والحمد لله أنني كبحت لجام لساني. 
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النيجيريات يتدربن على الملاكمة والكاراتيه لمواجهة العنف الجنسي
لاغوس (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

فـــي خـــــروج عـــن الــتــقــالــيــد... 

ــــــنــــــســــــاء فـــي  تــــتــــلــــقــــى بــــــعــــــض ال

نـــيـــجـــيـــريـــا دروســـــــــاً فـــــي الــــدفــــاع 

عــن الــنــفــس، بــدافــع مــن الــشــعــور 

بــالإحــبــاط إزاء واحــــد مـــن أعــلــى 

معدلات الاعتداءات الجنسية في 

العالم، وضعف وسائل تطبيق 

الـــقـــانـــون والمـــحـــظـــورات الــقــبــلــيــة 

التي تجبرهن على الصمت عن 

الاعتداءات الجنسية.

وتعاونت مجموعة حقوقية 

محلية مع مدربة ملاكمة لتقديم 

الـــتـــدريـــب المـــجـــانـــي الـــــذي يميط 

اللثام عن المشكلة المسكوت عنها 

المتمثلة في العنف اليومي ضد 

النساء، في بلد معروف بالفعل 

بفظائع ارتكبها متشددون بحق 

فتيات.

وتــــقــــول المـــتـــدربـــة الـــجـــديـــدة 

أديولا أولاميد إنها كانت تشعر 

بالخوف والخزي الشديد عندما 

تعرضت للاعتداء للمرة الأولى. 

وعـــنـــدمـــا اســـتـــمـــرت الاعــــتــــداءات 

قـــررت أولامــيــد (٣٥ عــامــاً)، وهي 

أم نحيلة القوام لثلاثة أطفال، أن 

تتعلم الأساليب اللازمة لمواجهة 

خصم أضخم حجماً وأشد قوة.

وقــالــت أولامـــيـــد الــتــي حكت 

عـــن تــعــرضــهــا لــلــخــنــق والــضــرب 

عـــــدة مــــــرات خـــــلال الاعـــــتـــــداءات: 

لــنــا... فكرة أن تتعلم  «بالنسبة 

المرأة الدفاع عن نفسها هي فكرة 

ثورية».

وأضــــــافــــــت: «إنــــنــــي كــــامــــرأة 

تعيش في نيجيريا... ليس من 

لــي رأي. هذا  المفترض أن يــكــون 

شيء مشترك بين القبائل».

وأوضــــحــــت وكــــالــــة رويـــتـــرز 

للأنباء أن أولاميد كانت تتحدث 

قبل دقائق من دخولها إلــى أول 

درس تحضره فــي فنون الدفاع 

عن النفس الذي تديره مجموعة 

«المــــــــــــرأة تـــــؤثـــــر فـــــي نـــيـــجـــيـــريـــا» 

الحقوقية والمــدربــة ريهيا جيوا 

- أوساجي مديرة صالة الألعاب 

الرياضية المحلية (إليتبوكس).

عـــــــلـــــــم مــــــــــدربــــــــــو المــــــلاكــــــمــــــة 

والـــكـــاراتـــيـــه أولامـــيـــد ونـــحـــو ٢٠ 

طالبة أخرى فنون عرقلة المهاجم 

وضربه والــهــروب منه في المــران 

م 
ّ

ـــقـــد
ُ
الــــذي يــســتــمــر ســاعــتــين، وي

شهرياً لأي امرأة ترغب فيه.

وتـــــــعـــــــج وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 

الـــنـــيـــجـــيـــريـــة بـــقـــصـــص مـــرعـــبـــة 

عــــــن نـــــســـــاء وفـــــتـــــيـــــات تـــعـــرضـــن 

لــــــلــــــخــــــطــــــف والاتــــــــــــــجــــــــــــــار بــــهــــن 

لأغــــــراض الاســـتـــرقـــاق الــجــنــســي 

أو استغلالهن في العمل. وأثــار 

اخــتــطــاف ٢٧٦ تــلــمــيــذة فـــي عــام 

٢٠١٤ على يــد متشددي جماعة 

بوكو حرام غضباً عالمياً.

لكن الاعـــتـــداءات اليومية لا 

تزال تحت الرقابة والرصد.

وقالت أنيتي إوانج الباحثة 

النيجيرية فــي منظمة «هيومن 

رايــــــتــــــس ووتـــــــــــش» إن تــطــبــيــق 

القانون تشوبه عيوب، مضيفة: 

«عــنــدمــا يــقــتــرن ذلــــك بــالمــفــاهــيــم 

الــظــلــم ضد  الــتــي تــعــزز  السلبية 

المــــــــــرأة... يــبــلــغ ذلـــــك ذروتـــــــه فــي 

صورة بيئة معادية للغاية».

وذكــــــــرت المـــــدربـــــة ريـــهـــيـــا أن 

المــران في مرحلة مبكرة،  فصول 

لكن يجب أن تساعد في مواجهة 

مــشــكــلــة «هـــائـــلـــة» فـــي نــيــجــيــريــا. 

والبيانات الوطنية الرسمية حول 

العنف ضد المرأة غير متاحة لكن 

 فــي وزارة شـــؤون المــرأة 
ً
مــســؤولا

قــــال إن الــحــكــومــة تـــبـــذل جــهــوداً 

حثيثة للتصدي للأمر.

ونــيــجــيــريــا هــي تــاســع أكثر 

بــالــنــســبــة  الـــعـــالـــم خـــطـــورة  دول 

للنساء، وفقاً لتقرير صــدر عام 

٢٠١٨ عـــن مــؤســســة «طــومــســون 

رويــــتــــرز». وكـــانـــت الــهــنــد أخــطــر 

الدول.

الممثلة الأميركية إرني ديفيز حضرت المؤتمر الصحافي الخاص بالمسرحية الموسيقية «ديانا» في نيويورك (رويترز)

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

اتهام ممرضة ألمانية بمحاولة قتل أطفال
أولم (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

قــــال الادعـــــــاء الـــعـــام فـــي مــديــنــة 

أولم بولاية بادن فورتمبيرغ جنوب 

غــربــي ألمــانــيــا، إن إحـــدى الممرضات 

بالمدينة نفت اتهامها بإعطاء عدد 

مــن المــوالــيــد الــرضــع مــخــدر المــورفــين 

بلا أدنــى ضــرورة طبية، مشيراً إلى 

فـــي خــزانــتــهــا بمستشفى  أنــــه عــثــر 

الجامعة على حقنة بها مستحضر 

من المورفين.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية، 

إلى أن رئيس الادعاء العام كريستوف 

لير قال إن الاشتباه بالممرضة تأكد 

بـــــذلـــــك، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه ســيــصــدر 

ضدها أمر اعتقال للاشتباه بقيامها 

بالشروع في قتل خمسة من الصغار 

والتعدي البدني الجسيم عليهم.

غــيــر أنــــه لـــم تــتــوافــر مــعــلــومــات 

حتى الآن عن سبب هذا السلوك.

كــانــت السيدة قــامــت قبيل عيد 

الميلاد خلال نوبة عمل ليلية بإعطاء 

خمسة مــن المــوالــيــد المــبــتــســريــن في 

ســـن بـــين يــــوم واحـــــد وشـــهـــر مــخــدر 

المورفين.

وأوضح لير، أن الممرضة أعطت 

معلومات وافية خلال استجوابها، 

إلا أنها رفضت الاتهام الموجه إليها.

وأضــاف لير، أن الممرضة امــرأة 

شـــــابـــــة، إلا أنــــــه لـــــم يـــشـــأ الـــخـــوض 

الــتــفــاصــيــل بــســبــب التحقيقات  فـــي 

الجارية حالياً.

كــانــت إدارة المــســتــشــفــى أعلنت 

الأربعاء، أن التحقيق أسفر عن تقديم 

بــلاغ مــن قبل إدارة المستشفى ضد 

الممرضة.

وقــــالــــت تــــقــــاريــــر إخــــبــــاريــــة مــن 

لــطــب الأطــفــال،  الــجــامــعــة  مستشفى 

إنــه في صباح يــوم الأربــعــاء الموافق 

العشرين من ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي تعرض خمسة من المولودين 

حـــديـــثـــاً وفــــــي وقــــــت واحـــــــد تــقــريــبــاً 

لــنــوبــات ضيق تنفس خــطــيــرة، وأن 

ع 
ّ

الفحوص أظهرت أن هــؤلاء الرض

قدمت لهم مادة مخدرة.

وأضافت التقارير، أن التفتيش 

الـــــذي قـــامـــت بـــه الــشــرطــة أســـفـــر عن 

وجود حقنة في خزانة الممرضة بها 

خليط من لبن الأم ومخدر المورفين، 

 عليه تم القبض عليها.
ً
وبناء

وقــــال بـــرنـــارد فــيــبــر، مـــن قــيــادة 

الشرطة في أولم، إن الشرطة شكلت 

مــجــمــوعــة تــحــريــات مــكــونــة مـــن ٣٥ 

عضواً، مشيراً إلى أن التحقيقات لا 

تزال في البداية.

 
ً
وتقدم المستشفى باعتذار قائلا

فـــــي بــــيــــان صــــــــادر عـــنـــهـــا: «نـــأســـف 

الــحــالــة وقعت  للغاية لأن مثل هــذه 

ونعتذر بشدة لآباء وأمهات الأطفال 

وللأطفال أنفسهم».

إدارة  أن  الــــــبــــــيــــــان،  وأضــــــــــــاف 

المــســتــشــفــى «قــــامــــت بـــأقـــصـــى جــهــد 

استطاعت الــقــيــام بــه، مــن أجــل دعم 

المحققين».

editorial@aawsat.com مبابي يطمح إلى الهدف الأكثر 
إبداعاً في حياته

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

الأمير هاري يخسر دعوى ضد صحيفة بريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

خسر الأمير البريطاني هاري (٣٥ 

عــامــا) دعـــوى تــقــدم بــهــا ضــد صحيفة 

لـــدى  الــشــعــبــيــة  «مـــيـــل أون صـــــنـــــداي» 

مجلس الصحافة البريطاني، بحسب 

مـــا أوردتـــــه الــخــمــيــس مــنــظــمــة معايير 

الصحافة المستقلة (إيبسو).

وكانت الصحيفة التي تصدر يوم 

الأحــد اتهمت هــاري فــي مقالة بأنه لم 

يــقــص «الــقــصــة كــامــلــة» عــلــى متابعيه 

عــلــى مـــوقـــع إنـــســـتـــغـــرام وعــــددهــــم ٥٫٦ 

مليون متابع من خلال منشور مشفوع 

بالصور عن حيوانات برية أفريقية.

وشعر الأمير بأنه تعرض لإساءة 

من خلال هذا الاتهام وقدم شكواه.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية 

أن انـــتـــقـــادات الــصــحــيــفــة تــمــثــلــت في 

الــصــور تضمنت  المــقــام الأول فــي أن 

وحــيــد قـــرن وأســــدا وفــيــلا بــصــورة لا 

تبين ما إذا كانت الحيوانات تعرضت 

لـــلـــتـــخـــديـــر، وتــــــم ربــــــط الـــحـــيـــوانـــات 

بــصــورة مــا كما كتبت الصحيفة في 

أبريل (نيسان) الماضي، ولــم يوضح 

الأمير ذلك.

ولم يقبل هاري هذا الوصف، وقال 

إنه تم تصويره كأنه يريد إظهار نفسه 

كــمــصــور حـــيـــوانـــات، وأن الــحــيــوانــات 

كانت مستريحة في أوضاعها، مشيرا 

إلــــى أن الـــصـــور أعـــــدت بـــهـــذه الــكــيــفــيــة 

لأسباب فنية.

إلا أن مجلس الصحافة لم يعتبر 

هـــــذه الــــدعــــوى مـــحـــقـــة؛ حـــيـــث عــرضــت 

صورة الفيل من غير حاجة بصورة لا 

تظهر إن كانت ساقه مربوطة بحبل أم 

لا.

نــشــر هـــاري الـــذي عــمــل طــويــلا في 

أفــريــقــيــا هـــذه الــصــور بــمــنــاســبــة «يــوم 

الأرض». وكــانــت هــذه الــصــور التقطت 

قبل عدة أعوام خلال حملة توطين قام 

بها حماة الطبيعة.

وكـــانـــت زوجـــتـــه مــيــغــان قـــد رفــعــت 

شكوى مماثلة ضد صحيفة «ميل أون 

صـــنـــداي» الــعــام المــاضــي لأنــهــا نشرت 

مقتطفات من خطاب شخصي للدوقة 

مــوجــه إلـــى والـــدهـــا، ولـــم يتضح حتى 

الآن ما إذا كانت الدعوى ستنظر أمام 

المحكمة أم لا.

معرض تيسلا سوفت في العاصمة المجرية بودابست يستضيف أعمال فنان الغرافيتي والناشط البريطاني بانكسي... الأعمال الفنية كشف عنها أمس وستبقى معروضة إلى آخر أبريل (نيسان) المقبل حتى انتقالها لتعرض في دولة أخرى (إ.ب.أ)
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